تاليف شيخ الإسلام ابن تيمية 


أ الحبا تق الدين رين عبدالحلم 


حقمق 
للش رشا م 


لز الشان 
طبع على نفقة أحد الحسنين 


وقفالله تعالى 
ه 


وهذا الثانى قول غلاة القرامطة الباطنية ‏ كألى يعقوب عم سمن 
السجستانی صاحب « الأقاليد الملكوتية » وأمثاله » وعمدتهم فى ذلك ,ب 
نفى التشبيه » وهذا لفظه فى كتاب « الافتخار » له 2١(‏ قال : « تعالوا أيها 
الأم امختلفة لنریکم ما به افتخارنا » ونظهر عوراتكم » ونکشف عن 
عيوبكم . ولنبتدىء أولا بالتوحيد » فأقول : نکم رمیتمونا بالتعطيل » 
وسميتم أنفسكم موحدة ‏ وأنتم بما رميتمونا به أشد استحقاقا » وله التزاما » 
ونحن بما ميتم به أنفسكم أحق منكم » وذلك أنكم تعلمون يقينا آنا نقز 
بأن لهذا العالم مبدعاً أبدعه لا من شىء ء ولا من مادة ء ولا بآلة » 
ولا بمعين » ولا بمثال صورة معلومة عنده » قد نطقت وانتشرت دعوتنا إليه » 


)0 سبق أن تكلمت عن أنى يعقوب إسحاق بن أحمد السجستانی ج ص ۳۰۱ 
ت ۱ » وقد تكلم عنه الد کتوز عبد الر هن بدوی فى کتابه « مذاهب الاسلامیین » ج ١‏ ص 
۳ - ۰۱۹۲ ط . بیروت › ۱۹۷۳ » وذکر الد کتور بدوی ( ص ٥‏ من کنبه 
کتاب « الافتخار » وقال إنه توجد منه مخطوطة فى الکتبة المحمدية اضمدانية . 

ويذكر الدكتور بدوی ( ص ۱۹۳ - ۱۹6 ) أن السجستانی ‏ یقتل سنة ۳۳۱ کا 
یقول ابن طاهر البغدادی وذلك کا لاحظ هنری کوربان وایفاتوف « إذ يبدو من إشارة 
دقيقة موجودة فى أحد کتبه » وهو کتاب الافتخار » أن من ال كد أن أبا يعقوب كان 
لا يزال حيا فى سنة ۳۹۰ ه = سنة 91/١‏ م) . 
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» قلما جّدناه عن الصفات والإضافات » وقدّسناه عن النعوت والسسّمات‎ ٠ 


قدحم فينا » وعیتمونا معطلة . 


أليس التعظيل هو الإنكار الذى یژدی قولكم فى معبودك إليه ؟! 


لأنكم إذا أضفتم مبدعكم وخالقكم إلى أى شیء ما يوسم به خلقه من 


لفظ قول أو عقد ضمير » ثم يكون الموسوم به من خلقه غير میدع 
ولا خالت [ ولا بارنىء ] (۰۲۱ جاز أن يكون مبدعكم وبارئكم من الوجه 
الذى عرفتموه ثمائلاً خلقه الذی نفيتموه أن يكون مبدعا وخالقا وبارئا أن 
يكون غير مبدع ولا خالق ولا بارىء » وما قدم الغير عليه كان عما يتلوه 
معطلا » فأى الفريقين أحق بالتعطيل ؟ ! : أهل الحقائق الذين (۲)آقروا به 
على الرسم الذى رموه ؟ أم أنتم قد أنكتم / ما أقررتم به ؟ فإذا كان إقرارك 
بتوحيدك يؤدى إلى التعطيل » وإقرارنا إلى الاثبات احض ‏ فأى افتخار 
أعظم من درك الحقائق والوقوف على الطرائق ؟ ! ) 

ومضمون كلامه : أنكم إذا أضفع خالقكم ومبدعكم إلى شىء 
ما يوسم به خلقه من لفظ قول أو عقد ضميرء مثل قولكم : ١‏ ذو 
القوة » و (.ذو العلم » ونحو ذلك مما تضاف فيه الذات إلى E‏ 
فيقال :. فهى ذأت علم وقدرة وحياة ونحو ذلك » وكان الموسّم بذلك 
الوسم غير حالق ؛ جاز أن يكون غير مبدع ولا خالق » لأن هذا تشبيه له 


)۱( عبارة [ ولا بارىء ] وردت فيما بعد فى كلام ابن تيمية عند رده على ألى 
یعقوب السجستانی ما يدل على آنها سقطت من الأصل » وانظر ما یل ص 3٠١‏ . 
20( فى الأصل : الذى . 


بخلقه من بعض الوجوه » وإذا أشبهه من وجه جاز عليه من ذلك الوجه 
ما يجوز على الخلوق » واخلوق تنم أن يكون خالقا » فيمتنع أن يكون 
الخالق خالقا . 

وهذه الشبهة تدور فى كلام كثير من الناس . والجواب عنها من 
وجوه : 

أحدها : أنه لا يوصف بثل ما يوصف به شىء من الخلوقات » 
ولا تضاف ذاته إلى صفة تمائل صفة امخلوقین » بل لا توصف بنفس 
ما يوصف به غيو » ولا تضاف ذاته إلى الصفة التى تضاف إليبا ذات 
غيه » بل ليس فى امخلوقات شىء يوصف بنفس ما یوصف به غیږو » 
ولا تضاف ذاته إلى الصفة التى أضيفت إليها ذات غيه » ولا يوسم 
بنفس سمة غيو » فالخالق اوّل أن لا يكون كذلك . 

نعم فى المخلوقات ما يكون له مثل » فیوصف بمثل ما يوصف به 
غير » ویوسم بمثل ما يوسم به غيو » ونُضاف ذاته إلى صفة مثل الصفة 
التى أضيفت إليها ذات غير . 

والخالق سبحانه لا مثل له » فيمتنع أن تكون نفس صفته صفة 
غيو أو مثل صفة غيره . وكذلك يقال : يمتنع أن تكون ذاته مضافة إلى 
الصفة التى تضاف ذات غيو إليها » أو إلى مثلها » أو أن يكون موسوما 
بذلك . 

فإذا قيل فى حقه تعالى : « إن الله هُوَ الررَافُ ذو ام لین > 
( سرو لیات : ۰۸ ] » وقيل فى حقه : « ولا يُحِيطِونَ بشیء من علیه » 


جواب شیته 
من وجوه 


الجواب الأول 


الجواب الثافى 


1 


ر سرة یه : ٠٠١‏ ] ؛ وقيل فى حق الخلوق : إن له قوة وعلماً »لم يكن هذا 
العلم والقوة (۱) هو هذا العلم / والقوة ولا هو مثله » بل هذا علم وقوة 

بختص به الرب » وهذا علم وقوة يختص به العبد » وإذا اتفقا فى مسممى 
و اعد لظلا م يسع ذلك أن بكرن أحدها هو عن ار 


ولا أن يكون مثله . 


بل إذا قيل فى الفلك : إنه شىء قائم بنفسه » وقيل فى الخشبة : با 
شیء قام بنفسه موجود » لم يلزم أن يكون هذا هو هذا ولا مثله . وإذا قيل 
فى لون السبماء : إنه عرض قائم بغيه » وقيل فى طعم التفاحة : إنه عرض 
قائم بغيو » لم يجب أن يكون هذا هو ذاك ولا مثله . 


فاجتاع الشیئین فى اسم عام » لا يوجب أن يكون ما یتصف به 


أحدهما م١‏ ذلك المسكّ , » هو نفس ما يتصف به الآخر ولا مثله:. وهذه 
من ذلك هو نفس خر و و 


الأسماء التى يسميها بعض الناس مشككة » وهو نوع من الأسماء المتواطقة 
التواطؤٌ العام » وهی من الأسماء العامة التى تسمیها النحاة اسم جنس 
ويسمى. معانيها المنطقيون الكليات . 

واجواب الثانی : أن يُقال لهذا السنتدل : أنث قد قلت فى أول 
حطبة كتابك : ( الحمذ لله العبود بلا ولا ولا » الذى سنا مجده فى صدور 
أوليائه يتالا بأنة بعد لا إل إلا المبدع ذى الجود الغفور الرحم » .اوقلت : 
« أشهد أن لا إل إلا الله وحده لا شريك له » شهادة تنفى عنه كل إثبات 


0 ف الأصل : والقدرة . 


۷ 


مؤيسة لديه ساه وشبه (') بأنه مبدع الكل أحرى > لا يستنكف أحد 
من عبادته » واخضوع له بربوبيته » والتذلل لعزته وجلاله » المتعزز 
بالكبياء والجبروت » والنفرد بالعظمة واطلکوت » ولتود بكلمة 
اللاهوت » العزيز فى سلطانه فلا يُغالب » والمتكبر بقدسه عن رُوَيَات 
ا خواطر فلا يطالب » الظاهر بقدرته فى جميع بریته فلا نکر والشاهد بنافذ 
أ فلا يُسترء الحتجب بتعمده عن أن يكون که شيم إذ ُو باط 
« واسع» أى أنه بادىء لا مسبوق (۲۳) له من التنزيه أسناها » ومن التسبیح 
أعلاها » ومن التقديس (۲۳ / أهناها » وكلها وراء ما تحص هة العقل » 
ویستخرجه قواه » والغنى بتام قدرته عن أمثال الصور والأشباح » ومبدع 
القلم لتخطيط الألواح 4 . 

فأنت فى هذا الكلام تذكر (* أنه ذو الجود الغفور الرحم ‏ 
وذكرت أن له عزة وکا » وعظمة وجبروتاً وملكوتاً » وذكرت أنه العزيز 
الظاهر بقدرته » وغير ذلك ما فيه إثبات أسماء لله وصفات ‏ وخلققه (5) 
يُسمون با يشبه هذه الأسماء والصفات ۰ فيقال لأحدهم : رحم وعزيز . 


(۱) كل إثبات مؤْيّسة لديه ساه وشبه : كذا بالأصل ؛ ومعنى العبارة غير 
واضح . وقد تكون كلمة « مويّسة » أى موجودة » لأن اصطلاح الأيس عند الکندی 
يعنى الوجود . 1 

(۲) مسبوق : الكلمة فى الأصل غير واضحة ‏ وكذا استظهرتما . 

(۲) کتب فى آخر الصفحة : قوبل بحسب الطاقة . 

(4) ف الأصل : يذكر . 

() فى الأصل : وخلقة . 


كا قال تغالى وق ادك بل نیگمغ 
مر 2 
خیم نیع یف زج سا 

وقال تعالی قالت ام اریز ان خصخصَ 7 ۳ 
جد مهم 
راود عن و 4 ز سرو ييف ۲۵۱ ۰ 

ری ال ا 

وقال : وله الع سوه وَلِلمُوْمنِينَ 4 زسرة دود : ۸] . 

وقال : اوها عرش عطیم © سرة امل : ۲۳ ] . 

وقال : و كلك يبع الله عا ل تلب نج رس 
غافر : ۳۵ ] . 

وقال : لإوَكَانَ وَرَاءَهُم مت 4 [ سوت الکهف : ۲۷۰۹ » ونظائر هذا 
متعددة . 

فإذا كان انخلوق يوصف بأنه رحم وعزيز » وأن له رحمة وعزة » وأنه 
عظم جبّار متكبر ونحو ذلك ع فقد وصفته بالصفات والاضافات 4 
وأضفته إلى شىء مما يوسم به خلقه من لفظ قول أو عقد ضمير . 

وإذا كان كذلك » فإما أن يكون قولك متناقضا فيبطل - وهكذا 
هو فى نفس الأمراء فإن قوم متناقض فى نفسه » فإنهم لابد أن یروا عن 
الله بنوع ما من العبارات المتضمنة للمعانی » فيكون ذلك مناقضا لما 
ادعوه من التجريد والسلب العام - وإما أن تقول : هذه الأمور التى أثبتها 
له ليست مثل ما يقبت للمخلوقين » فهذا جواب لك عما يثبته هل 
الاثيات . 


۹ 


وإن ادّعيت أن اللفظ مشترك اشتراكاً لفظيا » من غير أن یکون 
بين المعنيين تشابه أصلا » فهذا الجواب إن كان صحيحاً أجابوا بمثله » 
وإن کان باطلا م ينفعك . 


الجواب الثالث : أن يُقال : هب أنه حصل بين المسميين قدر الوب الاك 
مشترك هو ما اتفقا فيه » وهو المعنى العام الكلى ؛ / لكن هذا المعنى العام ظ .., 
الكلى لا يكون كليا إلا فى الذهن لا فى الخارج » لکن ما كان لازماً لهذا 
المعنى العام كان لازما للموصوف به » وهذا لا محذور فيه » بل هو حق . 
فإذا كان الخالق موجودا » واخلوق موجودا أو هذا قاثم (۱ بنفسه » وهذا 
قائم بنفسه » أو قيل : هذا حى علم () رحم » وقيل : هذا حىّ علم 
رحم » كان القدر العام الكلى المتفق هو مسمّی الوجود والقيام بالنفس 
والحياة والعلم والرحمة ‏ أو مسمّى أنه موجود قائم بنفسه حىّ عالم رحم . 
وهذا المعنى العام ليس من لوازمه ما يُنفى عن الله » بل لوازمه كلها 
صفات کال يُوصف الله بها » وإنما يكون لوازمه صفة نقص [ذا فيد 
بالعبد » فقيل : وجود العبد وعلم العبد ورحمة العبد » فالنقص يلزمه إذا 
كان مقيدا مختصا بالعبد » والله متژه عمّا بختص به العبد » وأما إذا اتصف 
لرب يام أو أحذ مطلقا غیر ختض بالعید » ففی هذین این لا یلزمه 
شىء من النقائص أصلا » فتبین أن إثبات القدر العام التفق عليه لا 
محذور فيه أصلا . 


را ف الأصل : قائما . 
0 فى الأصل تكررت كلمة « علم » مرتين » وأثبت بدلا من الثانية كلمة (رحم » . 


الجواب الرايع 
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١ 


الوجه الرایع : أن يقال : إذا قيل : هذا .يشبه هذا من وجه كذا » 
فيجب أن يكون| حكمه حكمه من ذلك الوجه » لم يجب أن يكون 
حكمه حكمه من غير ذلك الوجه . فالسواد إذا شارك البياض فى کون 
كل منهما عرضاً قائماً بغیو » لم يجب أن يشاركه من جهة کونه سواداً > 
والجسم الم بنفسه إذا شارك العرض فى کون كل منهما موجوداً »لم يجب 
أن يشاركه فى خضائص الأعراض . وكذلك إذا قانا : إن الاجسام ليست 
مائلة (۱) وهو ام صح القولين » فا لجسم إذا شارك الجسم فى لوازم الجسمية 
م يجب أن یشارکه فيما يختص به آحدهما عن الآخر » فإذا شاركه فى كونه 
يُشار إليه » أو فى کونه قائماً بنفسه » أو فى قبول الأبعاد الثلائة أو غير 
ذلك » لم يجب أن يكون / التراب ماثلا للنار فيما يختص به » ولا التفاح 
ل ا 


ومذا تظهر الغلطة فى الحجة » فإنه ا قال ا تيفك 
إلى شیء ما يوسم به خلقه من لفظ قول أو عقد ضمير » وكان الموسوم به 
غيرٌ مبدع ولا الق ولا باریء » جاز أن يكون مبدعكم وبأرئكم من 
الوجه الذى عرفتموه ممائلاً لخلقه الذى نفيتم أن يكون مبدعاً خالقاً أن 
يكون غير مبدع ولا جالق . 

فإنه يقال له : قولك من الوجه الذى عرفتموه ماثلاً خلقه » أتعنى 
بذلك أنه يغبت للمخلوق مثل ما يثبت له » بحیث يجوز على هذا ما يجوز 


رم ف الأصل : مائلة . 


۱۱ 


على هذا » ويجب له ما يجب له : ومتنم عليه ما يمتنع عليه ؟ أتعنى أنه 
ينبت له ما فيه نوع من التشابه ؟ 

فان ادّعيت الأول كان ممنوعا ومتنعا . فإنهم إذا قالوا : لله علمٌ 
وقدرة » وللمخلوق علم وقدرة ‏ لم يقولوا : إن العلمين والقدرتين متاثلان » 
بحيث يجب لأحدهما ما وجب للآخر 220 » وعتتع عليه [ ما يمتنع 
عليه ] (۰۲۳ ويجوز عليه ما يجوز عليه » بل هذا معلوم الفساد بالضرورة » 
إن كان بعض من يثبت له بعض الصفات وينفى بعضها » مثل من 
يثبت لله العلم والقدرة وينفى الرضا والغضب والوجه واليد » قد يقول : 
ليس بين علمنا وعلم الله فرق ولا بين “معنا ومع الله فرق » ولا بين بصرنا 
وبصر الله فرق إلا فى الحدوث والقدم . 

ومقصوده بذلك أن ينفصل عن إلزام المثبتة » فإنهم يقولون له : کا 
أثبت لله علما وقدرة معا وبصرا » ولیس مثل “معنا وبصرنا ولا علمنا 
وقدرتنا » فكذلك أثبت له رضا وغضبا ووجها ويدا » وليس مثل رضانا 
ولا غضبنا ولا وجوهنا ولا أيدينا » فيريد بزعمه أن يذكر الفرق بأن اتمائل 
موجود فى الوصفين » فليس بين العلمين والقدرتين فرق إلا فى الحدوث 
والقدم » فكذلك يجب أن لا يكون بين الوجهين واليدين إلا فى الحدوث 
والقدم » / فيجب أن يكون وجهه ويده جارحة » وكذلك ف سائر 
الصفات . 


(۱) فى الأصل : بحيث يجب لأحدهما ما يجب لأحدهما ما وجب للآخر. 
(؟) ما يمتنع عليه : ساقطة من الأصل . 


۱۲ 


وهذا القول باطل قطعا » فإنه لو تماثل العلمان والقدرتان لجاز على 
أحدهما ما يجوز على الآخر » وامتنع عليه ما يمتنع عليه » ووجب له 
ما وجب له . ولو جاز أن یال ذلك فى العلم والقدرة لجاز أن يمال ذلك 
فى الحياة والسمع والبصر والکلام والإرادة وغير ذلك من الصفات . 

وان جاز أن يقال ذلك فى الصفات. جاز مثله فى الذات ‏ لأن 
نسبة غلم لپ ال ذانه کسبة علم العید ال ذاه فهما:علمان 
وعالان . ون جاز أن يقال : العلم مثل العلم إلا فى الحدوث والقدم ؛ 
جاز أن يقال : العالم کالعالم إلا فى الحدوث والقدم . 

وهذا معلوم الفساد بالضرورة » وهو يتبين من وجوه : 

منپا : أنه لو تمائلت الذاتان لامتنع اختصاص آحدهما بالحدوك 
والأحرى بالقدم » فإن القتضی لقدم الرب هو نفس ذاته » لا يحتاج فى 
ثبوت قدمه إلى غيو . والقتضی لکون العبد مفتقراً إلى من يخلقه نفس 
ذاته ليس افتقاره مستفاداً من أمرٍ حارج عن ذاته » فإذا كان المثلان يجوز 
عل ]جره ا حر عن لخر ريدم الذات لا يجوز عليها القدم بل 
بمتنع عليها » وتلك يجب ها القدم ويمتنع عليها العدم » وإذا امتتع تمائلهما 
فامتنع تمائل صفاتهما » فإن صفة كل موصوف بحسبه . 

فان قيل : الأمور الختلفة قد تشترك فى لوازم معائلة » کالانسان 
والفرس يشتركان فى الحيوانية . 

قيل : ليست الحيوانية العامة الختصة للإنسان ممائلة من كل وجه 
للحيوانية الختصة بالفرس » بل هما مختلفان حسب اختلاف الحقيقنين 


۱۳ 

وان اشترکا فى الحيوانية العامة » فذلك العام لا يوجد عامًا إلا فى الذهن 
لا فى الخارج . 

تبيين ذلك أن خاصة الحيوانية الحس والحركة الارادية » وإحساس 

الفرس ليس مثل إحساس الإنسان » بل ولا مثل إحساس / اهر والفار 

وان اشترکا فى الحيوانية » ولا حركته الارادية مثل حركة هذه الحيوانات 


الارادية . ولو ماثل الانسان سائر الحيوان فى الحس والحركة الإرادية للزم أن 


تثبت لكل منهما لوزام حس الآخر وحركته الإرادية » فإن ثبوت الملزوم 
اتصاف اهر والفأر بها » وكذلك بالعکس ‏ فعلمنا أن الحس والحركة 
مختلفان فيهما بالنوع کا أن حقيقتهما مختلفة بالنوع » فحيوانيتهما مختلفة 
بالنوع » وامختلف بالنوع والحقيقة ليس متائلاً » واشتراكههما فى جنس 
الحيوانية كاشتراك السواد والبياض فى جنس اللونية مع أنهما مختلفان 
بالنوع والحقيقة . 

وأيضا : فكل ما للرب تعالى من صفات الكمال فهو من لوازم 
ذاته » فلو ماثلته ذاتٌ أخرى لاتصفت بثل ما اتصف به الرب » بحيث 
يكون بكل شىء عليما » وعلى كل شىء قديرا » ويكون قادرا على خلق 
مثل هذا العام وأمثال ذلك ما يُعلم امتناعه . 

وأيضا : فالرب تعالى لو كان له مثل للزم أن يقدر على ما يقدر 
عليه » ون يريد کا يريد » وحينكذ فيمتنع وجود العام ؛ لأنه إن أمكن أن 
يستقل به كلل منهماء لزم أن يكون كل منهما فاعلاً له كله غير فاعل لشىء 


ص ۰۲ 


ظ ۰۲ 


١ 


منه » وهذا جمع بين النقيضين . وان .لم يمكن أن يستقل به أحدهما إلا إذا 
تركه الآخر » كانت قدرته مشروطة بتمكين الآخر له . وکذلك إن ۸ 
جی a‏ اهر اق دا يقير ج 
الآخر قادرا¿ وجياكذ فلا یکون آحدهما حال الانفراد قادراً على شىء » 
وإذا لم يكن أحدهما حال الانفراد قادراً على شىء امتنع حال الاجتاع 
قدرتهما » لأنه ين هناك شىء غيرهما يجعلهما قادرين » وليس لواحذ 
منبما قدرة مین بها الآخر » فلو كان كل منبما صار قادرا بجعل الآخر له 
لزم الثوّر فى لتأثير > وهو الدور القَبّى الباطل باتفاق العقلاء» وهو 
/ معلوم الفساد ضرورة بعد التصور . 

وهذا بخلاف إذا كان هناك ثالث يجعلهما قادرين بالاجتاع » فان 
هذا هو الدور المع وهو جائز » ولهذا لا يوجد شيعان ('2 من الموجودات 


يصير شما قدرة حال الاجتاع إلا بإحداث ثالث ذلك ما أو بانضمام 


قوة أحدهما إلى قوة الآخر » کالشترکین من الآدميين لابد أن يكون 
لأحدهما عند الانفراد قدرة على شیء ‏ أو عند الاجتاع. تقوى: قدرتهما .. 

والتقذیر هنا أنه لا شیء من القدرة ثابت حال الأنفراد » وإذا كان 
تقدير مغل (۲) له يستلزم أن يكون قادراً مثله » وتقدير رین قادرين متنع 
غلم انتفاء مثله . وإذا کان تقديرجما غير قادرين ممتنعابأيضا غلم انتفاء 
باق ا را ۳ 2۳۱ 


(0 ف الأصل : شیء . 
(۲) ف الأصل : مثلا . 


١ 


قثر الثل مشاركاً أو غير مشارك » وسواء قدر الشريك ممائلا أو غير 
ماثل » وهذا مبسوط فى غير هذا الوضع 

وما يبين امتناع تمائل العلمین أن الرب بکل شىء علم » سولء 
قيل : إنه عالم بعلم واحيد أو بعلوم غير متناهية » ولیس علم العبد 
لا هكذا ولا هكذا . بل هذا ممتنع فيه » ولو قال القائل : علم الرب 
بالشىء المعين كعلم العبد به كان ممتنعا » فان الرب يعلمه علم (حاطة 
به » والعبد لا يحيط به . 

وأيضا فإتا نعلم بالضرورة أن الله أعلم وأقدر من حلقه » کا قال 
تعالى : وول با أذ الله الدع عم و اش منهم و 4 و 
فصلت : ۲۱۵ . 

وقال تعال : هُوَ َعلَمُ بكم | إذ انشام م نَّ لض ۳ انم 
0( : هو الم من ی 4 ر وة انبم : 
۳ 

وقال تعالى : و موم م لا تون 4 سوة الور : ٠١‏ ] . 

وقال تعالى : و وما تشم من الم يلا 4 ر رة لإدرء: ممم . 

وهذا أوضح ف المنقول والمعقول » وأعظم من أن يحتاج إلى شواهد 
فكيف يجوز أن يُظن اثقائل مع ثبوت التفاضل ؟ 

/ وهذا إنما ذكرته لأن بعض معتزلة الصفاتية الذين یثبتون الصفات 
السبعة » وينفون الصفات الخبرية » ويزعمون أن هذا تشبيه ممتنع » أورد 
علييم هذا بسبب محنة وقعت بين الثبتة والنفاة - وكان قاضى القضاة - 
وقيل : بل نثبت هذه الصفات مع انتفاء المماثلة » كا أثبتم تلك الصفات 


ص ۱۰۳ 


۳ 


مع انتفاء المائلة »إفكما أن له علما ولنا علم » ولیس علمه مثل علمنا » 
ولنا قدرة وله قدرة »أوليست قدرته مثل قدرتنا » فكذلك يقال فى الصفات 
الخبرية . 
فقال : لیس بين علمنا وعلمه فرق إلا فى الحدوث والقدم › فإذا 
أثبتنا له الوجه ونحوه » لزم أن يكون مثل وجوهنا إلا فى الحدوث والقدم » 
فعلم العارضون له فساد هذا القول وقبحه شرعاً وعقلاً » وأن قولا يستلزم 
مثل هذا من آفسد الاقوال . 
وهذا القول شعبةٌ من قول الباطنية المذكورين » نفاة الصفات 
الثبوتية والسلبية والأسماء.» انبم جزدوه عن جميع ذلك حذراً من التشبيه 
المذكور . 
والمقصود هنا بيان جواب الباطنية القرامطة . وهذا ا جواب الذى 
ذكرناه على أحد (۱ القولين » وهو جواز کون النفى مشابها لغيه من وجه 
دون وجه » وهذا نهو الصحيح الذى عليه أكثر الناس » وهو التصوص 
وذهبت طائفة إلى امتناع ذلك » وقالوا : لا يُتصور إلا الفاثل من 
كل وجه أو الاحتالاف من كل وجه . وقال هؤلاء : إن الاجسام متاثلة من 
. كل وجي » والاعراض امختلفة والاجناس - کالسواد والبياض - مختلفة من 


كل وجه . 


(۱) ف الأصل : على إحدى » وهو خطأ . 


۱۷ 


وهؤلاء یقولون : إذا كان هذا حيًا عالا وهذا حا عالماء لم يجب أن 
يكون بينهما تشابه بوجه من الوجوه » بل قد يكونان 7 مختلفين من كل 
وجه » لأنبما لم يقائلا فى ذاتهما ولكن فى صفتهما » وذلك لا يوجب 
عندهم تمائلا ولا اختلافا » وهذا قالوا : / الأجسام متائلة مع احتلاف 
صفاتهما » وزعموا أن الصفات التى اختلفت لاجلها ليست لازمة لشیء 
منها » بل يجوز أن تتبدل على كل من الأجسام مع بقاء حقيقته . 

وهذا القول وإن كان القائل به كثير من الصفاتية » كالقاضى ألى 
بكر ۲۳ » والقاضى ایی يعلى 229 , وأنى المعالى (8) وغيرهم » فهو من 
أفسد الأقوال » بل هو معلوم الفساد بالضرورة بعد التصور الصخيح . 

وهؤلاء يبيبون هؤلاء الباطنية بجواب خامس ۰ وهو أن الخالق 
والخلوق إذا سُمى كل واحد منهما فاعلاً أو قادراً أو غير ذلك » فإغا لم 
یعائلا فى ذاتیهما » وإنما يكون اتمائل فى الذات إذا كان هذا جسماً 
أو جوهراً والآخر كذلك . وهؤلاء يقولون : كل من قال بأن الب جسم 
کان مشبباً » ومن نفى ذلك لم يكن مشبها » ولا ینفصلون بهذا الجواب » 
فان منازعهم يقول : فإذا بت الصفات أو الأسماء لزم أن يكون الموصوف 
المسمّى جسماً » کا تقولون أنتم ذلك لمن أثبت ما نفيتموه وجعلتموه 


(۱) فى الأصل : قد يكونا . 

(۲) وهو الباقلااق وسبق الكلام عنه ج ١‏ ص ۳۵ . 
(۲) سيق الکلام عنه ج ۱ ص ۱۰۲ . 

(4) وهو الجوينى وسبق الکلام عنه ج ۱ ص ۳۵ . 


( ۲ الصفدية - ۲ ) 


الجواب الخامس 


ص ۱۰۶ 


عودة إلى الكلام 
علق ابن سينا 
وطريقته فى الوجود 


الواجب 


۱۸ 


يحسما ء ولا يمكنهم أن یذکروا فقا صحیحا » وکل ما یقولونه يمكن الثبت 
أن یقول نهم مثله » فیلزم بطلان هذا الفرق بين ما “موه تجسيما.وما لم 
پسموه تجسیما » فلزم (ما بات ع » واما نفی ابجمیع 2 


ونفی الجميع ممتنع ؛.لأنه قد لم بالضرورة أن الموجود ینقسم 
ا 
سبیل إلى جعل الوجود كله واحداً واجبا کا يقوله أهل الوحدة » ولا إلى 
جعله كله مخلوقاً مربوباً حدثا » کا يُذكر عن بعضهم أنه اذّعى حدوث 
الوجود كله بدون محدث » فان فساد كل من القولين من أبين العلوم 


الضرورية البديمية » وهذا كان أهل الوحدة متناقضين لا يلتزمون قوم . 


وأما حدوث الوجود جميعه بدون حدث ‏ فلا تعيف طائفة قالته وما يُقدّر' 
تقديرا ذهنيا / کا تُقدر كثير من الأقوال السوفسطائية لتبيين بطلانا 
واتتفائها .0 

فقد تبين أن أقوال نفاة الصفات كقول أهل الإلحاد المحطلة 
للصانع ٠‏ وأن القول الثانى قول من يقول بالوجود المطلق عن اللفی 


٠‏ والاثبات هو أحد قول ) القرامطة الباطنية . والأول قول القرامطة 


الباطنية الذين يلونهم نفاة الصفات الثبوتية الذين لا يصفونه إلا بالسلوب . 


فابن سينا وأمثاله من أئمة هؤلاء » وكان أهل بيته من أهل دعوة 
اما وأمثاله من أئمة القرامطة الباطنية الإسماعيلية . 


وقول من قال : المطلق لا بشرط الذی يصدق على كل موجود » : 


فهو يشبه قول من يجمع بين النقيضين » فيصفه بصفة كل موجودٍ وان 


كانت متناقضة » ویجعل وجود الخالق هو وجود الخلوق أو جزء منه . 


. ف الأصل,: قول‎ )١( 


۱۹ 


وعلى كل تقدير فحقيقة قول هؤلاء نفی الوجود الواجب المباين 
للوجود اللمکن » ونفی وجود الخالق المباين للمخلوقات » ونفی وجود 
القدم الباین للمحدثات . وهذا قول المعطّلة » وهذا مبسوط فى غير هذا 
الموضع . 

والمقصود هنا بيان أن طريقة ابن سينا وأتباعه فى الوجود الواجب 
لا يفيد إلا إثبات وجود واجب فقط ء وأنها لا تفيد أنه مباين للعالم 
إلا بطريقة نفى الصفات وهی باطلة » ولو صحت لم تفد إلا إثبات هذا 
الوجود المطلق : لا تفيد وجودا مباينا للمخلوقات منفصلا عنها » فتفيد 
إثبات وجود فى الذهن » أو إثبات وجود مشترك بين الموجودات » لا تفيد 
إثبات وجود مباين لوجود الممكنات . 

وهو فا أخذه من كلام المعتزلة لما قسّموا الموجود إلى محدث 
وقديم » وبيّنوا ثبوت القديم » أخذ هو يقسّمه إلى واجب ومکن » وغرضه 
إثبات: وجود الواجب بدون إثبات حدوث العام » وجعل وجود العام 
مكنا » وخالف بذلك طريقة سلفه الفلاسفة / كأرسطو وأتباعه » فإن 
الممكن عندهم لا يكون موجودا » وهم لم يقسموا الوجود إلى واجب 
ومکن » کا فعله ابن سينا » بل أثبتوا العلة الأولى با حركة » فقالوا : الفلك 
يتحرك حركة شوقية للتشبه بالعلة الأولى » وهو عندهم محرك للفلك 
كتحريك الحبوب نحبه » وقوهم أعظم فساداً من قول ابن سينا . 

وهذه الطريقة التى سلكها ابن سينا وأتباعه والمعتزلة مهکن سلوكها 
بأنواع آخحر » مغل أن يقال : الوجود ينقسم إلى غنى عن غيو وفقير إلى 


ا ی » فيلزم وجود الغنی على التقديرين . 
والوجود ينة ينقسم إلى قيُوم يقوم بنفسه ويقيم غيره » ول ما ليس بقيوم » وما 
ليس بقیوم لا يوجد إلا بالقیوم » فیلزم وجود القيوم على التقدیرین . 

وكذلك يقال : الوجود ينقسم إلى لوق وإلى غير مخلوق » 
واخلوق لابد له من وجود خالق غير مخلوق 6 فثبت وجود الموجود الذى 
ليس بمخلوق على التقديرين . ثم يقال وهذا الموجود الذى ليس بمخلوق 
هو الخالق للمخلوقات 3 فإن وجوده إنما علم بضرورة وجود امخلوقات. 2 
فثبت وجود الخالق على كل تقدير . 

م قال : والقديم إما قديم بنفسه وإما قديم بغين » والقدم بغي 
متنع » لأنه لا يكون قدبما بنفسه إلا إذا كان لازماً للقديم بنفسهاء 
رجح » لكن القديم امحيدث للمخلوقات لا يجوز أن يلزمه شىء من آثاره» 
لان آثاره لا تلزمه (۱) إلا زذا كان موجبا بنفسه بحيث لا يتخلف (۲) عنه 
موجبه » ولو كان كذلك لم تصدر عنه الحوادث لا بوسط ولا بغير 
وسط » فاذا مرت عنه الحوادث عُلم أنه ليس مستلزما لمفعوله . 

وإذا قيل : : إن العقول لازمة له » وهى موجبة لاذفلاك لافس 
الأفلاك . ۱ 


. ف الأصل : لا یلزمه‎ )١( 
. ف الأصل : لا يختلف‎ )۲( 


۳1 


/ قيل : فالأفلاك مستلزمة للحوادث » والحوادث مقارنة للعقول 
اللازمة له » فلم يزل فاعلا للحوادث » وعلی عبارتهم  :‏ يزل علة لها 
أو موجبا () » والعلة القدية الستلزمة لمعلوها لا يكون معلولها حادثاً 
ولا مستلزما للحوادث ولا مقارناً لحادث ولا شیء من معلوضا + لأنه 
يقتضى أن ذلك الحادث قديم معها معلول هما » والحادث لا يكون مقارناً 
للقديم ولا معلولا له ("2 » ولا يمكن أن يُقال بتسلسل الحوادث وحدوثها 
شيعاً بعد شىء على هذا التقدير » لأنها على هذا التقدير لا تكون فى الأزل 
علة لشیء من الحوادث » ولكن تكون علة لكل واحد عند حدوثه » إذ 
الملة التامة [ هی ] () الستلزمة للمعلول » وتكون عليتها وتأثيرها حادثة 
شيعا فشيئا » كحدوث العلولات التى هى الآثار » وإذا كان المعلول 
لا يخلو عن حادث » فيكون مستلزماً للحوادث ومقارنا لها » ۸ يمكن 
وجوده إلا مع لازمه المقارن له » ووجود لازمه عنبا (4» فى الأزل محال » 
فوجود الملزوم عنها فى الأزل محال » سواء جعل اللازم مجموع الحوادث أو 
واحدا من الحوادث » أو نوع الحوادث شيئا بعد شىء » فعلى التقديرات 
الثلاثة لا يمكن وجود ذلك عن علة أزلية وهی الموجب بذاته » وهذا لا 
الجميع معلول لها . 


)0 المقصود : لم بزل المبدع ( أو الله تعالى ) علة ها . 

(۲) ف الأصل : ولا معلول له > وهو خحطاً . 

۳( هى : زيادة لتستقم العبارة . 

(4) عنها : کذا بالأصل » والقصود : عن العلة التامة الأزلية . 


ظ ه. 


۳۲ 


آما إذا قر با هى تحدث الحوادث شيئاً بعد شیء ‏ فلا 
تکون () علة تامة للحوادث » وقثر هناك موجب بذاته لشىء ار 
وهو مقارن للحوادات » أمكن أن یال : إن نوع الحوادث دائم مع وجود. 
شىء آخر باق أزلى » فإنما الكلام.هنا إذا كان.العالم جميعه معلولا للعلة 


٠‏ العامة الأزلية » فإن هذا متنع على كل تقدير » سواء قدّر العام لا يخلو من 


الحوادث » أو قُدّرٍ أن الحوادث حصلت فيه بعد أن لم تكن . 

أما على الأول فلأنه لم يوجد بدون الحوادث » ولا يكن / وجو مع 
الحوادث عن علة تامة مستلزمة لمعلولها . وأما إذا قر أن الحوادث 
ل 
وترجيح أحد طرف المکن بلا مرجح » ولأنه على هذا التقدير لا يكون 
يُحدث الحوادث بعد أن لم يكن موجباً بذاته فى الأزل » > لأنه جمعٌ بين 
النقيضين » بل لابد أن يقال : هو فاعل باختياره » يمكنه أن يفعل بعد أن 
لم يكن فاعلا بای . 

وعلى هذا التقدير إن لم يكن فعله فى الأزل امتنع قدم شىء من 
العام وإن أمكن فعله فى الأزل لزع ثبوت فعله فى الأزل وأن يكون فاعلاً 
دائماً » لأن القتضی موجود والمانع مفقود » فان المقتضى لكونه فاعلاً 
ليس شيئا خارجا عن نفسه » لامتناع كونه مفتقرا إلى غيره وكون غيزه. 
مؤثرا فيه . والتقدیز أن الفعل ممكن فى الأزل » وإذا كان القتضی قائلما 
والمانع زائلا ؛ لزم ثبوت الفعل . 


رم ف الأصل : فلا يكون . 


۳۳ 


وهذا كان المانعون من هذا إنما منعوا منه لاعتقادهم امتناع الفعل 
فى الأزل » إما لامتناع حوادث لا أول ها عندهم » أو لأن الفعل يناى 
الأزلية » أو لغير ذلك . وعلى کل تقدير فإنه يمتنع قدم شىء بعينه من 
العام . وكذلك إذا قثر أن الفعل دام » فإنه دام باختياره وقدرته » فلا 
يكون الفعل الثانی إلا بعد الأول » وليس هو شونا بذاته فى الأزل لشیء 
من الأفعال » ولا من الأفعال ما هو قديم أزلى . 

والأفعال نوعان : لازمة ومتعدية . فالفعل اللازم لا يقتضى 
مفعولا » والفعل المتعدى يقتضى مفعولا » فإن لم يكن الدام إلا الأفعال 
اللازمة . وأما التعدية فکانت بعد أن لم تكن » ۸ يلزم وجود ثبوت شىء 
من الفعولات ف الأزل . وان فر أن الدائم هو الفعل التعدی / أيضا 
والمستلزم لمفعول » فإذا كان الفعل يحدث شيعا بعد شىء » فالمفعول 
المشروط به أولاً با حدوث شيئاً بعد شىء » لأن وجود الشروط بدون الشرط 
محال » فنبت أنه على كل تقدير لا يلزم أن يقارنه فى الأزل لا فعل معين 
ولا مفعول معين » فلا يكون ف العالم شىءٌ يقارنه فى الأزل » وان در أنه 
لم يزل فاعلا سبحانه وتعالى » فهذه الطريقة قرر فيها ثبوت القديم احدث 
للحوادث » وحدوث كل ما سواه » من غير احتياج إلى طريقة الوجوب 
والإمكان » ولا إلى طريقة الجواهر والأعراض . 

ويمكن تقدير هذا على طريقة الوجوب بأن يُقال : قد ثبت أن 
الوجود ينقسم إلى واجب بنفسه ومکن » والذى لا ريب فى إمكانه هو 
الحوادث » فإنا نعلم وجودها بعد العدم » فلزم إمكان وجودها وعدمها » 
بخلاف مالم يُعلم إلا وجوده . فإنّا نحتاج أن يعلم إمكانه بطريق اخر . 


١١5 ص‎ 


>23 


وإذا كانت الحوادث ممكنة » والممكن لابد له من الواجب بنفسه » 
ثبت آن اخدث للحوادت. هو اراس بنفسه . ان اش ها ز 
الواجب بنفسه » أمتنع أن يكون علة تامة لها فى الأزل » لکون العلة التامة 
تستلم معلوطا » ليجب أن تكون جميع | خوادث صادرة عن علة تافة 
أزلية. » وهذا باطل سواء قدر صدور مجموعها عنه فى الأزل » أو دوز 
واحد بعينه » أو صدورها واحدًا بعد واحد کا تقدم » فان کون مجموعهاء 
أو واحد من الحواذث بعينه أزليا » ممتنع لذاته » وكون النوع حادثاً شيعا 
بعد شىء بنع أن يكون الحدث له علة أزلية » فإن العلة الأزلية يقارنها 
المغلول » التجدد لا يكون مقارناً ال فى الأزل » ولأ كلاً من الحوادث 
لا تكون علته التامة إلا عند وجوده » ولا لزم حدوث الحادث عن العلة 
القامة / من غور .أن یتجدد تمامها له عند حدوئه ‏ قاع العلة للخوادث 
وأزليتها جم بين انقیضین . 

وقد تقدم بیان هذا وتمام الدلیل » ومکذا يمكن ذا ‏ قسم الموجود 
إلى غنى وفقير ‏ :وتیل إن الفقير لابد له من غنى (1) م قيل : واحوادث 
فقيرة فيلزم صدورها عن الغنى . 
أو قيل : إنه ينقسم إلى قيُوم وغير قيّوم » وغير القيّوم مفتقر إليه» 
والحوادث مفتقرة إلى القيّوم . ويساق الدليل إلى آخره . 


(۱) فى الأصل : إن الفقير له بدلا له من غنى » وفوق الكلمات علامات التقديم 
والتأخير . وحذفت «اله » بعد الفقير لتستقم العبارة . 


۲o 


وكذلك إذا قيل : الوجود ينقسم إلى كامل وناقص » والناقص 
لا بد له من الكامل 000 » إذ لو كان مستغنيا 
بنفسه لكان كاملا » فإن الغنى من أعظم صفات الكمال » ولو كان 
الكامل مفتقرا إليه لكان هو الناقص » ولو كان کل منهما مفتقراً إلى 
الآخر للزم الدور الب السَبقى » وهو باطل » وإذا ثبت وجود الكامل 
فلا بد أن يكون قدياً » إذ لو كان حادثا لكان الوجود كله حادثا » 
والحادث مفتقر إلى القديم » فلا بد من القديم . 

وأيضا فالحوادث هی الناقصة » لأن نفس الحدوث يوجب الافتقار 
إلى الغنى » والفقر أعظم صفات النقص » فيلزم افتقار الحوادث إلى 
الكامل » ويُساق الكلام إلى آخو . 

وأيضا فیقال : الوجود ينقسم إلى خالق وتخلوق - کا تقدم - 
والخالق يستحيل أن يكون a‏ 0 
كذلك لكان علة موجبة له » وذلك ممتنع کا تقدم . 

ويمكن تقدير صفات الكمال لله سبحانه بهذه الطرق كلها ء فإنه 
إذا ثبت وجود الواجب بنفسه » أو وجود القديم » أو الغنى » أو وجود 
القيوم » أو الكامل » أو الخالق » أو نحو ذلك من حصائص الرب تبارك 
وتعالى » فإنه يقال : الكمال الذى لا نقص فيه » الممكن للموجود من 
حيث هو موجود (۱) : إما أن يكون ممكناً له » وإما أن يكون ممتنعا عليه . 
/ والثانی باطل » لأ هذا الكمال ممكن للمحدثات الممكنات الفقيية 
إليه الخلوقات » فان الواحد منها يمكن أن يكون حيّا عالما قادراً سميعاً 


۵ ف الأصل : موجودا 5 


ص ۱۰۷ 


۳۹ 


بصيرا متکلما ».فان لم يمكن ذلك فيه لزم إمكان الصاف الفضول 
بالكمال الذى لا نقص فيه دون اتصاف الأفضل به » وهذا ممتنع . 

وأيضا فكل كال ف المحدئات الممكنات الخلوقات فمنه (۲۱» فمن 
ا غیو كاملا فهو أحق بالکمال ‏ 0 بالكمال والدخ 
۱ والثناء من الوقات . 

وهم ولون : کال العلول من کال العلة » فثبت إمكان اتصافه 
بالكمال الممكن الوجود الذى لا نقص فيه » وإذا ثبت إمكان ذلك » 
فإما أن يفتقز فى ثبوت هذا الكمال له إلى غيو » وإما أن لا يفتقر» والأل 
باطل » لأنه قد ثبت أنه غنى » وال الواجب بنفسه لا يكون مفتقراً إلى 
غیو : ولأن.الخالقي الذى لیس بمخلوق لا يكون فقياً إلى غيوا» ولأ 
القديم الذى أحدث کل ما سواه لا يكون فقيراً إلى غيو » ولا القيوم 
القائم بنفسه المقم كل ما سواه لا يكون فقيراً إلى غيره » ولأنه لو افتقر إلى 
غير فذلك الغير إما أن يكون من مفعولاته » وإما أن يكون واجبا بنفسه . 

فإن كان للم الكؤر الى وهو ممتنع » ول كل ما لفعولاته 
من الكمال فهو منه » فلو لم يستفد کاله إلا من مفعوله لزم أن لا بحصل 
الكمال له حتى يخصل الكمال تفعوله ولا يحصل الكمال لمقعوله حتى 2 
يحصل له » لك جاعل الكامل كاملا اوی بالكمال .. وإن افتقر إلى 
واجب غیه يجعله كاملا » كان ذلك الغير هو الرب الکامل » وکان الأول 


. أى : فمن الله تعالى‎ 0١ 


۳۷ 


مفعولا له خلوقا » ونحن تکلمنا فى الأزلى القديم الواجب بنفسه القيّوم 
الفاعل لكل ما سواه . 

فثبت بهاتين المقدمتين, أن کل کال لا نقص فيه مکن للوجود فهو 
ممكن له » وثبت أنه لا یتوقف ثبوت ذلك له على غيره » فحيتهذ یلزم ثبوت 
ذلك الکمال له » ولزومه إياه لأنه إذا حصل القتضی التام » الذی لا 
یتوقف اقتضاژه على شىء » لزم / ثبوت مقتضاه ‏ والعلة التامة يلزمها 
معلوضا » فإذا كان الواجب التام یلزمه موجبه » فهو سبحانه وحده 
الوجب لکمال نفسه القتضی لذلك ۰ فیلزم أن یکون الکمال المکن 
الوجود الذی لا نقص فيه ثابتاً له لازما دائماً ».وهو القصود . 

وإثبات صفاته اللازمة له بطریق الایجاب الذاتى هو الحق دون 
إثبات مخلوقاته » وحینشذ فیکون طريقة الوجوب وغيرها من الطرق العقلية 
دلت على إثبات صفات الکمال له ونفی النقائص عنه » وهذا وغیره ما 
ین دل على أن (۱) الطرق العقلية كلها مثبتة لصفات الکمال لله » وأن 
من استدل بوجوبه أو قدمه أو غير ذلك على نفی صفاته كان خطباً 
ضالا » وتبين أن هذه الطرق العقلية كلها يمكن [ثبات الصفات والأفعال 
بها » وإثبات حدوث كل ما سواه . 

ونحن نبنا على هذه الفوائد الجليلة » منها : أن طائفة من أهل 
الكلام كصاحب ( الإرشاد ¢ ومن اتبعه یزعمون أن تنزيبه عن 


(0 ف الأصل : دلت أن .... إن . 
(۲) وهو أبو العالی الجوينى . 


ص ۱۰۸ 


۳۸ 


لتقائص لم يعلموه بالعقل بل بالسمع » وهو الإجماع على ذلك » وجعلوا 
عمدتهم فيما ينفونه عنه هو : نفى الجسم ا فعلت ذلك المعتزلة » واعتمدوا 
فى نفى الجسم على إثبات حدوث الأجسام » اعتمدوا فى ذلك على 
امتناع حوادث لا أول ها . وكذلك نفاة الفلاسفة جعلوا عمدتهم فيا 
ينفونه هو نفى التركيب » واعتمدوا فى نفى التركيب على إمكان التركيب » 
e‏ ذلك على أن المجموع لا يكون واجباً لافتقاره إل 

بعض أفراده . 

وهذا الکلام قد تقدم التنبيه على فساده » وبينا ما فى هذه الحجة 
من الألفاظة اماف ون کون الوصوف بصفات لأزمة واجباًبنفسه إذا 
قل : نه بتضمی افتقاره إل بعض لوازم ذاته » و ما عل ق م 
ذاته » كان مضمونه أنه لا وجد إلا به » ولیس ف ذلك ما يقتضى کون 
ذلك الى / فاملک له بل ا وراج مقن هي ال 
لا یکون له فاعل ولا علة فاعلة له . ۱ 

وأما إذا قثر موجودٌ بنفسه ذو صفات لازمة » فذلك لا ينانى أن 
لا يكون له فاعل ؛ ولو قدر مجموع واجب بنفسه لا يوجد إلا بوجود كل 
من أجزائه لم يكن.فى العقل ما ینم أن يكون هذا غير مفتقر إلى فاعل . 

ولفظ ٠‏ الوجوب بالنفس » قد صار فيه - بحسب كاو الخوض 
فيه - اشتراك لفظى » فان عُنى به أنه لا يكون له صفة ولا لازم » فهنا 
لا دليل على ثبوته . 

ثم من العجب أن هؤلاء يجعلون معلولاته لازمة له » مع زعمهم أنه 


۳۹ 


واجب بنفسه » فکیف يمتنع أن تکون صفاته لازمه له » مع کونه واجبا 
بنفسه ؟ فان كان الواجب بنفسه هو الذی لا یکون له لازم أصلا » 
فليس فى الوجود واجبٌ بنفسه على قوم » وإن كان استلزامه لشىء لا 
يمنع وجوبه بنفسه » فأحق الأشياء بذلك صفاته » فاستلزامه إياها لا يمنع 
وجوبه بنفسه » وان عنى به أنه لا يكون له محل يقوم به ولا علة قابلة » 
فالصفات على هذا الوجه لا تكون واجبة بنفسها » بل تكون واجباً 
بالذات التى لا تفتقر إلى محل » مع أن الدليل الذى دل على أن المکنات 
لا بد لها من واجب بذاته » دل على أنه لا بد لها من موجودٍ بنفسه لا 
يكون له فاعل ولا علة فاعلة . 

ولا ريب أنه لا بد أن يكون غنيًا عن المکنات ‏ لأن افتقاره لها 
يمنع كونه موجودا بنفسه » فلا يجوز له أن يفتقر إلى المکنات » لا إلى 
حل ولا إلى غير محل » لكن هذا لا نع أن تكون صفاته واجبة أيضا 
وداخلة فى مسمّى الواجب بنفسه ‏ وکونها لا تقوم إلا به 217 لا يوجب 
احتياجها إلى فاعل » ولا إلى علةٍ فاعلة مباينة للمعلول . 

وإذا ميت الذات علة - کا تقدم - بمعنى آنها موجبة للصفات 
مستلزمة ها » فهذا معنى صحيح » / لكن العلة الفاعلة التى یدعونها فى 
علة العام ليست من هذا الباب . فیتبغی أن يبرن المراد فى العبارات 


. فى الأصل : وكونه لا يقوم إلا به » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


۳ 


اجملة » فإنه قدا قيل : إن أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك 
۱ الأسماء:» وقد يُسبط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع + 

وأما طريقة الذين اعتمدوا 5 النفى على حدوث الجسم ٠»‏ فإن أئمة 
أهل الملل وأئمة الفلاسفة نازعوهم فى امتناع دوام الحوادث + وقالو : ! 
هذا یخالف العقل والنقل . وقالوا : أنتم زعمتم أنكم بهذه الطريق: تثبتون. 
حدوث العام وإثبات الصانم » وهذه الطریق تناقض ذلك » فان هذه لا 
تتم 21 إلا بثبات ذات معطلة عن الفعل فعلت بلا سبب أصلا » وهذا 
يستلزم ترجیح أحد المتائلين بلا مجح » وهو یسد إثبات الصانع . 

قالوا : وما اذكرتموه من الأدلة على امتناغ دوام الأقعال والحوادث فى 
الماضى یرد علیکم ی المستقبل » وليس بين هذين فرق معقول ؛ فإنه مأ من 
ماض إلا وقد كان مستقبلا » ولا مستقبل إلا ولا بد أن يضير ماضیا 
لفق بين الافى والستقبل فرق اق بحسب حال الوقت الذی جفل 
حاضرا » وتحسب من یکون فى ذلك الوقت ‏ فإن ما مضی هو ماض 
بالنسبة إليه » وما سيكون مستقبل بالنسبة إليه » ولا ريب أن الماضى عدم 
والمستقيل ل يوجد بعد » فهذا وج ثم عم ) وهذا سيوجد ثم يعدم » 
فكلاهما داخل ف الرجود ؛ وکلاهما غر داثم الوجود . 

قالوا : وهذا لما عرف أئمة ة طريقكم بطلان الفرق سووا ١‏ بين الماضى 
وتیل وه هم من مدان زا همقل ما 


زا) ‏ الأصل : لا يم . 


۳۱ 


المعتزلة 21 . والجهم كان قبل أهى الهذيل » وهو أسبق منه إلى هذه الحجة 
ونفى الصفات . وهذا زعم أن العام كله يفنى ويفنى نعم الجنة 
و [ أهل ] الجنة ۰۲۳۱ حتى لا يبقى موجودٌ إلا الله > کا كان الأمر فى 


والذين سلكوا سبيله | أعجزتهم حجته (") » فمنهم من يقول : . 


كان القياس ما قاله » لکن التضوص جاءت بدوام الدارين » کا يذكر 
ذلك طائفة من المصتفين كصاحب ١‏ الإيضاح » » وغیه . وهذا كلام 
فاسد » فإن الدليل العقلى متى انقض بطل » والنصوص لا تأتى بخلاف 
العقول الصرج أبدا . 

ومنہم من يقول : نحن نقول بفناء الحركات دون فناء الأجسام ۵ 6 
قاله أبو الهذيل العلاف إمام المعتزلة » وهذا يستلزم وجود الأجسام خالية عن 
الحركة » وإذا جوز ذلك فى المستقبل فليجوزه فى الماضى » فيلتزم ما فر منه 
eT‏ توي الع نعل انط در 
فى الوجود وهذا لم يدخل » فهذا يمكن فيه التطبيق بخلاف هذا . 

.وهذا فرق ضعيف لوجهين : أحدهما أن الماضى عدم فلا يمكن فيه 
التطبيق کا ذكروه . 


(۱) سبق الكلام عن الجهم بن صفوان وأنى اغذیل العلاف » ج ۱ ص ۱۱ . 
(۲) فى الأصل : ... نعم الجنة والجنة . 


(۲) أى حجة الجهم بن صفوان . 


رد ابن تيمية 
على قول ألى الحذيل 
العلاف بفناء حركات 
اهل الجنة 


رده على من طبق 
هذا على ال مستقبل 


دون الماضى 


۳ 


والثانى : :أن دلیلکم دليل التطبيق والموازاة مبناه على أن ما 
لا يتناهى لا يكون بعضه أكثر من بعض . 

قالوا : فإدًا فرضنا الحوادث من الطوفان وامحوادث من الهجرة 
وطبقنا بينبما » فان تساویا لزم أن يكون الزائد كالناقص وهو محال » وإن 
تفاضلا لزم فيما لا یتناهی أن يكون بعضه أزيد من بعضه » قالوا : وهذا 
محال . ۱ ۱ 


فقيل هم : هذا يُنقَض علیکم بالحوادث فى الستقبل » فان 
الحوادث المستقبلة من الطوفان أزيد منبا فى الهجرة » ففرق بعضهم بأن 
ذاك وجد وهذا لم يوجد » وهو فرق ضعيف کا تری . د 

ما قوم : ما لا يتناهى لا يتفاضل » فإنهم منعوهم ذلك » 
وقالوا : بل كلما دام الشیء كان بقاژه أطول وان كان لا أول له » وكلما 
حدثت الحوادث كانت أكثر ما جد وإن كان لا نهاية له » کا أن العدد 
كلما ضِعْفتّه كان أزيد وان كان لا نباية له » وإذا ضعفت الواحد والعشرة 
والألف تضعیفاً دائماً » فآحاد الألف أكثر من آحاد العشة » وآخاد 
صقن ار من اد لوخد تيت المي لا بضاهی | 

ومنهم من فرق بين الماضى والستقبل : 

فإنك إذا قلت لا أعطيتك درهما إلا أعطيتك آخر » كان مكنا . 
وإذا قلت : لا أعطيك درهماً حتى أعظيك (۱) درهما كان غير مکن . 


ر فى الأطل : أعطيتك . 


۳۳ 


وهذا ذكره صاحب ١‏ الارشاد » وغيو ۲ » ولیس هو بتمثیل 
مطابق . إنما الطابق أن يقال : ما أعطيتك درهما إلا وقد أعطيتك قبله 
درهماً . فأما إذا قال : لا أعطيك (۳) حتی أعطيك » فهنا نفى الستقبل 
حتی بحصل الستقبل . 

والقصود أن ما هو ثبات ماض قبله ماض لا ثبات مستقبل قبله 
مستقبل . فالتقدیرات اربعة : مستقبل بعده مستقبل » وماض قبله 
ماض ‏ ومستقبل قبله مستقبل » وماض بعده ماض ‏ فهذان متائلان » 
وذانك متاثلان » والمتنم هنا ذانك لا هذان . 

وأيضا فالاعتاد فى تنزيه البارى على نفی الجسم طريقة مبتدعة فى 
الشرع متناقضة فى العقل ‏ فلا تصح لا شعا ولا عقلا . 

أما الشرع فإنه ل يرد بذلك كتاب ولا سنة » ولا قول أحد من 
السلف والأئمة . بل الكلام فى صفات الله بنفى الجسم أو ثباته بدعة 
عند السلف والأئمة » ولو كان ذلك مما يُعتمد فى الشرع لدل الشرع 
عليه . وقد عاب الله على المبود ما وصفوه به من النقائص » كقوهم : إن 
الله فقير » وقوهم : يد الله مغلولة » وقولهم : استراح . والتوراة مملوءة من 
الصفات » فلم يعب عليهم ما فيها » ولا ذكر آنهم حرّفوا ذلك . 

وكثير من أهل الكلام يرد على المبود بالطريقة المبتدعة ويدع طريقة 
القران . 


)0 انظر « الارشاد » للجوینی » ص ۲۲ - ۲۷ . 
2020( فى الأصل : أعطيتك . 


(؟ الصفدية - ۲ ) 


الاعتياد فى تنزيه البارى 
على نفى الجسم 
لايصح لا شرعا ولا عقلا 


۳ 


وأما التناقض فى العقل » فإنه ما من أحد يقبت شيعا وینفی شيعا 
لكونه مستلزما لاتجسم » إلا آمکن الناى أن يقول له فيما (۱ أثبته نظير 
ما قاله له فيما نقاه.. 5 

وهذه عاذة الطوائف بعضها مع بعض » فالعتزلة لا قالت 
للصفاتية من الأشعرية وغيرهم : إذا قلتم إن لله حياة وعلماً وقدرة وكلاما » 
/ فلا يُعقل هذه المعانى إلا أعراضاً » والعَرّض'لا يقوم إلا بجسم'. أ 

فقالت لهم الصفاتية : نحن.وأنتم متفقون على أن الله حي غلم 
قدير » ونحن لا نعقل حا علیما قدي إلا جسماً » فإذا جاز إثبات خی 
علم قدیر ليس بجسم » فكذلك قد يجوز إثبات حياة وقدرة تقوم به 
وليست عرضا وليس هو جسما . ش 


وطائفة من الباطنية والفلاسفة قالت للمعتزلة : إذا قلع إن الله حى 
علم قدير » فلا تعقل مسمّی بهذه الأسماء إلا جسماً . 

فقالت لمم المعتزلة : وأنتم قلعم : إن الله موجود قائم بنفسه > 
ولا يُعقل موجود قائم بنفسه إلا جسماً » فإن جاز إثبات موجود قائم 
بنفسه ليس بجسم » جاز إثبات كونه حيّا عليما قديرا ولا يكون جسما . 

وقالت معتزلة الصفاتية الذين ينفون الصفات الخبية كصاحب 
« الارشاد » وأتباعه لأئمتهم - كأبى الحسن الأشعرى (۲) وألى عبد الله 


(0 ق الأصل : فما . 
(۲) سبق الكلام على الأشعرى » ج ۱ ص ۳۰ ت ‏ . 


o 


ابن مجاهد (۱) والقاضی أبى بكر 7 وأبى إسحاق الإسفرايينى (۳ وى 
بكر بن فُورَك 49 وی القاسم یی (*) وغيرهم : - واليد لا ُعقل 
إلا أبعاض الجسم فإذا أثبتموها وقلتم : ليست أبعاض جسم » كان هذا 
غير معقول . 

فقال المثبتون : كا أنّا لا نعقل حياة وعلما وقدرة وكلاما سمعا وبصرا 
إلا عرضاً قائما بجسم » ثم أثبتنا هذه الصفات » وقلنا جميعا نحن وأنم : 
نها ليست أعراضنا » فكذلك نثبت ") هذه الصفات » ونقول : ليست 
أبعاضا » فليس نفى الأعراض عن هذه بو من نفى الأبعاض عن هذه . 


(۱) أبو عبد الله حمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد الطانی » من أخص 
تلامذة الأشعرى وعنه أخذ الباقلانى » جعل الذهبى وفاته بعد الستين وثلانائة . انظر 
ما ذكرته عنه فى ( س) = منهاج السنة » ج ۲ ص ۱34 ت ” . 

(۲) سبق الكلام على الياقلانى فى هذا الكتاب » ج ١‏ ص ۳۵ . 

٠ )۳(‏ أبو إسحاق إبراهم بن محمد بن إبراهم بن مهران الاسفرایینی » فقيه شافعى 
ومتكلم أصول » توف بنیسابور سنة 41 ه . انظر ما ذ کرته عنه فى ( د ) > درء تعارض 
العقل والنقل » ج ۱ ص ۸۵ ات > . 

(4) أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأنصارى الأصبهانى المتوق سنة 
هء واعظ عالم بأصول الدين وبالكلام على طريقة الأشاعرة » وهو من فقهاء 
الشافعية . انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان 4۰۲/۳ ؛ طبقات الشافعية ( تحقيق الحلو 
والطناحى ) ١.55 - ١١17/4‏ ؛ النجوم الزاهرة ۲8۰/۶ ؛ تبيين كذب الفتری » 
ص ۰۲۳۲ الأغلام ۳۱۳/۹ . 

)22( سبق الکلام على ألى القاسم القشيرى فى هذا الكتاب » ج ١‏ » ص ۰۲۱۰ 
ت ۳. 

رد ف الأصل : ثبعت . ولعل الصواب ما أثبته . 


۳1 


ثم إن المثبفة دارت على النفاة » فقالوا للمعتزلة : إذا أثبتم حیا علیما 
قديرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة كان هذاتناقضا » مثل إثبات أسود بلا 
سواد » وأبيض بلا بياض ».وطويلا بلا طول » وجميلا بلا جمال.؛ فإن اسم 


. الفعل الشتق يستلزم ثبوت ما منه الاشتقاق » فإثبات اسم فاعل بلا 


مسمّی مصدر تناقض عقلا وسمعا . 

وقالوا للفلاسفة : إذا قلعم : موجود » ومعقول وعاقل وعقل » 
وعاشق ومعشوق ؛ ولذیذ وملتذ » وجعلتم هذا كله واحدا » فهذا مکابرة 
للعقل . وإذا قلع : /العشق هو العاشق ق» واللذة هو الملتذ به » والغلم هز 
وتف ری 
الصفة هى. تلك : > کان مكاباً لعقل . 

وقال البتون للصفات الشرعية لنفاتها : لماذا نفيتم أن الله يرضى 
ويغضب » ويحببويفرح » ونحو ذلك مما نطق به الكتاب والسنة ؟ 

قالوا : لأن هذه الصفات تستلزم التجسم والتشبيه ؛ فان لا نعقل 
الغضب إلا ل ا 
وكذلك سائرها . 


قالوا : وکذالك إثبات السمع والبصر والکلام والارادة ونحو ذلك» 


. یستلزم التشبیه والئجسم ‏ فإنّا لا نعقل الإرادة إلا ميل الرید [ اقا 
. ما ینفعه » ودفع ما يضرو » أو ما يلازم هذا العنی ٠»‏ والا فارادة راد 


لا ینفع صاحبه ولا یضه لا یعقل فى الشاهد . قالوا : إرادة الحق لا تشبه 


إرادة الخلوقين . 


۳۷ 


قالوا : وكذلك غضب الق ورضاه لا يشبه غضب خلقه 
ورضاهم » فالقول فى أحدهما کالقول فى الآخر . آما تجویز أحدهما ومنع 
الآخر [ فهو ] () مكابة . 

قالوا : الدلیل العقلى دل على إثبات الإرادة دون الغضب . 

ل ابل لا يسكس غد ين من عدم الد لعن خم 
المدلول » ونحن أنكرنا عليكم نفيكم لما لم يقم دليل على نفيه » فكيف إذا 
دل السمع على إثباته ؟! 

وأيضا فيمكن أن تثبت هذه بأدلة عقلية من جنس أدلة تلك 
الصفات » فإن الفعل دل على القدرة » والاحکام دل على العلم » 
والتخصیص دل على الإرادة » وإكرام المطيع وعقوبة العاصى دل على 
الحب والبغض » والرضا والغضب 29 . أو يقال : هذه صفات کال 
لا نقص فيهاء فيجب اتصاف الرب بها » ونحو ذلك من الطرق العقلية . 
وهذا وصف الرب بالرضا والغضب والحب والبغض والفرح ول يوصف 
بالحزن والبكاء » فإن هذه صفاث نقص تستلزم العجز » وأما الأولى 
/ فصفات كال تستلزم القدرة وغيرها من صفات الكمال . 

وقد تقدم أن العقل يدل على استحقاق ارب لصفات الكمال 
وتنزيبه عن النقائص » وهو يوجب أن لا يمائله شىء من المخلوقات لا فى 
ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله » فان المثلين ما يجوز على أحدهما ما يجوز 


(۱) زدت «١‏ فهو ؛ لتستقم العبارة . 
(۲) فى الأصل فوق هذه الكلمة كتبت عبارة کأنها « فيه ما فيه » مرتين . 


ص ۱۱۱ 


۲ ظ ۱۱۱ 


۳۸ 


على الا خر » ويجب له ما يجب له + ويمتنع عليه ما تبع عليه » فلو جاز 
ماثلة شىء من الاأشیاء له فى شىء من الأشياء » للزم أن يجوز علیه ما يجوز 
عليه » ويجب له ما يجب له » وعتنع عليه ما یتنع عليه . ' 

وهو سبحا يجب له الوجود والقدم والبقاء ¢ زعتنع عليه الحدوث 
والعدم والامکان » فلو ماثله شىء من ا محدثات الممكنات » للزم أن يجب 
للمحدّث القدم وللممكن الوجوب » وأن يجب للواجب القديم الحذوث 
والإمكان » وذلك يستلزم الجمع بين النقيضين من وجوه متعددة 2 

فان قيل : فالواجب والمکن يتفقان فى ال والقيام 
ال ون کل ایی عام فر :فآ جو و ۱ 


7" ما جاز على الآحر؟ 


قل :هب م ادق عتا الذی قاف »وم اوا ی ذلك + 
بل الثابت لله من ذلك ليس ممائلا للثابت للمخلوق من ذلك » بل بینما 
من التفاضل أعظم من التفاضل الذى بين أعظم الخلوقات وأدناها : 

وإذا قيل : اشتركا فى ذلك » فمعناه أنهما اشتركا فى الكلى المطلق» 
الذى لا يوجد كليا مطلقا إلا فى الذهن لا فى الخارج ‏ وإلا فما لكل 
منهما من ذلك يختص به لا يشركه فيه غیرو . ثم ذلك المشترك لا يلزمه 
شىء من صفات النقص » وما وجب له وجاز عليه وامتنع عليه فلا حذور 
ف اف الي يل متشي كرف الق دنر فلا مقت ذا 
عليما قديرا » سميعا بصيرا » وان قيل : إنه متفق مشترك » فما لزم هذا ٠‏ 
المشترك / ووجب له وجاز عليه أو امتنع عليه » فالرب موصوف به » 


۳۹ 


ولا حذور فى ذلك » فاما احذور فيما كان من حصائص امخلوق » فالرب 
تعالی منرّه عن أن یوصف بشیء من حصائص اخلوقین » إذ حصائصهم 
كلها تنافى ما استحقه من الکمال الواجب له » فهی نقائص بالنسبة إليه 
وان قدّر أنها کال للمخلوق . 

وکال کل شیء بحسب ما يمكن وجوده له واخلوق لا یکن أن 
یکون قدیاًواجباً بنفسه را غنيا عمًّا سواه » إلى غير ذلك من حصائص 
الرب . فهذا الكمال اختص به الرب کا احتص الربٌ تبارك وتعالى من 
الكمال الذى يوصف العبد با يتفق فيه الاسم ‏ كا حياة والعلم والقدرة » 
با لا يمائله فيه امخلوق » فالرب مختص إما بنوع لا يوصف به غيره » مثل 
کونه رب العالین ونحو ذلك » وما ما لا يمائله فيه غیره » كاححياة والعلم . 

ثم إنه إذا غلم استحقاق الرب تعالی لصفات الکمال لزم أن یکون 
متكلماً سميعاً بصيراً » لأن هذه الصفات من صفات الکمال » وان لم 
يتصف بها لزم اتصافه بنقائصها . 

ومن ظن أن الكمال لا يعلم إلا بالسمع کصاحب « الإرشاد » 
أثبت صدق الرسول بدلالة المعجزة الجارية مجرى تصدیق الرسول () » 


(۱) يقول الجوينى فى كتاب الإرشاد ؛ بص ۳۰۷ : « ومن القواطع فى ذلك ( فى 
إثبات النبوات ) إثبات المعجزات کا نصفهاء ودلالتها على صدق المتحدى . وإذا أوضحنا 
کونبا أدلة على صدق مدّعی النبوءة ففى ذلك أبين رد على منكرى النبوءة » . ثم يقول 
( ص ١ : ) ۳١۸‏ وإنما المعجز فعل من أفعال الله تعالى نازل منزلة قوله لدعی النبوعة : 
صدقت » على ما سنوضح وجه دلالة المعجزة على صدق الرسول »؛ . وانظر إلى ص ۰۳۱6 


صضن ۱۱۲ ۰ 


۶۰ 


وقال : إن العلم بکونه رسولاً وتصدیق الرسل له لا يقف على العلم بکونه 
متكلماً » ثم يُعلم تنزيبه عن النقائص بالسمع © . 

"فقال له:اخرون : فإذا كان مرجعكم فى نفى النقائص إلى 
السمع » فأثبتوا هذه الصفات بالسمع من أول الأمر » ولا حاجة بكم إلى 
جعل ذلك موقوفا على مقدمة نفى النقائص التى لا تثبت إلا بالسمغ . 

وأما أئمة الصفاتية فيقولون : إن إثبات الكمال ونفى التقص یعلم 
بالعقل . وهذا أثبت هذه الصفات بالعقل أئمة السلف وأئمة متكلمة 
الصفاتية » كالأشعرى وأمثاله » فإنهم كلهم يثبتون استحقاق الرب هذه 
الصفات بالعقل / . ۱ 


وما نکر عليبم الاس فى النفى بطريقة نفى الجسم أن قالوا : إن 
هذه الطريقة هى التى ولّدت بين المسلمين اختلافهم فى القرآن وكلام الله 
تعالى » حتى صاز كثير من الناس - أو أكثرهم - فى ذلك إما حائراً وإما 
عا مدعا وك مضه نضا ينبي ذلك وان ال ملكا 
هذه .الطريق يذكزون ما يمكن من الاختلاف » ولا يعلمون أن فى المسالة 
وا سوى ما ذكروه . 


کا نجد أرباب المقالات والملل والنحل » يذكرون ذلك » مثل کتب 


(1) أى لا يقف على العلم بکونه تعالى متكلما وبتنزيبه تعالى عن النقائص 
بالسمع . ۱ 


٤١ 


« المقالات » لأبى عيسى الوراق (۲ » والنوختی  ۲۳(‏ ولأهى الحسن 
الأشعرى » ولأهى القاسم الكعبى (۲۳ » ولأى الفتح الشهرستانی (۲8 
ولأبى محمد بن حزم (°) » وغير هولاء . 

وکذلك كتب البحث والمناظرة . وذلك أن الجهمية والمعتزلة » 
الذين هم أئمة هذه الطريق » لما اعتقدوا أن حدوث العالم نما غلم بحدوث 


(۱) أبو عيسى محمد بن هارون الورّاق » من العتزلة وعنه أخذ ابن الراوندى » 
توق سنة ۲۶۷ . انظر ترجمته فى : لسان آلیزان 4۱۲/۵ ؛ الأعلام ۳۵۱/۷ . 

(۲) أبو محمد الحسن بن مومی النوبختى المتوق سنة ۲۰۰ . له كتاب « فرق 
الشيعة ؛ ( ط . الطبعة الحيدرية » النجف » ۱۹۹۹/۱۳۷۹ ) وذكر ابن النديم أن له 
كتاب « الاراء والديانات » وهو من علماء الشيعة الامامية الاثنى عشرية . انظر ماذكرته 
عنه فى رس ) ج ١‏ ص 45 ت 4 وانظر ترجمته فى مقدمة محمد صادق ال بحر العلوم 
لنشرة كتاب ۱ فرق الشيعة ١‏ بالنجف . 

(۳) أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن حمود الكعبى البلخى الخراسانى » من أئمة 
المعتزلة ورأس طائفة الكعبية » وهو من أهل بلخ » وقد أقام ببغداد مدة طويلة وتوف يبلخ 
سنة ۳۱۹ . انظر عن فرقة الكعبية : الفرق بين الفرق » ص ۱۰۸ - ١١١‏ ؛ الملل 
والتحل » ص ۷۳ . انظر فى ترجمة الكعبى : وفيات الأعيان 4۸/۲ ۲ - 45 ؟ ( ووفاته فيه 
سنة ۳۱۷ ) ؛ لسان الميزان ۲۵۰/۳ + تاریخ بغداد ۳۸۵/۹ ؛ الأعلام ۱۸۹/4 . 

(4) فى الأصل : لأهى القاسم الشهرستانی : وهو خطأ . والشهرستای هو أبو 
الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستانی » سبق الکلام عنه فى هذا الکتاب ج ۱ 
ص ۳۵ ت ۱ . 

(0) أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم » الامام الظاهری » ولد بقرطبة سنة 
4 وتوف سنة 405 . انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان ۱۳/۳ - ۱۷ ؛ نفح الطيب 
۲ - ۲۸۹ ؛ لسان الميزان ۱۹۸/4 - ۲۰۲ ؛ بغية اللتمس للضبى ( ط . مجريط » 
۵۶) ص ۰۳ - ۰۵ ؛ الأعلام 94/۵ . 
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ما قام به من الأعراض يا ل اليد 
حادثا » قالوا : لأ ما لا يسبق الحوادث فهو حادث . 

وکثیر منم لم يتفطنوا فى هذا المقام للفرق بين مقارنة الحوادث 
المعيّنة وبين مقارنة حادث بعد حادث إلى غير نهاية » بل إذا قيل ذلك 
تصبوز-العقل أن أهذا حادث ليس بقدیم » وأن ذاك 7 لاع (!) يكون 
قبله » بل معه أو بعده » فلزم أن يكون قرين الحادث حادثا . 

ولكن حكم العقل بهذا على معين ليس حكما على حوادث 
متعاقبة » و [ على ] (۲ النوع المتعاقب من الواحد المغيّن . ولكن تفطّن ٠‏ 
ا ل ی 

. وقد استوفينا الحجج فى هذا الباب فى « اعقل 
۳ ) وذكرنا كل ما بلغنا أنه ذكر فى هذا الباب ( 

وكذلك أيضا أصحاب هذه الطریق لم يفرقوا بين أن یکون مقارن 
الحوادث مخلوقاً مفعولاً محتاجاً إلى غيو » بحيث لا يمكن أن يفغل يفغل دون 
الحوادث فى الأزل » وبين أن یکون هو الفاعل يدث الغنی عن خی 


. لأن حجتهم وهی امتناع دوام / الحوادث تتناول اللوعین 


: . لا : ساقطة من الأصل » وأئبتها ليستقم الکلام‎ )١( 

ES 0‏ ازا ملي ی زرم را 
ما اثبته ... 

۳7( نر ما كرت ف مقدة لجز الأول ( ص + عي عل كلا هنا عن 
كارا جر ا 


<۳ 


والذين عارضوا هؤلاء من الفلاسفة القائلين بقدم الأفلاك » 
كأرسطو وأتباعه ‏ فإنهم جوزوا حوادث لا اول لها » ول یفرقوا بين 
النوعين . 

وأما أئمة أهل الملل وأساطين الفلاسفة ففرقوا بين النوعين » فإنه 
إذا كان المقارن للحوادث الذى لا يخلو عنها مفعولاً لغيو » هو 
والحوادث » لزم أن يكون أزليا مربوبا » ون يكون ره موجباً له بذاته » 
بحيث يقارن وجوده وجودّه » والموجب بذاته فى الأزل لا يوجب الحادتٌ 
وحده » ولا الحادث وقرينه : فإن إيجاب النوع الحادث ف الأزل متنع » 
وكذلك إيجاب الحادث وقرينه » فان إيجاب النوع الحادث فى الازل ممتنع » 
وكذلك إيجاب الحادث وقرينه فى الأزل » فإنه يقتضى أن یکون الحادث 
لازماً للموجب ف الأزل » وهذا متنع » بل الحادث لا يكون إلا شيئاً بعد 


1 


شیء. . 

وإذا قيل : اللازم هو النوع الذی بحدث شيعا فشيئاً » لم يكن 
شىء من هذا لازماً للموجب بذاته » ولم يكن أيضا فى الأزل موجباً له » 
وإنما يكون إيجابه له شيئاً بعد شىء » فلا يتصور فى الأزل موجب بذاته » 
فلا يتصوز قدبم يكون غيرو ره » وذلك لأ كونه موجبا فى الأزل يستلزم 
كال إيجابه ومؤثريته » فان ما یسمی الفاعل أو الموجب أو المقتضى 
و ار : أو نحو ذلك من الأسماء اى تال فی ها الباب » لا یکون 
موی حتی یستکمل جمیع الشروط التى بها یکون مؤثرا» وإذا استکملها 


وجب حصول الأثر ٤‏ لان وجود الأثر بدون استكمال شروط التأثير 
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متنع » وتخلفه بعد استکماها ممتنع » لأنه لو تخلف ولم يجب حینعذ لكان 


۱ إما ممتنعا وإما مكنا » فان كان ممتنعا لزم أن یکون الفغل بعد استكمال 


الفاعل جمیع الشروط ممتنعاً » وهذا تناقض . ۱ 

ثم إذا ذز أنه كان ممتنعاً» فإن دام امتناعه لزم أن لا يمكن الفعل 
محال » » وهو حلاف الواقع . وإن أمكن بعد ذلك > لزم أن يصير ممكناً بعد 
اع ن 
الفاعل مؤثرا 

ی 1 الإمكان بعد الامتناع لا يكون إلا لتجدد أمر يمكن معه 
الفعل » وان لم يتجدد شىء لزم استواء الحالين » فیلزم تخصیص أحدهما 
بالامتناع والآخر بالامکان ترجيحاً لأحد العائلین على الآخر بلا مرجح» 
وهذا ممتنع فى بدائة العقول . 

وان قيل:: إن الفعل كان ممكنا مع استكمال المؤثر » ا 
التأثير ليس بواجب ولا ممتنع . 

قيل : فخيئذ يمكن وجوده فى تلك ال حال » ويمكن وجوده بعد 
هذا » فتخصيص آحدهما بالوجود إن لم یفتقر إلى مرجیح لزم الترجیح بلا 
مرجح » وان افتقر إلى مرجح كان ذلك المرجح من جملة شروط التأثير » 
وكان الفعل بدونه ممتنعا لا مكنا . فأحد الأمرين لازم : !ما وجود الممكن » 
وذلك عند وجود:مقتضيه التام » وإما عدمه » وذلك عند عدم مقتضيه 


التام 1 


وفناقال السلمون : ما شاء ال كان وما یش ل یکن فنا شاء 


۶۰ 


کونه وجب كونه » لا يمكن أن لا یکون » وما لم يشا کونه يمتنع کونه فلا 
یکون بدون مشیفته . 

وإذا كان كذلك فوجود شیء من حوادث العام وساثر أجزائه فى 
الأزل ممتنع » لأنه لا يوجد إلا مع وجود مجموع المؤثرية » ولو وجد فى 
الأزل مجموع المؤثرية » لزم وجود جميع الآثار » ولو وجد جميع الآثار فى 
الأزل لم يحدث ف العام شىء . 

ولو قيل : وجد مجموع المؤثرية لحادث بعد حادث . 

قيل : كل حادث لا يكون مجموع المؤثرية موجود إلا عند 
وجوده ‏ لأنه لو وجد مجموع المؤثرية ولم يوجد لزم وجود مجموع الموثر 
التام بدون أثره » ووجوب الموجب التام بدون موجبه » والعلة التامة بدون 
معلولها » وهو باطل . 

ووجود الخلوق المستلزم للحوادث بدون الحوادث ممتنع » فامتتع 
وجود شىء من انخلوقات فى الأزل » / کا امتنع وجود شىء من الحوادث فى 
الأزل » ولو قدر أن بعض العام قديم » وهو خال عن الحوادث » ثم 
تجددت فيه الحوادث . لقيل : فحينئذ فيلزم حدوث الحادث بلا سبب 
مرجح » وذلك يقتضى ترجيح أحد المتائلين على الآخر بلا مرجح » فتبين 
أن الممكنات مستلزمة للحوادث » وأن الممكن الستلزم للحوادث 
لا يكون شىء منه قديما » فليس مع الله شىء قديم من العالم . 

وبهذا يظهر الفرق بين ما قارن الحوادث من الممكنات » وبين 
ما قارن الواجب بذاته » كأفعاله القائمة به ونحو ذلك » فإن الواجب هو 


ظ ۱۱۳ 
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اا ا ا 
لا موجب قدي ولا فاعل قدیم 6ل قدمه ووجوبه من لوزم ذته تة ۽ 
فإذا قدر أنه کا قال أئمة السلف : لم يزل متکلما إذا شاء ولم يزل فاعلا 
أفعالاً تقوم به ‏ كان غاية ما یلزم دوام احوادث ‏ فإن كان هذا ممتنعا لزم 
حدوث ما لا خلو عن الحوادث » ون اشوادث شا ول » فیلزم حدوث 
العام » وان کان هذا مكنا لنم حدوث کل شیء من العام أيضاء لا 
الحوادث لا تکون إلا شيعا بعد شیء : يمتنع وجودها فى ان واحد » فليس 
من الأؤقاث فى الأزل إلى الأبد وقت يكن فيه وجود جميع انحدثات » وهو 
فاعل لكل حادث وقت إحداثة إياه» وهو لا يفتقر فى إحداثة الحوادث 
إلى شیء مباین له » بل هو الغنى بنفسه عما سوه فایس کونه محدثا هذا 
الحأدث أو لهذا الحادث بحيث يكون محدثاً له بالفعل أمراً قديما لازما لذاتة . 
ف الأزل » ولا هو فى الأزل محدثا لجميع الحوادث » ولكن هو فى الأزل . 
فاعل کا هو فى الأبد فاعل لم يزل ولا يزال فاعلا » أى فاعلا شیا بعد 
aS‏ » بل هوق كل 
حال أزلى قديم كالم يزل أزليا قدا . 

ی د لوا ی RRS‏ 
و عل الف / شیء من الأفعال » فأن لا يقارنه شىء من الفعولات 
بطريق لول والأحرى » فلا يكون شىء من الأفعال أزلياً قدبما » فلا یکون . 
شىء من الفغولات أزليا قديما » ولا يجوز أن يكون فى وقت من الاوقات ٠‏ 
مثا فى جميع الحوادث زلا قيما يستازم جميع الحوادث » ولا يكون في وقت 
من الأؤقات يصير مؤثراً فى حادث بعد حادث » ولكن هو لا يزال مؤثرا 


¥ 


فى حادث بعد حادث » لکن لا يقال : إنه کان فى الأزل أو وقت بعينه 
مؤثراً فى حادث بعد حادث » فكونه مؤثرا فى حادث بعد حادث هی 
صفة قديمة النوع باقية ليست قدية منقطعة . 

ولفظ القديم والأزلى فيه إجمال . فقد يراد بالقديم.الشىء المعيّن 
الذى.ما زال موجودا ليس لوجوده اول » ويراد بالقديم الشىء الذی يكون 
شيكا بعد شىء ۰ فنوعه المتوالى قديم » ولیس شىء منه بعينه قدیا 
ولا مجموعه قديم » ولكن هو فى نفسه قديم بهذا الاعتبار » فالتأثير الدائم 
الذى يكون شيئا بعد شىء » وهو من لوازم ذاته » هو قديم النوع » ولیس 
شىء من أعيانه قدیما » فليس شىء من أعيان الآثار قديما » لا الفلك 
لا غيره » ولا ما يسمى عقولا ولا نفوسا ولا غير ذلك » فليس هو فى 
وقت معيّن من الأوقات مؤّثرا فى حادث بعد حادث » ولكنه دائما مؤثر 
ی حادث بعد حادك » کا أنه ليش هوق وقت بعينه ما فى مجموع 
الحوادث » بل هو مؤثر شيئا بعد شىء » وهو مؤثر فى حادث بعد حادث 
وقتا بعد وقت » فإذا كان المفعول مستلزما للحوادث لم يفعل إلا والحوادث 
مفعوله معه » وهی وان كانت مفعولة فيه شيئا بعد شىء » فاحدث ها 
شیکا بعد شىء إن حدث مقارنها فى وقت بعينه » لزم أن يكون محدثا من 
جملتها » وهو المطلوب . 

وإن قبل : هو مقارن له قديم معه بحيث يوجد معه كل وقت . 

قيل : فهذا لا يمكن إلا إذا كان علة موجبة له لا محدثا له » ولا بد 
أن يكون علة / تامة » فيكون فى الأزل مور تام التأثير مستجمعاً لشروط 


ظ ۱۱۶ 
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التأثير لشیء معين » وإذا كان مورا قديما دائما لشىء معين » كانت لوازم 
ذلك المعين معه لا يمكن تأخر شىء منها عنه 2 لامتناع وجود الملزوم بدون 
اللازم » فیلزم وجود الحوادث كلها ف الأزل . 


فإذا قيل : هی تلزم العالم شيعا بعد شىء . 


قيل فيجل أن يكون محدثها يحدثها شيعا بعد شىء » فلا يكون 
التأثير المعين فیها » ولا فى شىء منها ‏ ولا فى واحد بعد واحد أزليا » فان 
ما يوجد شيعا بعد شىء لم يكن أزليا إلا باغتبار النوع کا تقدم» وان 
يكون الأزلى نوع التأثير » والكلام ما هو فى شىء معين من العالم » فلا 
يكون شىء معين من العا أزليا . 

يبيّن هذا أن العالم مفعول له » فإذا كان الفعل لا يكون إلا شيعا 
بعد شىء » فالفعول بطريق الأوْلى والأحرى . 

وإذا در مفعول قديم لازم له لزم أن يقدر معه فغل قدي لازم له 
وإذا كان فعل هذا قديما لازم له » وفعل الحوادث الملازمة له شيعا بعد 
شیء » کان له فعلان ومفعولان مع تلازمهما : أحدهما قديم لازم له فى 
القدم لا يتأخر عنه شىء ف الأزل » والآخر .دام يحدث شيئاً بعذ شىء 
لا يجوز أن یقارنه: اشیء ف الأزل . 

والتقدیر أن أحدهما مقارن للآخر ملازم له » وهذا جمع بين 
التتاقضین » فانه إذا قُدّر أن العام أو شىء منه قدیم لازم له فى الأزل ٠‏ 
لا يجوز تأخره عنه لكونه معلولا له مفعول الفعل القديم اللازم له »:والعالم 


1۹ 


مقارن للحوادث التی ليس شىء منہا قدیم لازم له فى الأزل » بل كان کل 
واحد منبا متأخر عنه » ووجودها واحد بعد واحد ليس هو نفياً قديما ثابتا 
فى الأزل » بل موجودا شيئا بعد شیء » كان ما لا يمكن وجوده فى الأزل 
مقارنا الما يجب وجوده ف الأزل » وهو متناقض . فتبين أن فعلها فى الأزل 
شيئا بعد شىء ممتنع » کا أن فعل مجموعها متنع » وجا أن كل فعل واحد 
منها فى الأزل متنع » فإذا امتنع فعلها ف الأزل على كل تقدير » / امتنع 
فعل ما يلزم منها على كل تقدير » فإنه إن فعل معها كان ممتنعا .وإن فعل 
معها تقدم فعلها أيضا ء وهو ممتنع . 

وإذا كان قدم العالم أو شىء منه المستلزم للحوادث يتضمن فعل 
الحوادث فى الأزل » وهو ممتنع على كل تقدير » ثبت امتناع قدم شىء من 
العام على كل تقدير . 

والفرق ثابت بین فعل الحوادث ف الأزل وبين كونه لا يزال يفعل 
الحوادث » فإن الأول يقتضى أن فعلا قديما معه فعل به الحوادث من غير 
تجدد شىء . والثانی يقتضى أنه لم يزل يفعلها شيئا بعد شىء » فهذا یقتضی 
قدم نوع الفعل ودوامه » وذاك يقتضى قدم فعل معن » وقد تبون أنه تلع 
قدم فعل معين للحوادث » فيمتنع فعل الحوادث بدون ملازمها » فثبت 
امتناع فعل اللازم ها فى القدم » وذلك أن التلازم من الطرفين » فإن 
التقدير أن كل شىء من العالم فإنه مقارن للحوادث ملازم لهاء يلزم من 
وجود شىء من العالم وجود حادث معه » ویلزم من وجود شىء من حوادث 
العالم وجود شىء آخر معه » ولو كان الملزوم من أحد الطرفين لكفى » فإن 


) ۲ - الصفدية‎ ٤ ( 
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المقصود أن يكون کل شىء من العالم لا يسبق الحوادث المعلوم حدوثها » 
بل يكون معها أو بعدها » فإذا كان كل شىء من العالم مستلزماً للحوادث 
كفى ذلك » فان ذلك الجزء من العالم لو كان قديما لكان قدیما بفعل قديم 
معين له وللحوادث معه »فان وجوده بدون وجود احوادث ممتنع » وفعل 
قديم للحوادث متنع > ففعل قديم مازومها ممتنع » فقدم ملزومها متتع» 
وهو الطلوب . ' ۱ 

إذا أخذت التلازم من الطرفين قلت : فعل الحوادث بفعل قديم 
متنع » وفعلها بدون ملازمها المقارن ها مدع » فيلزم إذا فعلت أن تفعل مع 


. ملزومها ‏ وذلك لا يكون إلا بفعل قديم » وهو ممتنع . 


وهذا ین كيفما قأبته » فإنك إذا فرضت الملزوم یفعل بفعل 
قديم » وفعلت هئ أيضا () بفعل قديم./ آخرء لزم قدم الفعلین جميعا» 
لامتناع انفكاك أحبدهما عن الآخخر » فإنه کا تلازم الفعولان تلازم الفعلان ؛ 
وإذا كان أحد المتلازمين يتنع قدمه فالآخر أيضا يسع قدمه » لأنه لول 
كتنع قدمه للم | إما وجودهما وهو متنع » آو وجود أحد المتلازمين دون 


الآخر وهو بمتنع . 


فقد تبن أن مع القول ججواز حوادث لا أول ها » بل مع القول 
بوجوب ذلك » ينع قدم العالم أو شىء من العام » وظهر الفرق بين دوام 
الواجب بنفسه القديم الذى لا يحتاج إلى شىء » وبين دوام فعله أو مفعوله 
وقدم ذلك . فان الأول سبحانه هو قديم بنفسه » واجب غنى » وأما فعله 


: فهو شىء بعد شىء . 


)00 لعل الصواب أن يقال : وفعل هو أيضا .. الح . 


اه 


فإذا قيل : هو قديم النوع وأعيانها حادثة . لزم حدوث كل 
ما سواه وامتناع قدم شىء معه » وأنه يمتنع أن يكون شىء من مفعولاته 
قديما » إذ كل مفعول فهو مستلزم للحوادث ‏ والإلزام حدوث الحوادث 
بلا سبب » وترجينح أحد المائلين بلا مرجح » لأنه لا يكون قديما إلا 
بفعل قدي العين لا قديم النوع » وفعل قديم العين للحادث ممتنع وللازم 
الحادث ممتنع > وفعلان قديمان مقترنان أحدهما للحادث والآخر للازم 
الحادث ممتنع » فتبين امتناع قدم فعل شىء من العام على كل تقدير » لان 
وجود المفعول بدون الفعل المشروط فيه ممتنع . 

وقد عرف أيضا أن وجود العالم منفکا عن الحوادث ثم إحداث 
الحوادث فيه أيضا ممتنع » فثبت امتناع قدمه على كل تقدير . 

ومکن تقدير حدوث كل العلم بالنظر إلى نفس الفاعل المؤثر 
فيه » مع قطع النظر عن العام - خلاف ما يزعمه ابن الخطيب (© 
وطائفة - أن القائلين بالقدم نظروا إلى المؤثر » والقائلين باحدوث نظروا 
إلى الأثر . ۱ 

وذلك أن يُقال : قد ثبت أنه موصوف بصفات الکمال » / وأن 
الكمال الممكن الوجود لازم له واجب له » وأنه مستلزم لذلك . 

وحيئذ فيقال : الفاعل الذى يمكنه أن يفعل شيعا بعد شىء 
ويحدث الحوادث أكمل من لا يمكنه الاحداث » بل لا يكون مفعوله 


(۱) وهو فخر الدين الرازى - 


١١5 ص‎ 


۲ 


إلا مقارناً له » بل يقال هذا فى الحقيقة ليس مفعولاً له » إذ ما كان لازما 
للشیء لا یتجدد فهو من باب صفاته اللازمة له » لا من باب أفعاله » فان 
ما لزم الشىء ول يحدث ويتجدد لم يكن حاصلاً بقدرته واختياره » بل كان 
من لوازم ذاته » وما كان من لوازم ذاته لا يتجدد ولا يحدث کان داخلا فى 
مسمّی ذاته كصفاته اللازمة له » فلم يكن ذلك من أفعاله ولا من 
مفعولاته . ا 

وإذا کان, كذلك فتقدير ) واجب بنفسه أو قديم أو قوم 
أو غنى لا يفعل شيعا ولا يحدثه ولا يقدر على ذلك تقدیر مسلوب 
لصفات الکمال » وكون الفعل ممكنا شيا بعد شىء أمر ممكن فى 
الوجود » کا هو موجود للمخلوقات ‏ فثبت أنه کال ممكن ولا نقص فيه » 
لا سيما وهم یسلمون أن الجود صفة كال » فواجبٌ لا يفعل ولا يجود 
ولا يحدث شيها أنقص من يفعل ويجود وبحدث شید بعد شىء » وإذا كان 
کلا لا نقص فيه وهو مکن الوجود » لزم أن يكون ثابعا لواجب الوجود. » 
وأن يكون ثابتً لقدم ‏ وأن يكون ثابتا للغنى عّا سواه » وأن يكون ثانا 

وإذا كان كذلك فمن كانت هذه صفته امتنع وجود لمفعول 
۱ معه » لأنه لو وجد معه للم سلب الکمال » وهو الإحداث شيئا بعد 
شىء ۰ والفعل الدام للمفعولات شیعا بعد شىء » وإذا كان نفس الکمال 
الذی یستحقه لذاته يوجب أن یفعل شيعا بعد شىء » ويمتنع أن يقارنه 


(۱) فى الأصل : فبقدير » وهو تحريف . 


or 


شيىء من المفعولات » فيكون لازما له » ثبت حدوث کل ما سواه » وهو 
المطلوب . 

وهذا ما احتجوا به على قدم العالم » وهو يدل على حدوثه » فإنهم 
قالوا :.الفعل صفة كال » والجود صفة / کال » فلا يجوز أن يسلبهما 
البارى تعالى فى الأزل . 

فيقال هم : الكمال أن يفعل دائماً شيئاً بعد شىء » أو أن يكون 
المفعول معه قديما » والثانى باطل قطعا . 

أما أولا : فلأنه خلاف المعلوم بالضرورة . 

وأما ثانيا : فلأنه يقال لهم ::إذا كان الفعل الحادث شيئا بعد شىء 
ليس صفة كال » بل الفعل المقارن له » فإنه يلزم أن لا يحدث شىء . 

وأيضا فان هذا معارض بأن يُقال : بل الأفعال المحدثة النوع 
الدائمة إلى الأبد أكمل من فعل واحد قديم من غير أفعال حادثة » فالذين 
قالوا : لم يكن فاعلا حتى أحدث السموات » وهو حدث شيا بعد شىء 
إلى الأبد » أحسن قولا من قال : إنه لم يزل فاعلاً لشىء واحيد ولا يفعل 
غيو » فان کبة الأفعال والفعولات أكمل من قلة الأفعال والفعولات » 
فتبين أن ما أثبتوه للخالق من کون هذا العالم لازماً له قديما بقدمه » هو 

والمقصود هنا أن الذين أثبتوا حدوث العالم بحدوث الجسم - کا 
تقدم - قالوا : فإذا كان الدليل على حدوث المحدثات إنما هو قيام 


أقوال الجهمية 


ص ۱۱۷ 


5 
الصفات والأفعال بها » فكل ما قامت: به فهو بحادث » وإلا انتقض. 
الدليل عل حدوث العام وإثبات الصانع . ۱ 


قالوا : فيجب أن يكون كلامه حادئا بعد أن لم يكن » ويصير 
متكلما بعد أن لم يكن » کا أنه صار فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا » وفعله 
حادث . 


الا : وکل ما قامت به الحوادث فهو حادث کا تقدم » فيان أن . 


لا یقوم به کلام ولا فعل ؛ ولا صفة » فقالوا : كلامه مخلوق فى غيو ؛ . 


ولا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا غير ذلك من الصفات » لأنه لو قام 
به ذلك لكان عرضاً قائما بالجسم » والجسم محدث . قالا : وليس هو 


فوق العالم » ولا مباين للعالم » ولا يصعد إليه شىء » ولا ينزل من عندة 


شىء » ولا ری » لأنه لو كان كذلك لكان جسما ء والجسم خث . 


فلما أظهروا هذا القول / شاع فى الأمة إنكار "ذلك » وقالوا : هذا 
تعطیل للخالق ؛ وُجحوذ لصفاته وكلامه وأفعاله ولِذَاتِهِ » فظهر عن 


الأئمة والسلف الذكير والتکفیر للجهمية » وهؤلاء التين قالوا : القرآن * 


مخلوق » فلما شاع امخوض فى هذا والنزاع » ودحلت فيه أهل السنيوف 
والأقلام » وعظم فيه ازع واخصام » ظهر لجمهور المسلمين وأئمة الدين 
فساد هذا القول ١‏ فإنه + ير إلى قول فرعون ونحوه من المعطّلة » وان كان 
قائلو ذلك ما قصدوا به ذلك » بل دخلوا فى بحوث ظنوها تنصر ما جاء به 
الرسول » فكان الأمر كبام مسرم عو ع 
لا دلیله : أ 


مه 


وأما ول من أظهر ذلك فى الإسلام » فان بعض أهل العلم 
يقولون : إنه كان ملحداً زنديقاً » وكان يعلم أن قوله يستلزم تعطيل 
الصانع » فأحدث هذا » کا أحدثت الزنادقة الرفض تسترا بموالاة علي » 
فلما أطبق أهل السنة والجماعة والجمهور على أن كلام الله غير مخلوق » 
صار القائلون لذلك أربع فرق : 

فرقتان قالتا : إذا لم يكن مخلوقا فهو قديم » فانه إما مخلوق منفصل 
عن الرب » ونا مدع تك يمع فالقدیم صفاته»واخلوق التفصل مفعولانه . 
وقالوا : الکلام کاياة لا یتعلق بمشيكته وقدرته واختباره » فلا يقال : إنه 
يقدر على الکلام » ولا إنه يتكلم بمشيكته واختیاره وقدرته » وأنكر هؤلاء 
وجود أفعال تقوم به شيعا بعد شىء » وقالوا : هذا هو الدليل الذى احتججنا 
به على حدوث العالم وأجسامه » وهو كونه لا يخلو من الحوادث » فإنه إذا 
قامت به الحوادث لم يخل منها » وما لم يخل من الحوادث فهو حادث . 

ثم من هؤلاء من قال : إذا كان قدياً فالقديم لا يكون حروفاً 
وأصواتا » لأنها متعاقبة شيئا بعد شىء » ولا يكون معانى متعددة » لا 
وجود ما لا یتناهی من العانی متعدد , وتخصيص قَذْرٍ دون قذر تحكم . قالوا 
فيكون / القديم معنى واحدا هو النبى والأمر والخير والاستخبار » والعبارة 
عن ذلك المعنى بالعربية قران » وبالعبرية توراة » وبالسريانية إنجيل . 

وهذا أصل قول ابن كلاب 2١‏ ومن وافقه كالأشعرى 


)0 ابن كلاب هو ابو محمد عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب ( بضم الكاف 
وتشديد اللام ) القطان المتوى بعد سنة ۲4۰ بقليل » قال عنه ابن حزم إنه شيخ قديم 
للأشعرية . انظر ما ذكرته عنه فى( د) ج ۱ ص ۱۳ت ۲ . 


انقسام القائلین فى 
القران إلى أربع فرق 


مقال ابن كلاب 
والأشاعرة فى القران 


ظ ۱۱۷ 


لد علييم 


كه 


والقلانسی () وغيراما . فقال لهم الجمهور : هذا القول معلوم الفساد 
بالضرورة » فإنه يلزم أن تكون الحقائق المتنوعة شيئاً واحدا . قالوا : ونين 
نعلم بالاضطرار أن التوراة إذا عزبناها لم تكن معانیها معانى القرآن > 
| ولا معنى آية الكرسى آية الدين » ولا معنى سورة الإحلاص معنى تبت 
يدا أنى لهب . قالوا : ولا معنى الخبر هو معنى الأمر بأى شىء فسر 
العنی » سواء قُسسّر بالعلم أو الإرادة أو بأمر آخر يخالف العلم والإرادة » 
فنحن نعلم أن هذا لیس هو ذا . 

وقالوا لحؤلام : إت جاز أن يكون الخبر هو الأمر والنبى » فتکون 
الحقيقتان شيعا واحدا » فجوّزوا أن يكون العلم هو القدرة » والقدارة هى 
الإرادة » أو تکون الصفات كلها شيعا واحدا . 

فلما أوردوا هذا السؤال » قال بعضهم : هذا سؤال لا جواب لنا 
عنه » کا ذكر ذلك الآمدى وغيو . وقال بعضهم : هذا يتوجه من جهة 
العقل » وحن إنما أثبتنا تعدد الصفات بالإجماع لا بالعقل . لأ الناس إما 
ثبت للصفات وما ناف ها . والمثبتون يقولون بتعددها» فالقول بإثباتها 
واتحادها خرق للإجماع » وهذه طريقة القاضى أنى بكر وی المعالى الجوينى 
وغبرثما » وهی طريقة القاضى أنى يعلى فى باب الصفات والكلام فى 
الجملة . 


(۱) أبو العباسن أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسی الرازی من معاصرى أي 
الحسن الأشعرى انظر ما ذكرته عنه فى ( د ) ج ١‏ ص ۲۸5 ت ١‏ . 


۷ 


ومنهم من طلب أن يفرق بين الباین فذکر ما أنكره هولاء وخرهم 
عليه » فهولاء یقولون بقدم الکلام لکن یقولون باتحاد الحقائق المتعددة › 
فهم اتحادية فى الصفات . 

والفريق الثانى وافقوهم على القدم » وعلی أنه لا يتكلم بمشيئته 
وقدرته » وأن الكلام ا معين صفة لازمة لذاته » وأنه ما ثم إلا قديم / لازم له 
بعينه . ما خلوق منفصل عنه وأما ما يتعلق بقدرته ومشیفته ويقوم بذاته 
فأنكروه » ودَعَوًا کا ادعى (2 آولمك وجود الحوادث بدون سبب 
حادث » والترجيح بمجرد الإرادة » مع تماثل وقت الفعل وغيو . وقالوا : 
القادر يرجح أحد العائلین بلا مرجح . 

ثم رأوا قول أوافك : أن الكلام العربى ليس بکلام الله » وم يتكلم 
الله به ولا يتكلم » وإنما كلامه مجرد معنى هو حقائق مختلفة - قولا 
خالفاً () للمعقول والتقول . ۱ 

قالوا : فالکلام القديم هو الحروف والأصوات . ومنیم من قال : 
الحروف دون الأصوات فهی قدية أزلية باعیانها ‏ لا نقول بوجود شىء 
بعد شىء » وأنه ما زال يقول : يا آدم » يا نوح » يا موسی من الأزل إلى 
الأبد » ولا يزال يقول ذلك . وقال هولاء باقتران الحروف بعضها ببعض فى 
الأزل » وأن الياء والسين موجودتان معا فى الأزل » والترتيب بينهما إنما هو 
تزیب فى ذاتهما أو فى ظهورهما لا فى وجودها . 


(1) فى الأصل : ادعوا . 
(۲) ف الأصل : قول مخالف » وهو خطأ . 


الرد على فرق أخرى 


ص ۱۱۸ 


ظ ۱۱۸ 


مه 


وهذا قول طائفة من أهل :الكلام والحذيث والفقه » حكاه 
الأشعرى ف « المقالات » عن طائفة قالته ()» وقد وافقهم عليه طائفة من 
الفقهاء من أصحاب مالك وأحمد والشافعی وغيرهم ) . 

فأنكر الجمهور هذا القول » وقالوا : هذا خالف لصرع العقول 
والمنقول » فإن الله تعالى يقول : ( إِنّمَا مره إِذا ار شيغاً أن يمول له كن 
کون 4 سره تی : :5 ] و « أن ؛ تخلص الفعل المضارع للاستقبال.: 
١‏ وذ قال رك لِمَلائْكَةٍ ئی جاجل فى الأْض ية 4 ر سید ند 
۳ أى : واذكر إذ قال ربك للملائكة . وا مؤقت بظرف معين.لا. يكون 


قدا أزليا . 


وقال تعال . : إن مکل جيسئ عند الله مكل آَم تلق من ثرا 

نم قال له له كن فیکُون 4 1 سوة آل عمران ۰ » وقال تعالى و فا اقا 
ودی یا مُوسّى 4 سوة مه : ۰۲۱۱ ومثل هذا فى القران کثیر . 

/ قالوا : والصوت کاركة توجد شيكا بعد شیء فیستحیل اقتران 

وله باخره » ووجوده كله فى وقت واحد » وإنما يوجد متعاقباً . ثم جمهور 

أرباب هذا القول قالوا : هذا القرآن كلام الله » وليست الأصوات 

المسموعة من القرآن صوت الله » بل صوت الله غير ذلك » ولكن هذا 

السموخ کلام الله » وهو مسموع بصوت القارىء . کا قال تعال : 


(۱) يقؤل الأشعرى فى مقالات الاسلامیین ۵۸7/۲ ( ط . ریتر» استانبول » 
9 ) : « وزعم هوّلاء ( بعض من آنکر خلق القرآن ) أن الکلام غير تحدّث وأن الله . 
سبحانه لم يزل به متكلما وأنه مع ذلك حروف وأصوات. » : 

65 ف الأأصل : وغيرهما . 


۹ 


ھی الى هد اس ماع ا 2 سابل 
د فاجره حتی یَسمَع کلام الله 4 [ سورة الترية : ١‏ ] ۱ وقال النبی عو : 
« زيّنوا القرآن بأصواتكم » () فأضاف الكلام إلى الله » والصوت إلى 
القاریء ۰ 


وقالت طائفة : بل نفس هذا الصوت السموع هو الصوت 
القدیم » أو مشتملل على الصوت القديم . وقالوا : إن القدیم يظهر قرين 
الحركات الحدثة » وان الأصوات ليست فعل العباد » لأنها إنما تكون فعلا 
هم إذا كانت متولدة عن أفعالهم » ونحن لا نقول بالتولد » بل هی مضافة 
إلى الله بحسب ما توجبه الإضافة » فإن كان بغير القران كانت مخلوقة له » 
وإن كانت بالقران كانت صفة له » وهی الصوت القديم . 


0( الحديث ذكره البخارى ف ( كتاب التوحيد » باب قول النبى ع الاهر 
بالقرآن مع سفرة الکرام البررة » وزینواالقرآن بأصواتكم ) ( فتح الباری 9۱۸/۱۳ - 
٩‏ ط . السلفية ) » وقال ابن حجر : « قوله : وزينوا القرآن باصواتکم . هذا الحديث 
من الا حادیث التی علقها البخاری وم یصلها فى موضع آخر من کتابه » وقد أخرجه فى 
کتاب خلق أفعال العباد من رواية عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بهذا » وأخرجه أحمد 
وأبو داود والسانی وابن ماجة والدارمی وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما من هذا 
الوجه » وف الباب عن أبى هريرة أخرجه ابن حبان فى صحيحه » وعن ابن عباس أخرجه 
الدارقطنى فق الإفراد بسند حسن وعن عبد الرحمن بن عوف أخرجه البزار بسند ضعيف + 
وعن ابن مسعود وقع لنا فى الأول من فوائد عفان بن السماك ولكنه موقوف » . 


والحديث عن البراء بن عازب رضى الله عنه فى سنن السائی ۱۳۹/۲ - ۱6۰ 
( كتاب الافتتاح » باب تزيين القرآن بالصوت ) ؛ سنن ابن ماجة 47/7 ؟ ( كتاب إقامة 
الصلاة » باب فى حسن الصوت بالقران ) ؛ سنن ایی داود ۹۹/۲ ( كتاب الوترء باب 
استحباب الترتيل فى القراءة ) ؛ سنن الدارمى ٤۷٤/۲‏ ( كتاب فضائل القران » باب 
التغنى بالقران ) ؛ مسند أحمد ( ط . الحليى ) ۰۲۸۳/4 ۲۸۵ . 


ص ۱۱۹ 


16" 
فقال جمهور الأمة : هذا قول معلوم الفساد بالضرورة > مخالف 
للمعقول والنقول » وهی نوع من البدع الباطلة شرعا وعقلا . ۱ 
وقال الفريق الثالث : أنتم إنما یشم هن حيث جعلم أن الله 


لا يقدر أن يتكلم ء ولا يتكلم بقدرته ومشيكته » وأنكتم قيام الأفعال به » 


لذلك فإما أقول :.إن الله يتكلم بمشيئته وقدرته بكلام قائم به وٍن كان 
حادثا » وأنا أقول : له الخوادث وليس فى الأدلة ما ينفى هذاء لا شرا 
ولا عقلا » بل العقل والنص متطابقان على إثبات ذلك , . 

وهذا قول طوائف كأنى معاذ التومنى (۱ وزهير الأثرى (") ومحمد 
ابن كرام وأضحابه وطوائف غير هؤّلاء » أظن منهم هشام بن الحكم (۳) 
وغیو . ٠‏ 


لکن مّلاء قالوا ب ليس الكلام ولا شىء منه قدماً » وإنه يتكلم 


. بعد أن لم يكن متككلماء کا يقول : )نه فل / بعد أن لم يكن فعل للا 


يلزم وجود حوادث, لا أول لها » ويبطل الدليل الدال على حدوث العالم . 
قالوا : ولكن هو يقول : قادر على الكلام فى الأزل » ک قلع أنتم 


(۱) سبق الكلإم على اى المعاذ التومنى فى هذا الكتاب » ج ١‏ ص ۱۲۹ ت ١‏ . 

0 ف الأصل : وزهير الأبرى » وهو خطأ . وم أعرف من هو زهير الأثرى 
ولكن الأشعرى يتكلم عن آرائه بالتفصيل ف المقالات فى آخر الجزء الأول ۲۹۹/۱ (ط. 
ریتر ) . ۱ 

(۳) سبق الکلام على هشام بن الحكم فى هذا الکتاب » ج ۱ » ص ۳ ت 5 : 

. یقول : كذا فى الأصل » والكلام یمود - کا يظهر - إلى الفريق الثالث‎  )4( 
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ونحن : إنه قادر على الفعل فى الأزل » مع اتفاقنا جميعا على أن الفعل فى 
الأزل متنع . ۱ 

فهذه أربعة طوائف - بل خمسة - ممن يقول القران غير مخلوق » 
والأحرى هم الكلقية 0 

وأما الفلاسفة القائلون بقدم العالم » ومن دخل معهم من ملاحدة 
أهل الكلام والتصوف » فعندهم ليس لله كلام منفصل عن نفوس الأنبياء 
وغیهم » وا كلامه أوجد فيها . 

ومن العجب أنهم فروا من قدم صفاته » وجعلوا فعله المنفصل عنه 
قدياً لازماً له . ومن المعلوم أن قدم الصفات أقرب إلى العقول من قدم 
المفعولات » فإذا جاز أن يكون مفعوله المنفصل عنه لازماً لذاته لا 
يفارقها » ويكون واجب الوجود بذاته ملزوماً الأجسام المنفصلة عنه » فلم 
لا يكون ملزوما لصفاته القديمة ؟ 

ويقال غلاء : أنتم عندك لا تدع قيام الحوادث بالقديم » فإن 
الفلك قديم عندك , وهو محل الحوادث » ولا تتع قدم الأجسام عندم » 
فان الفلك جسم قديم عندع » ولا يمتنع قدم الوصوف والصفة عندم » 
فان الفلك قديم عند بصفته اللازمة له » فلماذا نکم أن يكون القديم 
الواجب بنفسه متصفا بهذه الصفات ؟ 

فان قلعم : لأن قيام الصفات تركيب » والواجب لا يكون مركبا . 


(۱) أى القائلون بخلق القران . 


۱۱٩۹ ظ‎ 


1۲ 


37 0 £ ۳ 2 
قا : قد قدّمنا أن لفظ إل a‏ 
قيل قد قدمنا ن لفظ التركيب لفظ مجمل » وأنه إن أريد ما ركبه 


۱ غیو » أو ما كان مفترقا فاجتمع ؛ أو ما يمكن انفصال بعضه عن بعض » 


فهذا منتف » وذلك غير لازم من اتصافه بالصفات والأفعال . 

وهم لم يريدوا هذا » ولنغا آرادوا تعدد العانی التی یتصف بها . وهبذا 
لا دليل على نفیه » بل الادلة تستلزم ثبوته . / وقیل لکم : معنی قولکم : 
لا يكون مركا ۰ أى لا يكون موصوفاً بصفات » ولا یکون. ملزوما 
لصفاته » نتم عند هو ملزوم لفعولاته . ويقال : أنتم عندع أن الفلك 
و برا ی ون عار مسي يا 

فإذا قلتم : ا وكيوا اوداك وا به 

قيل :ها وکرم من الفق بطو اذ اا نونب ا 
والاخر ليس له مبدع أوجبه . وهذا لا يتعلق بالصفات والأجزاء وغير 


. ذلك . فإنكم إذا قلعم : لو كان موصوفا لكان مفتقراً إلى غيو » والواجب 


لا يفتقر إلى غيو . وان أردتم بالافتقار إلى الغير المبدع » فليس فى ذلك 
افتقار إلى مبدع ) وان أردتم أنه مستلزم لصفاته وأبعاضه ونحو ذلك:» 
لیس فیما ذكرقوه ما بوجب الفرق فى ذلك بين ما له مبدع وما لا مبدع 
له » وقد قال كثير منكم بان الفلك واجب بذاته - كانت هذه الخجة 
ی 
هذا الموضع 

وأما السلف والأئمة رضى الله عنهم فلم يقولوا شيعا من هذه 
الأقوال » ولا 9 وا على شىء من تلك الأصول المزلزلة » بل كلامهم 


1۳ 


مضمونه أن الله سبحانه لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال » لم يزل 
قديرا وم يزل عليما ولم يزل متكلما إذا شاء » وم يزل فاعلا لما شاء وأنه 
سبحانه وتعالى لم يعدم كلا ممكنا » بل هو المستحق لأنواع الكمال 
المکن الوجود » وذلك واجب له » ولا يقدر العباد أن يعلموا ما يستحقه 
الرب من الحمد والثناء » بل قد قال أعلمهم بالله : « لا أحصى ثناء عليك 
أنت کا أثنيت على نفسنك (2 ) . 

والحمد والثناء إنما يكون بالأمور الوجودية » أو ما يستلزم الأمور 
الوجودية » فأما العدم احض فلا مدح فيه ولا ثناء ‏ فإن المعدوم انحخض 
لا نی عليه » وفذا لا یی سبحانه وتعالى على نفسه إلا بالصفات 


الثوتية » أو ما / يستلزم ذلك + کقوله تال : اله ل إل لا و الح 
ليم ۷ اه مس ول وم له مَا فى السّمََاتٍ وما فى الْأْض من ذا 


الى بقع عه إلا أنه َعم ما ی دهم وما لمهم ولا جيطون 
م و 6 


پشیء من عل إلا ما شاء ومع رسي السموات رض ولا وده 
فا زكر لام > و ا 


(۱) هذه العبارة جزء من حديث روته عائشة رضی الله عنبا قالت : فقدت رسول 
الله له ليلة من الفراش فاتقسته فوقعت یدی على بطن قدمه و هو فى السجد و هما منصوبتان 
وهو یقول : « اللهم إلى أعوذ برضالك من سخطك » وبمعافاتك من عقوبتك ‏ وأعوذ بك 
منك » لا أحصی ثناءٌ عليك أنت کا أثنيت على نفسك » . والحديث بهذه الرواية فى : مسلم 
۱ ( کتاب الصلاة» باب ما يقال فى الركوع والیسجود ) ؛ سنن ابی داود ۳۲۲/۱ 
( کتاب الصلاة » باب فی الدعاء فى الركوع والسجود ) ۰ ۱۲۰/۲ - ۱۲۳ ( کتاب 
الوتر » باب القنوت ف الوتر ) ؛ سنن ابن ماجة ۲۲/۲ ۱۲۳-۱ ( کتاب الدعاء» باب 
ما تعوذ منه رسول الله ييه ) . والحديث ف : الترمذی والنساق ومستد أحمد . 
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وقد ثبت فى الصحيح عن النبى عه أن هذه الآية أعظم آية فى 
القران كتاب الله 200 , » وقد وصف نفسه فيا بالصفات الثبوتية وذكر فیها 
خمسة (۲) سلوب ۱ 

الأول : قوله : < لا لا هک فإنه يقعضى انفراده بالألوهية » 
- وذلك يتضمن انفراده بالربوبية » وأن ما سواه عبد له مفتقر إليه » وأنه 
۱ خالق ما سواه ومعبوده » وذلك صفة إثبات . 

الثانى : قوله : 1 تسده ميئة ولا لو 4 وهذا یتضمن کال 
الحياة والقيومية » فان السنة والنوم نقص فى الحياة والقيومية » والنوم أخ 
اموت » ومن نام لم يمكنه حفظ الأمور » فهو سبحانه منزه عن السنة والنوم 
تنزيهاً يستلزم كال حياته وقيوسيته ‏ والحياة والقيّومية من الإثنات' . 

لالت : قوله : و من ذا الى یم عنده إلا يإذنه » فإن هذا 
متضمن أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه » وهذا یتضمن کال قدرته ونحلقه 
وربوبيته » وأن غیه لا يؤثر فيه بوجه من الوجوه » كا يؤثر فى المخلوقين من 


يشفع عندهم » فيحملهم على الفعل بعد أن لم يكونوا فاعلين » ولا 


۱( تسوت اقا تس أن رن عدا روات وق : صحيح 
مسلم 905/۱ ( کتاپ صلاة المسافرين » باب فضل سورة الکهف وآية الكرسى )4 
سنن أنى داود ۱۳۰/۲ ( کتاب الوتر » باب ما جاء فى آية الکرسی ) ؛ المسند (ط. 
الحلبى ) ۰۵۸/۵ ۱۶۲ . ونص الحديث فى مسلم ۸ . ... عن أنى بن کعب قال قال رسول 
الله عت : يا أبا المنذر أتدرى أى آية من كتاب الله معك أعظم ؟ قلت : الله لا إله إلا هو 
الجى القيوم ..قال : فضرب فى صدری وقال : ليهنك العلم يا أبا المنذر » . 1 
(۷) فى الأصل : مس 


1 


الشفاعة عنده باذنه » فهو الذی يأذن للشفیع وهو الذی يجعله شفیعا ثم 
یقبل شفاعته » فلا شريك له ولا عون بوجه من الوجوه . وذلك یتضمن 
کال القدرة والخلق والربويية والغنی والصمدية . 

الرابع : قوله : « ولا يُحِيطُونَ بشنء من علیه لا بما شا 4 فإن 
هذا يقتضى أنه الذى يُعلم العباد ما شاء من علمه » وأنه لا علم شم إلا ما 
علمهم . فين أنه النفرد بالتعلم والهداية » لا / یعلم أحد شيئا إن لم يعلمه 
إياه » کا أنه النفرد بالخلق والإحداث » فهو الذی خلق فسوی + وهو 
الذی قتر فهدی . وأول ما نزل من القران  :‏ اف يام رلک ای 


حل حى الإنستان من علق قرا ول ارم اذى عَلَّمَ بالقلم 


عَلَّمّ الانسانَ تا لم یلم 4 [ مون من .[o-1:‏ 

الخامس: : قوله : : ولا ر وود ده حفْظهَ» أى لا یکرثه ولا یثقل 
عليه » وهذا یقتضی کال القدرة وتمامها , أنه لا تلحقه مشقة ولا حرج . 
ونظير هذا قوله تعالى : « وق قتا السَمَواتِ والْأرْض وا يَيَْهُمَا فى 
2 7 ہے ع کہ 0 
سة ایام وَمَا مسا من لغُوب 4 سوق : ٠۸‏ ] » فإن نفى اللغوب يقتضى 
کال قدرنه » وانتفاء ما یضادها من اللغوب 

كذلك قوله تعالى : < لا درك الْأبِصَارُ وهو يُذْرِكُ الْأَبِصارَ » 
[ سووة الأنعام : ۲۱۰۳ : نفی الادراك الذی هو الاحاطة » وذلك یقتضی کال 
عظمته » وأنه بحيث لا تدرکه الأبصار » فهو يدل على أنه إذا ری (۱) 
لا تدركه الأبصار » وهو یقتضی إمكان رؤيته (۲۲ » ونفى إدراك الأبصار 
یهلا نفى ريته » فهو دليل على إثبات الرؤية » ونفى إحاطة الصا به 

(۱) ف الأصل : رأى 

(؟) ف الأصل : قدرته . ولعل الصواب ما أثبته . 


ره الصفدية - ۲) 


ص ۱۲۱ 
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وهذا یناقض قول النفاة وآما مجرد ز فى ا تبسك وت ی 
العدوم لا ری » وهذأ نظائر فى القران . 

والمقصود أن الدح والثناء لا یکون إلا فى الإثباث » فإنه نما یکون 
بصفات الکمال » والکمال إنما یکون فى الأمور الوجودية » فأما العدم فلا 
کال فيه » فمن لم یصفه إلا بالسلوب » وقال : إنه الوجود المد 
بالسلوب » کا قال ابن سينا وأمثاله من الباطنية » فهو لم يثبته ولم يجعله 
مووا فطللا عن اف ركرن ویوا بالكمال فا شا عل 
سبحانه وتعالى عمًّا یقول الظالون علوا كبيرا . 

وإذا كان كذلك » فمن المعلوم أن الکلام صفة کال » کا أن العلم 
والقدرة وال اسمع والبصر صفة كال » زأن المتكلم أكمل من لا يتكلم 37 
أن ای أكمل من الجماد » وهذا عاب الله الجمادات المعبودة بألا 
لا تتكلم » کا فى قوله تعالى : $ ألا يرون ألا رجح هم فلا 4 سرو 
له :5+ > وكذلك قول الخليل : و ما لَكُمْ ا لفون 4 سرة لسانت : 5ع 


سواء كان المراد بيان أن العابد 1 من معبوده وهذا ممتنع 3 أو بيان أن 


وإذا كان إكذلك فمن العلوم أن من يتكلم بقدرته ومشینته فهو 
كمل من لا يتكلم بمشیعته وقدرته » بل یکون الکلام العین لازماً لذاته . 
ومن العلوم أنه من لم يزل متکلما إذا شاء فهو أكمل من كان لا عکنه 
الكلام ثم صار يمكنه . 


قال هژلاء : وكلام السلف والأئمة فى هذا الباب متناسب 


1¥ 


يُصدّق بعضه بعضا . وهم أطلقوا القول بأن القران كلام الله غير مخلوق 
لما حدثت الجهمية والمعتزلة » الذين كانوا يقولون : هو خلوق خلقه مبايناً 
له » فذكروا ما يناقض هذا الکلام » فقالوا : كلام الله غير خلوق » وقالوا : 
منه بدأ وإليه یمود لان هوّلاء يقولون : لم يبتدىء منه » وا يبتدىء من 
امحل امخلوق الذى خلق فيه . 

فقال السلف : « منه بدأ » را على هؤّلاء . وقالوا : لو كان مخلوقا 
منفصلا عنه لم يكن كلاماً له » بل كان كلاما للمحل الذى تُحلق فيه » 
فان الرب لا يتصف با يخلقه فى غيره ولم يقم به » کا لا يتصف با يخلقه 
فى غيو من الألوان والطعوم والحركات . 

والاضافة إليه إضافتان : إضافة صفة » وإضافة عبودية . فالأول 
كإضافة ما لا يقوم بنفسه من العلم والكلام ونحو ذلك . والثانى كإضافة 
ما يقوم بنفسه » كالعبد والروح والبيت والناقة والأرض ونحو ذلك » فإن 
كانت إضافة الأعيان على وجهين : إضافة ملك مجرد » وإضافة اختصاص 
لكونه يُعبد فيا » أو لغير ذلك كإضافة الناقة والمسجد وغير ذلك . 

وهذا قال السلف : كلام الله من الله » وليس من الله شىء خلوق . 
وقالوا : كلامه منه ولیس ببائن عنه . كل ذلك ردًا على هؤلاء . وم يقل 
أحد منم بأن الكلام معنى واحد / قاثم بالذات » هو معنى التوراة 
والإنجيل . ولا قال أحد منهم : إن الأصوات التى کلم الله بها توجد كلها 
غير متعاقبة » توجد معاً فى أن واحد مقترنة قديمة أزلية » وأن الصوت 


الذى سمعه موسى قدي ازل لم يزل ولا يزال . 


ظ ۱۲۱ 


A 
لا قال ند منم ان آل پتجدد له کونهمتکلما بد آن‎ 
يكن » ولم ینکر الخد منیم دوام فعل الله ولا أنه لم زل متکلما إذا شاء » بل‎ 
قالوا : إن الله يتكلم بصوت رنه ینادی بصوت ؛ کا دلت عليه‎ 
النصوص » ولکن لم يقولوا : إنه يتكلم بدون قدرته ومشییته » بل نطق بهذا‎ 

غير واحد منهم ٠»‏ کالامام أحمد وغيو » وسائرهم یرون بذلك . 

وقد احتج كثير منهم » كسفيان بن عيينة » وأحمد بن حنبل » 
ونعم بن حمّاد » والبويطى صاحب الشافعی » وغيرهم على أن القران غير 
مخلوق بقوله تعال!: ما امه دا اد شيعا أن يمول له كن کون 4 
7 سووة یس : ۲۸۲ . فلو كان « كن » مخلوقة لزم أن لا يوجد شىء من انخلوقات : 5 
ل ٠‏ کن ‏ تکون عخلوقة يكن أخرى . وهل جر » فلا یوجد شیء . 


وقد يظن بعض من ۸ يفهم عور کلامهم وحقائق ق الأمور أن هذا 
منهم استدلال بإبطال التسلسل مطلقا مطلقا » وأن ذلك يناقض دوام كونه لم 
يزل متکلما إذا شاء » وأن هذا تناقض م: منهم » وليس الأمر كذلك » بل 
التسلسل نوعان : تسلسل ف المؤثرات وهذا باطل بالاتفاق » وتسلسل فى 
الآثار المفعولات ٠١‏ فهذا فيه نزاع : فكثير من النظار يجيزه . وكثير منبم 
لا يجيزه . وكلام الأئمة مبنى على قول من أجازه وفرّق بين النوعين . 

وذلك أن. التسلسل ف المؤثرات یقتضی أن لا يوجد شىء کا 
تقدم » فإنه إذا م يكن يوجد هذا حتى يوجد شىء آخر » ولا يوجد 
الشیء الآخر حتى يوجد شىء آخر وهلمٌ جرا » فإنه يقتضى تقدير أشياء 
كلها حادثة بعد العدم مقتقرة إلى من يوجدها » وليس فيها من يوجد شيعا 
بنفسه ولا موجود بنفسه . ۱ 


1۹ 


ومعلوم أنه إذا لم يكن فيا موجود بنفسه » لم تكن الجملة 
/ موجودة بنفسها بطريق الأول » فإن الجملة مفتقرة إلى كل واحد من 
الآحاد ؛ فإذا كان كل من الآحاد فقيراً مكنا لا يوجد بنفسه » فالمفتقر 
إليه اول بالفقر »ول ألا يكون موجودا بنفسه . 

وتسلسل المفتقرات والمعدومات یقتضی که العدومات » بل هذا 
تسلسل ممتنعات » فان ما لا يوجد حتى يوجد ما لا يوجد ممتنع » وتقدير 
أمور كلها مفعولات ليس فیبا غير مفعول » مع أنه ليس هما فاعل مباين لها 
متنع ضرورة . وكثرة الممتنعات المفتقزات لا تقتضى إمكان شىء منها 
فضلا عن وجوده ۲ 

والتسلسل فى أصل تمام التأثير كالتسلسل فى أصل التأثير » 
والفاعل لابد أن يكون حیّا عالما قادرا مريداً فاعلا بنفسه » فلا يجوز أن 
يقال : لا يصير فاعلا لشىء حتى يجعله شىء آخخر فاعلا » وذلك الآخر 
لا يصير فاعلا حتى يجعله شىء آخر فاعلا إلى غير نهاية . بل لابد من 
يوجد . ولا يجوز أن يقال لا يفعل شیثا حتى يُعلم » ولا يعلم حتى يعلمه 
غيو » وذلك الغير لا يعلم حتى يعلمه غيو إلى غير نهاية » بل لابد من 
عالم بنفسه ء ولا يجوز أن يقال : لا يقدر حتى يقدره غيو » وذلك الغير 
لا يقدر حتى يقدره غيره إلى غير نهاية ؛ بل لابد من قادر بنفسه . 

وكذلك إذا قيل : لا يكون فاعلا حتى يكون فاعلا » ولا يكون 
عالما أصلاً حتی يكون عالما » ولا يكون قادرا أصلا حتى يكون قادرا فإذا 


ص ۱۲۲ 


ظ ۱۲۲ 


۷۰ 


قال : لا يؤثر حتى یصیر مؤثرا » ولا يصير مؤثرا حتی يصير مورا م يصر 


مؤثرا حال . 


وأما إذا قيل : لا یکون: م ی شا ی | 
ولا يكون مؤثرا فى ذلك الشیء حتى يكون مؤثرا فى شىء قبله » فهذا 
تسلسل ف الاثار والتأثيرات المتعاقبة » ليس هو تسلسلا فى نفس أصل 
كونه مؤثرا. » فالتأثير الثافى ليس موقوفا / على کون المؤثر فى نفسه مورا ؛ 
فانه مر بتفسه اه بل عل حدوت تأثبر قبل هذا اتأثیر > فیلزم وجوذ 
تأثيرات متعاقبة ٤‏ فان كان المؤثر مؤثرا فى نفسه جاز ذلك . 

وتعين اذك آن الرب تعال لا رقن کونه خالقا عل غغ 
أصلا » وأما کونه عالقا لهذا فقد یکون مشروطا بخلقه لغيو » فاتتسلسل 
فى التأثيرات العينة تسلسل ف الآثار . 

وأما التسلسل ف أصل الخلق فهو تسلسل فى أصل التأئير ٠‏ وذللك 
متنع » بخلاف التأثیرات المتعاقبة لآثار متعاقبة » وأن كل تأثير فى غير 
ما أثر فيه الأول » وهذا تسلسل ف الآثار وف التأثيرات » هی آثار 
لغيوها » ليس تسلسلا فى نفس أصل التأثير » فإنه مؤثر بنفسه » والستع 
هو آن ابص لشیم مرا ی اقا ی 
يصير خالقا . 

وبهذا احتج أئمة السنة رضئ الله عنهم » فان الله قد قال : « إِنّمَا 
ونا شىء إِذَا الث أن تقول له كن کون € رة سل :4+ وقال 
تعال : چا اده إذا راد شین أن ول له کن كان و سرد تس : 


الا 


: وقال : $ ولذا قضی مرا لما قول له کن فیکون 4 ر سر ات‎ » [AY 
[1Y 

فهذا يقتضى أنه إذا أراد شيئا فإنما أمره أن يقول له كن فيكون . 
وقوله : إذَا اراد یم چ عام فى كل ما يريده » وهو لم يخلق شيعا إلا وقد 
أراده.» فاقتضى هذا أنه لم يخلق شيعا إلا وقد قال له : كن » فلو كانت 
« کن» مخلوقة لكانت مخلوقة بكن أحرى » وكذلك الثانية مخلوقة بكن 
أخرى » وهلمٌ جرا » فيلزم ألا يخلق شيعا » لأنه لا يصير خالقا لشیء حتى 
يخلق « كن » أخرى » ولا يخلق « كن » حتى يخلق « كن » فلزم التسلسل 
فى كونه خالقا » وهو تسلسل فى أصل التأثير » وف أصل کون المؤثر 
مؤثرا » وهو تسلسل فى أصل الخلق » كالتسلسل فى ذات الخالق . 

فإذا قُدّر ذلك لزم أن لا يصير خالقا بحال . كا إذا قيل : لا يصير 
قادرا حتى يقدر أن يصير قادرا ولا يقدر أن يصير قادرا حتى / يقدر أن 
يقدر أن يصير قادرا . أو قيل : لا يخلق شيئاً حتى يجعل نفسه خالقاً ‏ 
ولا جعل نفسه خالقا حتى يخلق شيعا » فإن هذا متنع . 

وهذا بخلاف ما إذا قيل : لا يخلق هذا حتى يخلق هذا » ففرق بين 
أن يقال : لا يخلق شيئا بحال حتى يخلق هذا » أو لا يخلق شيعا بحال حتى 
يخلق ما به يصير خالقا » وبين أن يقال : لا يخلق هذا حتى يخلق هذا . 
فالاول متنع بالاتفاق . وأما الثانى ففيه نزاع . بل يجب أن يكون خالقا 
بنفسه » لا يتوقف كونه خالقا على كونه خالقا » وإن توقف كونه خالقا 
هذا عل كونه خالا هذا . فلمًّا دل القران على أن قوله « كن » مما يخلق 
بها جميع المراد كانت من تمام الخلق » فلم يجز أن تكون مخلوقة . 


ص ۱۲۳ 


ظ ۱۲۳ 


YY 


ضا فا کات غوت فلي أن تن ف عل :مه لوق 


a Me 

بالرب تعالى من صفاته وأفعاله فليس مخلوقاته » على طريقة الجمهور الذين 

يفرقون بين امخلق وامخلوق.» سواء قالوا : إن عين الخلق قديم » أو قالوا : إنه 
حادث العين » أو قالوا : إنه حادث الأعيان وان قدم نوعه . ۱ 


وهذان القائلان يجعلان خلقه متعلقا بمشيفه وقدرته »فان مزلا 
كلهم خلقه عنداهم » وما يقوم بذاته من أفعاله ليس مخلوقا » سواء قالوا : 
إنه متعلق بمشيكتة وقدرته » أو قالوا : إنه لا يتعلق بمشيكته وقدرته » فإنه کا 
أن قوله. : ل الله تحال كل شیء 4 سود ادير : ۷+ ) يدل فيه الخالق 
نقسة فلم یتال في ماهو دال عل ی ی 
من صفاته وأفعاله . 

ومحسجون ببذه الآية على أن القرآن غير مخلوق هم قولان وم 
فى ذلك فى جميع الطوائف بين أصحاب أحمد وبين أصحاب الشافعی 
وبين أصحاب مالك وغيرهم . فالذين يقولون : إن « كن » العينة | قديمة 
SC‏ تراه EL‏ كلها ورد رن 
الاتحادية » فا نهم آلزموهم أن الله تعالى قال : أن َل لَه كن ده أن» 
لص الفعل الضارع للاستقبال ‏ وله قال ( فيكرن ) وهذا تعض أن 


۱ يكون عقب قوله ( كن ) . 


وأما الذین یقولون : إنه یقول « كن » بقدرته ومشيكته ویقول : کن : 


۷۳ 


بعد كن » فهؤلاء لا يرد علیپم هذا السؤال » کا يقول ذلك أكثر الذین 
قالوا : إن القران غير خلوق » من أهل الحديث وأهل الكلام والفقهاء . 

وعلى هذا فإذا قيل : الحروف غير مخلوقة - حروف ا معجم - كان 
صحيحا بمعنى النوع » لا بمعنى أن احرف المعيّن اقام بالشخص العین 
فى الزمن المعيّن غير مخلوق ۰ فنوع الحروف قدي » وان لم يكن المعين 
قديما . وهكذا يقال فى لوازم ذلك . 

قال هّلاء المتبعون للسلف والأئمة : فقد تبيّن بالمعقول الطابق 
للمنقول أن كلا الطائفتين مخطفة : الذين قالوا بقدم العالم ولزومه للرب 
وانتفاء صفاته وأفعاله » والذین قالوا بأن الرب لا يقوم به صفة ولا فعل 
ولا كلام وادّعَوًا حدوث ما يقوم به من الصفات والأفعال » بناءً على 
طريقة حدوث الجسم لامتناع حوادث لا أول ها . 

قالوا : ولهذا قال هؤلاء بتعطيل الرب فى المستقبل » ا قالوا 
بتعطيله فى الماضى » فَادّعَوًا فناء العام كله أو فناء حركاته » وأنه يبقى الرب 
بلا فعل أصلا . كا ادّعى ذلك الجهم وأتباعه » وأبو الهذيل وأتباعه . 

واخرون يقولون : إن الله يُفنى العالم كله ثم يعيده » ويدّعون أن 
القيامة التى أخبرت بها الرسل هی فناء العام كله ثم إعادته » وهم 
متنازعون فى فنائه . هل يجب عقلا أو يجوز عقلا » وإذا جاز عقلا فهل 
يجب معا أو يجوز سمعا ؟ 

ومن العلوم أن القران لم يخبر بفناء العام فى المستقبل قط » کا لم 
يخبر بأن الله / خلق السموات والااض من غير شىء » بل أخبر سبحانه 


ص ۱۲4 


VE 


وتعالى بخلق السموات والاوض ۰ كا آخبر بخلق الانسان وال جن وغير ذلك 
من الخلوقات » وأخبر أنه خالق كل شىء . 
قال الله تعالى : و الى اخسن کل شیء له ودا علق 
اسان من لین عل تسل ون سال من اه زونه 
BAK‏ ل ۱ 
وقال سا وت ی عند لمحتل آم کا ين لب 
م ل له کن فیکون 4 سوه آل عمرن :۹ ]۲ . 
وقال تعالى : « تبلق الانستان من صلْصَالٍ كَالْمَخَارٍ . وَحَلَقَ 
اجان ين مار من نار 4( سوب : ۶ ] . ۱ 
وقال تعالى وإ قال رل که ی حال شرا من لین . بهذا 
سو وفحت فی من روجی فقوا له ماجدین 4 رسرة من : 10١‏ 0۷۱ . 
وقال : چمنها علقتاکم وفیها نمدم وملها نُخْر + کم ار 
ری 4 و مره : ۵ ] . 
وقال : 3 ولقذ تا لانسان من لال من فين م عطه 
نطَةٌ فى رار مين الآية سردم LION:‏ 
٠‏ وف الصحيح عن ألى مونی عن النبى إل أنه قال : « تحلقت 
الملائكة من نور » وخلقت الجان من مارج من نار » وخلق آدم ما 


وصف لكم ¢ ():. 


)0 الحديث بهذا اللفظ فى مسند أحمد ٠١۴/١‏ ۰ (ط ..الحلبئ ) عن 2 


Vo 


فالله سبحانه قد آخبر بخلق الانسان الذى هو ادم » وتخلق ذريته 
شيئا بعد شىء فى غير آية » وأخبر أن ذلك مخلوق من غيو . فالأصل 
مخلوق من الطين من التراب والماء » ثم جعل صلصالا فيبس وجف وذلك 
باهواء . 

وهذا قال النبى له : « حسب ابن آدم أكيلات یقمن صلبه » 
فان كان لا بد فاعلا » فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس » () 
وأخبر أنه خلق الجن من النار وأنه حلق الملائكة من النور » ولم یذکر أنه 
خلق هذه الأصناف لا من شىء . 

وكذلك آخبر عن خلق السموات ولارض فقال : و فل یم 
كَكْفرُونَ بای لق الْأرْضَ فى یمین وَتَجْعَلونَ له آنذادا ذلك رب 
لین . وغل فبها رزاسی من ها نارك بها قر نها أقوائها فى 
بع يام سء سین 4 سره نصلت ۰ قالوا : الجميع فى أربعة 
ام .نع استؤىا لیاسم 4 : الدنيا « وَهِىَ دُکان فَقَالَ لا 
وللازض ائیبا طوْعا از کزماً قاتا ايتا طاعین . فَقَضَاهُنٌ سب سموات 


= عائشة رضی الله عنها . وهو عن عائشة أيضا فى : صحیح مسلم ۲۲۹٤/٤‏ » ( کتاب 
الزهد والرقائق » باب فى أحاديث متفرقة ) إلا أن فيه : « وخلق الجان .. 

)١(‏ الحديث فى : سنن الترمذى ( تحفة الأحوذى ) ۰۱/۷ - 7ه ( کتاب 
الزهد » باب ما جاء فى كراهية كثرة الأكل ؛ سنن ابن ماجة ۱۱۱۱/۲ ( كتاب الأطعمه» 
باب الاقتصاد فى الأكل وكراهة الشبع ) ونصه فى الترمذى « .... عن مقدام بن معد 
يكرب قال : سمعت رسول الله عي يقول : ما ملا آدمى وعاء شرا من بطنه » بحسب ابن 
آدم أكلات يقمن صلبه » فان كان لا محالة فئلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه 4 . 


۷۹ 


ر کر 


فی یوین ووی فی كل سَمَاء مها ّا ام الا مَصَابيحَ 
وَجفظاً دك تقذیر العزيز اليم 4 سوه فصت فصلت : ۱۱ فأخير أنه 
استوى إلى السماء وهی دخان » قيل : هو البخار الذى تصاعد من الماء 
الذی كان عليه العرش » فان البخار نوع و 


وقال تعال Ay‏ الا علق لك فاو لکش میت له 
استؤى إلى الما نع موب وهو کل شن يم 4 سدم 
البقة : ۲۹ ] . : 

وقال تعال : َو اذى حى اماب ولاض فى سا 
و هل پر ع 
فأخبر أنه حلق السموات والأرض فى ستة أيام وأنه كان عرشه على الماء . 

وفى صحيح البخاری والمسند وغيرهما عن عمران بن جضين أن 
نی تمم جاءوا إلى النبى عه » فقال النبى َه : أقبلوا البشری يا بنى 
تيم . قالوا : قد بشرتنا فأعطنا » فتغير وجه النبى ملي . ثم جاء أهل العن 
قال : اقبلو البشرى يا أهل اهن إذ لم يقبلها بنو تيم . قالوا : قد تلایا 
رسول الله جعناك لنتفقه فى الدين » ونسألك عن أول هذا الامر . فقال : 
كان الله وم يكن شیء قبله » وكان عرشه على الم »وب فى الذكر كل 
شىء »نم خلق السموات والأرض .وف لفظ : 9 وم يكن شىء غيو » وى 
لفظ آخر ‏ ولم يكن معه شىء » . 


لكن الظاهر أن النبى عل لم يقل إلا واحدة » والأحريتان روت 


۷۷ 


بالعنی » فإن المجلس كان واحدا لم یتکرر لیقال : إنه قال کل لفظ فى 
مجلس » ولو كرر الألفاظ لذکر ذلك عمران () . 

ومثل هذا يقع كثيراً فى الحديث كقوله فى حديث المرأة التى 
عرضت / نفسها عليه : أنكحتكها بما معك من القران (۲۳ . وف رواية 
أخرى : زوجتکها 29 . وفى أخرى : آملکتها (9) . 


(۱) ذكر ابن تيمية حديث عمران بن حصين رضى الله عنهما برواياته الختلفة فى 
أول الجزء الأول من هذا الکتاب وعلقت عليه هناك . انظر الجزء الأول » ص ۱4 ت ١‏ » 
ص ۱۵ ت 4۰۳ ص ۱ ت ۱ . 

(۲) حدیث المرأة التى عرضت نفسها على النبى عو روی بألفاظ مختلفة ومن 
طرق متعددة عن سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه . أما بلفظ « أنكحتكها ) فقد جاء 
فى موضع واحد فی : البخاری ( فتح البارى ) ٠١5/9‏ ( کتاب النكاح » باب التزوج على 
القران وبغير صداق ) وهو الحديث رقم ٥۱٤۹‏ وقد علق عليه ابن حجر تعليقا طویلا 
( ۲۰۵ -۲۱۹) . وجاء بنفس اللفظ فى : سنن النسافی ٩۲ - ٩۱/۹‏ ( كتاب النكاح » 
باب الکلام الذی ینعقد به النكاح ) ؛ السند ۳۳۰۵ 

(۳) جاء احدیث وفیه لفظ « زوجتکها » فى : فتح الباری ( رقم ۱۳۲ ) 
۹ ( کتاب النکاح » باب إذا كان الولى هو الخاطب ) ونصه کا بل : « .... حدثنا 
سهل بن سعد قال : كنا عند لب مه جلوسا فجادت مرةتعرض نفسها عليه قخفض 
فيها البصر ورفعه فلم يردها » فقال رجل من صحابه : زوجينها يا رسول الله » قال : 
أعندك من شىء ؟ قال : ما عندى من شىء . قال : ولا حاتم من حديد ؟ قال : ولا حاتم » 
ولكن أشق بردتى هذه فأعطيما التصف وآخذ النصف . قال : لاء هل معك من القران 
شیء ؟ قال : نعم . قال : اذهب فقد زو جتكها با معك من القرآن 4 . وجاء الحديث وفيه 
لفظ « زوجتکها » فى موضع آخر ف : فتح البارى ( رقم ۰۰۲۹ ) ۷4/۹ ( كتاب فضائل 
القرآن » باب خی رک من تعلم القران وعلمه ) ؛ سنن ابن ماجة 508/١‏ ( كتاب النكاح » 
باب صداق النساء ) . وجاء الحديث بلفظ « زوجناكها » فى فتح البارى ( رقم ۲۳۱۰ ) 
۶ ررقم 01۳° ) ۱۹۰/۹ - ۰۱۹۱ 

= جاء الحديث وفیه لفظ « آملکنهاه فى السند ۳۳6/۵ . ولکنه جاء وفيه لفظ‎ )٤( 


ص ۱۲۰ 


۷۸ 


واللفظ الأول مطايق لا رواه مسلم فى الصحيح عن النبى ع أنه 
كان يقول : « اللهم رب السموات السبع ورب الأض ورب العرش 
العظيم » ربنا ورب كل شىء » فالق الحب والنوى ۰ منّل التوراة والإنجيل 
والقرآن » أغوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها » أنت الأوْلْ 
فليس قبلك شىء وأنت الآخر فليس بعدك شىء » وأنت الظاهر فليس 
فوقك شىء ء وأنت الباطن فليس دونك شىء » اقض عنى الدين وأغننى 
من الفقر ) () . 

فقوله : أنت الأول فليس قبلك شىء » مطابق لقوله : كان الله و 
يكن شىء قبله » والحديث دل بأنه کان عرشه على الماء وأنه کتب فى 
الذکر كل شىء قبل أن يخلق السموات والأرض . 

وهكذا جاء فى صحیح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص + 
عن النبى مه أنه قال : « کتب (۲ الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة » وکان عرشه على الاء 4 (۳) فأخبر فى ' 


= « ملکتکها » فى علة مواضع فى البخاری ( فتح الباری الأرقام : ۵۰۳۰ ۵۰۸۷ 
۹ ۰۱ ۸۱ ).. وجاء الحديث وفيه لفظ « أملكناكها » فى ( فتح الباری 
. رقم ۰۱۳۱ ) . ۱ 
)0 حديث میم سا الیل ره ال ارس ۱9 


۱ یی ل قورع سگرن‎ EE 
جم هذا سنيج من قل ق اون لول من هذا الاب وتکلیبت هله‎ ۳۱ 
خآ کر لاس ۳۱۵ ۱۵ دنت‎ 


۷۹ 


هذا الحديث الصحیح با یوافق ذلك الحديث الصحیح أيضا : أنه قر 
القادیر قبل خلق السموات والأرض حين كان عرشه على الماء » وکلاهما 
يوافق القران . 

وفى حديث ابی رزين العقيل الذى رواه أحمد والترمذی وغيرهما أنه 
قال للنبی عه : ١‏ أين كان ربنا قبل أن يخلق السمؤات والأض ؟ قال : 
« كان فى عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء » ثم حلق العرش 0 (۱) . فأخير 
فى هذا الحديث أنه خلق العرش » کا أخبر فى غير موضع من القران أنه 
رب العرش ؛ وکا دخل العرش فى قوله : الق كل شىء » ولم يدخل فى 
خلق السموات والأرض فى ستة أيام » بل كان مخلوقا قبل ذلك . 

وقد تناز ع السلف : هل خخلق العرش أولا أو القلم ؟ على / قولين 
حكاهما الحافظ آبو نعم العلاء الحمدانى وغيو : أصحهما أن العرش أولا » 
ومن قال : إن القلم خلق أولا احتج بالحديث الذى رواه أبو داود فى سننه 
وغيو عن عبادة عن النبى عي أنه قال : « ول ما خلق الله القلم قال له : 


(۱) الحديث فی : سنن الترمذى ( تحفة الأأحوذى ) 0۲۸/۸ - ۵۳۱ ( كتاب 
التفسير » ومن سورة هود ) ونصه : « .... عن و کیع بن حدس عن عمه أنى رزين قال : 
قلت : یا رسول الله : أين کان ربنا قبل أن يخلق خلقه ؟ قال : كان فى عماء ما تحته هواء وما 
فوقه هواء وخلق عرشه على الماء ‏ قال أحمد ( بن منيع ) قال يزيد ( بن هارون ) : العماء » 
أى ليس معه شىء .. وقال الترمذى : هذا حديث حسن . وجاء الحديث بألفاظ متقاربة 
فى : سنن ابن ماجة 14/۱ - 1۵ ( المقدمة » باب فيما آنکرت الجهمية ) ؛ المسند 
۶ ۰ 2۱۳ 


ظ ۱۲۰ 


الصحیح أن العرش 
ملق قبل القلم 


۸۰ 

اکتب . قال : ما أكتب ؟ قال : اکتب ما هو كائن إلى بوماقيامة) 6 . 
وقد روی عن ابن عباس من عدة أوجه : أول ما خلق الله القلم . 
فهذه الأحاديث هلى المعروفة عند أهل العلم بالحديث » وأما ما یروی : 
« أول ما خلق الله العقل قال أقبل فأقبل » فهو موضوع . وبتقدير صحته 
فلفظه « أول ما حلق قال له » فليس فى شىء من العام المنقول عن الأنبياء 
- لا عن نبينا ولا اعن غيرة - أن العقل أول امخلوقات » کا يقول ذلك 

امتفلسفة » ومن أخذ ذلك عنهم من متكلم ومتصوف وغيو . 


ومن زعم أن العقل يسمى قلما ‏ لأنه ينقش الم فى لوح 
النفس » وسمّى النفس لوحا » فأول ما فى هذا أن هذا يُعلم بالاضطرار أنه 
ليس من لغة العرب ولا قاله أحد من مفسرى القرآن والحديث . ثم يقال : قد 


(۱) الحديث فی سنن أبى داود ۳۱۱/۶ ( كتاب السنة » باب فى القدر ) عن 
عبادة بن الصامت رضنى الله عنه ونصه : « .... عن أبى حفصة قال : قال عبادة بن 
الصامت لابنه : يا بنى إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطكك » وما أخطأك لم يكن ليصيبك » سمعت رسول الله عي يقول : إن أول ما لق 
الله القلم » فقال له : اكب » قال : رب وماذا أكتب ؟ قال : اکتب مقادير كل شىء حت 
تقوم الساعة . يا ببى إن ممعت رسول الله لله يقول : من مات على غير هذا فليس منى , 

والحديث جاء غنه أيضا فى سنن الترمذی فى موضعين 745/4 - ۳۷۰ ( تحفة 
الأحوذى ) ( أبواب القدر » باب ) وقال الترمذى : هذا حديث غريب ؛ ۲۳۲/۹ + 
۳ ( تحفة الأحوذى ) ( كتاب التفسير ‏ ومن سورة ن والقلم ) وقال الترمذى فى 
آخره : هذا حديث حسن صحيح غریب وفيه عن ابن عباس . 


والحديث فى المسند ( ط . الحليى ) ۳۱۷/۵ . 


۸۱ 


آخبر أنه کتب ما یکون إلى یوم القيامة فقط » وعندهم هو البدع للعالم 
کله » وهو رب كل شیء بعد الأول . 

وأيضا فانه آخبر أنه قذر ذلك وكتبه قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسین ألف سنة » وأنه بعد أن كتب فى الذكر كل شىء حلق 
السموات والأرض » وعندهم أنه ومفعوله قديمان أزليان » وأنه لم تزل معه 
السموات والأض » وأا متولدة عنه معلولة لم تتأحر عنه لحظة فضلا عن 
خمسين ألف سنة . 

وأيضا فالعقل الأول عندهم تولّد عنه العقل الثانى والنفس 
والفلك » وإبداع العقل أعظم من إبداعه للنفس والفلك » وإبداعه 
لذلك أعظم من رد نقشه فى النفس » والنفس الفلكية جمهورهم 
يقولون : إنها عرض ف الفلك » ولكن ابن سينا وطائفة قليلة يقولون : إنها 
جوهر قام بنفسه » / فكيف يُعبّر عن العقل الأول بأضعف أفعاله ولا يعبر 
عنه بأجل أفعاله وأعظمها ؟ وإن شاع هذا شاع تسمية الواجب بنفسه 
قلماً أيضا » لأنه علّم العقل الأول ما يعلمه للنفس . 

وأيضا فهم يقولون : إن العقول هى الملائكة التى أخبرت بها 
الرسل » فإذا كانت العقول تسمى أقلاما لنقشها العلم ف النفوس » 
فالملائكة تسمى أقلاما . ومن قال : إن الملائكة هى أقلام » فهو أخس 
من بييمة الأنعام وكذلك ينيقى آن یُسمی كل معلم قلما » وهذا لیس 
فى لغة العرب لا حقيقة ولا مجازا . 


وأيضا فإنه قد قال فى القلم : اکتب ما هو کائن إلى يوم القيامة » 


)۲ - الصفدية‎ 5١ 


ص ۱۲۲ 


ظ ۱۲۳۰ 


۸۲ 


وهذا إشارة إلى كتابة ما فى هذا العام الکائن إلى یوم القيامة ‏ لا كتابة 
ما يكون بعد ذلك . ش 

ودلائل فساد قول: هولاء كثيرة .. وإذا رف بطلان قوطم بقى, 
القولان اللذان للمسلمين » وإثما قولنا الصحيح أن العرش حلق أولا ل 
ذلك ثبت فى الحديث الضحيح » رواه مسلم فى صحيحه : « أنه قر 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسین ألف سنةء وکان 
عرشه على الماء » فهذا يدل على أنه قدّر إذ كان عرشه على الاء ؛ فكان 
العرش موجودا مخلوقا عند التقدير لم يوجد بعده . 

وكذلك قوله فى الحديث الصحيح الذى رواه.البخاری : « كان 
الله ولا شىء قبله م وكان عرشه على الماء » وکتب فى الذكر كل شیء 4:. 
وف رواية : ثم كتب ف الذکر كل شيء» فهو أيضا دليل على أن إلكتاية 
فى الذكر كانت والعرش على الاء . ۱ 
۱ وأما الحديث الذی فيه : آول ما علق الله القلم » وأنه آمره أن 
يكتب ما هو کائی ن إلى يوم القيامة » فذلك ( بیان خلق العام الذئي: 
خلقه فى ستة أيام ‏ وآن 7 تقدیر هذا العام كان قبل خلقه » وأنه أول ما خلق 
من أسباب هذا العام القلم » » لأ تقدير إلخلوق / سابق للخلق الخلوق : ' 

وهذا ذكر فيه أنه كتب فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة » فالقثر 
به هو اخلوق الذی تُحلق القلم قبله » وم یذکر فيه تقدير جميع الخلوقات 


42 فى الأصلْ : فكذلك » وهو تحريف . . 


AY 


الكائنة بعد القيامة » فلم يجب أن يكون متقدماً على غيو : هذه 
القدرات الخلوقة ما حلق قبل ذلك . 

وقد جاءت الآثار المتعددة عن الصحابة والتابعين وغيرهم بأن الله 
سبحانه لما كان عرشه على الماء حلق السماء من بخار الماء وأيبس الارض . 
وهكذا فى أول التوراة الإخبار بأن الماء كان موجوداً وأن الريح كانت ترف 
عليه وأن الله علق من ذلك الماء السماء والأْض . فهذه الأحبار الثابتة عن 
نبينا مده فى الکتاب والسنة مطابقة (۲۱ لا عند أهل الكتاب من اليهود 
واثتصاری ممّا فى التوراة » وكل ذلك يصدّق بعضه بعضا ء ويخبر أن الله 
خلق هذا العالم سمواته وأرضه فى ستة أيام ثم استوى على العرش » وأنه كان 
قبل ذلك مخلوقات كالماء والعرش » فليس فى آخبار الله تعالی آن.السموات 
والأض أبدعتا من غير شىء » ولا أنه لم يكن قبلها شىء من الخلوقات . 

وقد أخبر الله فى غير موضع أنه خالق كل شیء » وأنه رب كل 
شىء » وهذا يناقض قول من يقول : إنه موجب بذاته هذا العالم وأنه معلول 
له » فإن خلق الشیء يتضمن إحدائه » ولم يقل أحد من أهل لغة العرب 
أن الشیء يكون محدّثا ويكون قدياً أزلياً » وكونه مخلوقاً قدياً أزليا أبعد فى 
لغتهم من ذلك » فان الناس متفقون على أن كل خلوق حادث وتحدّث » 
أنه يسمى فى اللغة حادث وحدّث » ومتنازعون فى أن كل حادث ومحدث 


هل يكون مخلوقا ؟ . 


)2غ( فى الأصل : مطابق . 


ص ۱۷۷ 


عود إلى الكلام فى مسألة 
كلام الله وأفعال الله 


At 


وم أعلم أغهم نقلوا أنه يجب أن يُسمّى فى اللغة مخلوقا » ولا التزاع 
بينهم فى ذلك نزاع عقلى . ومن هنا نشأ الاضطراب بين الناس فى مسألة 


كلام الله ومسألة أفعال الله » فصاروا يحملون ما / یسمعونه من الكلام 


على عرفهم » فغلظ كثير منهم فى فهم كلام السلف والأئمة » بل وف 
فهم كلام الله ورسوله » والواجب على من أراد أن يعرف مراد التکلم 
أن يرجع إلى لغته وعادته التى يخاطب بها » لا نفسر مراده بما اعتاده هو 
من اخطاب » فما أكثر ما دحل من الغلط فى ذلك غلى من لا يكون 
خبيرا بمقصود المتكلم ولغته . 

کا أصاب کئیل من الناس فى قوله :مایمن کر من رهم 
مخت 4 سورد انيد :ع + ام ظنوا آن احقث والقدم ف لغة العرف 
التى نزل بها القران هو المحدث والقديم فى اصطلاح المتكلمين : هو ما 
لا ول لوجوده..ومالم يسبقه عدم فكل ما كان بعد العدم فهو عندهم 
حدث » وکل ما كان وجوده ابتداء فهو عندهم عدت ثم تنازغوا فيا 
تقدّم على غيره : هل يسمى قدا حقيقة أو مجازا ؟ على قولين لهم 

وأما اللغة التى نزل بها القران فالقديم فيها حلاف المحدث » وهما 
من الأمور النسبية » فالشىء التقدم على غيو قدي بالنسبة إلى ذلك 
امخدث » والمتأخر محدث بالنسبة إلى ذلك القديم » وإن کانا كلاها 
محدّئین بالنسبة إل من تقدمهما وقديمين بالنسبة إلى. من تقدماه » ول 
بوجد وا اثقران لفظ و القدیم ) مستعملا إلا ينا عتم علی عرف 
وان کان موجودا بعد عدمه » لکن مالم يزل موجودا هو أحق بالقدم.. 


Ao 


وقد تناز ع الناس ف « القديم » هل يجعل من أسماء الله . فذهب 
طائفة كابن حزم إلى أنه لا يسمى قدياً بناء على أن الأسماء توقيفية » ول 
يغبت هذا الاسم عن النبى عل . 

والمقصود أنه مستعمل فى القران فيما. تقدم على غيره كقوله 
تعالى : ل خی عَادَ كَالْعُرْجُونٍ لقدیم 4 سرو تس ٠:‏ ]ء وقوله تعالی : 
و قاو تالله إِنّكَ آفی ضَلَالِكَ دی 4 زسرة برف :۰۱۰۰ وقوله : ود 


Joo 


يكوا به فقو هَذَا فك قَدِيم 4 و سود لاف : ۰۲۱۱ وقوله عن 
إبراهم : و افرشم ما کم تلو . نم وآبارکم مود > ز سود 
الشعراء : ۰۷۵ ۲۷۹ . فاحدث يقابل هذا القديم . 

وكان القران ينزل شیعا فشيئا » فما تقدم نزوله فهو متقدم على 
ما تأخر نزوله » وما تأخر نزوله حدث بالنسبة إلى ذلك التقدم ‏ وفذا 
قال : چم يَأتِيهم من ذکر من رهم مد 4 زسرة الأنيا: ] » فدل أن 
الذکر منه حدّث ومنه ما ليس بمحدّث . 

والذکر كله خلوق ومحدث مسبوق بالعدم عند القائلين بأن القران 
وغيره من کلام الله خلوق » أو هو كله مخلوق مسبوق بعدم » وإن لم نقل 
مخلوق » فلا یکون للتخصيص عندهم معنی » لکن يبقى أن يُقال : فإذا 
كان موصوفا بالحدوث الأحص » وهو تقدم غيو عليه » فالحدوث 
الأعم » وهو كونه مسبوقا بالعدم لازم هذا » ولكن هذا لا يقتضى أن 
يكون نوع الذكر كذلك کا قد عرف . 
وهكذا فَهُمُ كثير من الناس لكلام السلف والأئمة فى القران » 


ظ ۱۲۷ 


ص ۱۲۸ 


كم 


فإنه اشتهر أن السلف کانوا يقولون : القران غير مخلوق» وكانت المعتزلة 
والكلابية (۱) ومن وافقهم من أهل الحذيث والفقه والتصوف ليس عندهم 
إلا قديم أو مخلوق » فالرب قديم إما بدون الصفات عند المعتزلة وإما 
بصفاته عند الكلاية » وما سوى ذلك مخلوق ا 


انم يكن . 


فضار هوّلاء يعتقدون أن من قال : القرآن غير مخلوق » فمراده أنه 


۱ قديم لازم لذات الله 2 وأنه لا یتعلق عشیکته وقدرته » ولا جوز أن يقال : 


یقدر أن يتكلم » أو أنه يتكلم بمشيئته » وهذا آحد قول آیی حنيفة وأحمد 


وسالمی و بت E‏ 


وقد قد حكى القولين عن آصحاب امد آبو بكر عبدالزز ق 
کتابه (۲) اع حافك فى سوه 0 . والقول الثانى - وهو 


قول جمهور أهل الحديث وأئمة السنة » وطوائف من / أهل الکلام من 


۱ 

(۱) وهم أتباع ابن الکلاب وسبق الکلام عنه فى هذا الجزء ؛ ص ۳9۱ . ٠‏ 

(؟) هو أبو بكر عبد العزیز ين جعفر بن آحمد بن یزداد بن معروف العروف 
بغلام الخليل التوفی سنة 777 . انظر ما ذكرته عنه فى ( س ) ۳۰۰/۱ . وانظر في ترجمته 
أيضا : تاريخ بغداد !459/1 - 41١‏ ؛ النجوم الزاهرة ٠١5/4‏ ؛ البداية والهاية 
۸1۱ ؛ الأعلام ۳۹/۹ : 

(۲) هو أبو عبد الله ان بن ابد بن غل بن ران یادن ارق نة 
۳ . انظر ما ذكرته عنه فی ( س ) ۲۹۹/۱ . وانظر فى ترجمته أيضا : النجوم الزاهرة 
۶ ؛ الأعلام ۲۰۱/۲ . 


AY 


المشامية (۲۱ والكرامية ۲۳ » وأنى معاذ 6۳۱ وزهير الأثرى ) » وطوائف 
من الفقهاء من أصحاب الأئمة الأبعة » ومذهب داود بن على (*) 
وغيرهم . فهولاء يقولون : ثم قسم ثالث ليس بمخلوق منفصل عن الله » 
وليس بقديم العين ون كان نوعه قديما » وقد يقال فى الشىء : إنه قديم » 
بمعنى أنه لم يزل شيئاً بعد شیء » وقد يقال : قدیم بمعنى أنه موجود بعينه فى 
الازل . 

ولا صارت المحتزلة والكلابية ومن وافقهما لا يعتقدون أنه ليس هنا 
إلا قولان : أنه قديم ومخلوق » وأنه لا موجود إلا قديم بعينه لم تزل عينه » 
أو خلوق منفصل عن الله » طال النزاع فى مسألة القران » وصارت 
الخلقية يحتجون با يدل على أن القران متعلق بمشيئة الله وقدرته » وأن 
الكلام مستلزم لفعل المتكلم » ويحتجون بما يدل على أن الكلام فعل » وأنه 
متعلق بمشيكته وقدرته » وأنه يقول کلاما متعلقا بالأوقات » كقوله : « وَإِذْ 
للملا سوا دم 4 رسد ۰ وقوله : « إِنّا جَعَلنَاهُ ران 
ریا 4 1 سورة تیف :۰ وقوله وحمت اا نم فصلت # سود مر : 


e 


0 أتباع هشام ب بن الحكم وسبق الكلام عنه فى الجزء الأول » ص 75 »ت 5 . 
وانظر ما ذكرته عن الفشامية فى ( د ) ج ۱ ص ۲٤۸‏ ت ۱ . 

(؟) سبق الكلام على الكرامية فى الجزء الأول » ص ۱۱ ت ۳ وعن ابن كرام » 
ص +۳٩‏ ت 4. 

(5) سبق الكلام على ای معاذ التومنى » فى الجزء الأول » ص ۱۲۹ ت ۱ . 

. ف الأصل : وزهير الأبرى » وسبق الكلام عنه فى هذا الجزء‎ )٤( 

() سيق الکلام عن داود بن على فى الجزء الأول » ص ۱۲۹ ت ۲ 5 


ظ ۱۲۸ 


۸۸ 


وما يدل على أنه متکلم بكلام بعد كلام کقوله : إن مكل 
ی الم لقا ی زنب نع ذل ل كن کون سر 
آل عمران : دع وأمثال ذلك . 


ومنازعوهم یحتجون بما يدل على أنه وصف لله قائم بذات »ون 
متنع أن لا یکون کلامه إلا ما حلقه فى غبو » وأنه لو كان الکلام مخلوقا لم 
بختص بالإضافة إليه إضافة قول » بل يضاف إليه کا يضاف إليه سائر 
اخلوقات ‏ وأنه يلزم أن يكون ما خلقه من الکلام فى غيو كلاماً له » وهو. 
خالق كل شىء » فكل كلام كلامه » ون يكون ما خلقه من الأصواف 
صوتاً له » وأن الكلام مت بد ]لين ايب ۲ برضت eh‏ 
واحياة الحركة / إلا من قام به ذلك . 


ويقول مؤلاء : الكلام من صفات الذات ؛ ليس من صفات 


الفعل . وأما الجمهور: - من أهل الحديث والكلام والفقه والتصوف 


وغيرهم - فیقولون : مدلول الأدلة الصحيحة من الجانيين صحيحة 
ولا تناقض بیهما ‏ ولا منافاة بين كونه صفة ذات وصفة فعل » فإن 
الأقسام ثلاثة » أحدها : ما توصف به الذات مع عدم تعلق القدرة 
والمشيكة به كالحياة . 

والثانى : ا مخلوقا بائنا عن الله » فهذه:هى الفعولات.. 
والصنفان الألان يقول أكثرهم : هذه هى الأفعال » ولا تون بين الفعل 
والفعول ‏ والخلق والخلوق . وبعضهم یفرق مع قوله أنه ما ثم إلا قديم 
أو مخلوق . فيجعل التكوين صفة قدية » كا يقول ذلك غيو ف الإرادة » 


۸۹ 


وهذا قول كثير من أهل الكلام والحديث والفقه » من أصحاب أبى حنيفة 
وأحمد والشافعى وغيرهم . 

والثالث : ما يقوم بذات الربّ مع كونه بقدرته ومشيكته » فهذا فى 
الصفات الذاتية لقيامه بالذات » وهو من الفعلية لتعلقه بالمشيكة والقدرة . 
والكلام عند الصنف الثالث من هذا الضرب . 

فإذا عُرف منشأ اضطراب الناس نقلا وعقلا فى كلام الله فكذلك 
فى أفعاله » فإن الذين لم يجعلوا الأمر إلا نوعين : قديما بعينه » أو لوق 
منفصلا عنه - من المعتزلة ونحوهم - وقد علموا أن الله خالق كل شىء » 
صاروا یفهمون من کون الله حالق کل شىء : أن الله بقى معطلا من الفعل 
- أو من الفعل والكلام - تعطيلاً أزليا قديماً لا أول له » ثم فعل أو تكلم 
بدون سبب اقتضى ذلك أصلا . ثم يقول كثير منهم : وهكذا يصير معطلا 
فى الأبد لا يفعل شيئا ولا يتكلم » فكان لا يفعل ولا يتكلم › ثم يصير 
لا يتكلم ولا يفعل شيعا » وإنها المدة التى تكلم فيها وعمل مدة محدودة 
الطرفين » ويجعلون هذا هو دين / الرسل » الذى جاءت به الكتب 
وبعئت به الرسل » ويترجمون عسًا جاءت به الرسل بعباراتهم بحسب 
فهمهم . فیقولون : العام محدّث » والعالم ما سوى الله . 

ومعنى ذلك أن الله لم يزل معطّلا عن الفعل والکلام حتى أحدث 
العالم بلا سبب أصلا » بل نفس القادر انختار يرجح أحد القائلین بلا 
مرجح أصلا (۲ » كالجائع إذا دم له رغيفان » واهارب إذا عَنَّ له 


)0 كتب ف الحامش أمام هذا الوضع : 0 بلغت المقابلة والتصحيح والحمد لله » . 


ص ۱۲۹ 


ظ ۱۳۹ 


۹. 


طريقان ٠‏ تلمع این هم فى تدم العالم من الدهرية من اليونان أتباع 
أرسطو وغيرهم » واعتقدوا اہم إذا اث ثبتوا امتناع حدوث الما بعل دوم 
التغطيل الذاتى » ند قطمو ولا ویر | قدم العام وقدم هذه الأفلاك 6۰ 
هو قول أرسطو . 

ول ابن سينا نا العف سرخ اذى ل يكذب قط بطم ذا 
فضنا ذانا معطلة كانت لا تفعل » » ثم فعلت بعد أن ل ة تفعل » فلا بد من 
حدوث شىء : ما قدرة وإما إرادة وزما سبب ماء وما إذا كانت لا 
تفعل » ثم حال أن تفعل كحال أن لا تفعل » » ل أن لا تفعل » والتقدير 
أنها فعلت » فلزم الجمع بين النقيضين » وإنما لنم الجمع لأا رضنا ات 
معطّلة عن الفعل » فإذا كان هذا باطلا فنقيضه حق'. 

ش ولكن هذا لا يفيد 07 قدم العام » ولا قدم شىء من الا » ولا 
قدم فعل بعينه ولا مفعول بعينه » بل هذا بعينه يدل على امتناع قدم شىء 
من العام »وان قدر أفعالٌ متعاقبة » فإنه إذا كان حال الذات فيما لا بل 
كحاها فى الأزل وم تختلف» » لزم أن لا يحدث عنها هذا الحادث المعين » 
نا كانت وهذا الحادث لم يحدث » وهی الآن على ما كانت عليه » فيل 
أن لا يحدث هذا الحادث . 

وإذا قيل : تجدد فى العام أمور جعلت هذا مستعداً للفعل ؛' 
قيل : والكلام فى ذلك المتجدد کالکلام فى غيو : يمتنع أن 
يتجدد / :عن ذاتٍ حافا عند التجدد وقبل التجدد شىء ۰ سواء نجدد 


: بواسطة أو بغير واسطة 2 فإن الحادث يقتطى حضوله كال التأثير وقت 


(۱) ف الأصل: لا يفيده . 


۹۱ 


إحداثه » والقول فى حدوث تمام ذلك التأثير كالقول فى ذلك الأثر 
الحادث » فلابد أن ينتبى إلى المؤثر الأول : إنه تجدد له حال يوجب كال 
التأثير حال حدوث كل أثر » وإن كان كال حدوث التأثیر بذاته » وإن 
كانت ذاته اقتضت أن تفعل شيئا بعد شىء » فهى التى تكون بنفسها 
٠‏ فاعلة لهذاء ثم لهذا ثم لهذا » ليس غيرها يجعلها فاعلا » فإن ذلك الغير هو 
من مفعولاتها » فهى التى جعلته مفعولا » فما نم إلا الفاعل ومفعولاته › 
ولا شىء من مفعولاته إلا منه . 

فهذا ممكن فى العقل » بخلاف ما إذا قيل : إنه دائما يحدث 
الأنواع اختلفة الحادثة » وحاله حين جدّد هذا كحاله قبل ذلك ‏ فإن 
هذا إن جاز جاز أن لا يكون فاعلا ثم يصير فاعلا له من غير تجدد شىء » 
فإن امتنع أن يفعل بعد أن م يفعل من غير تجدد شىء » امتنع أن يفعل 
هذا بعد أن لم يكن فاعلا له من غير تجدد شىء » فهم أنكروا على 
خصومهم حدوث حادث عن القديم بلا سبب حادب » وقوهم یستلزم 
أن جميع الحوادث المتعاقبة اختلفة تحدث عن القديم بدون سبب حادث » 
سواء قالوا : إنها حدث بواسطة العقل وبدون واسطة العقل » فإن العقل 
عندهم لازم لذاته لا يحدث فيه شىء من الحوادث أصلا . 

فتبين أن قوم الذى فروا إليه شد بطلاناً وتناقضاً من قول 
حصومهم الذى فوا منه . يبين ذلك أن حدوث الحوادث عن القديم 
الواجب بنفسه بلا حدوث سبب : إن كان ممكنا » كان قول منازعيهم 
مکناً ؛ وبطلت حجتهم على قدم شیء من العالم » وإن كان ممتنعا كان 
قوم اشد بطلانا من قول منازعيهم ۲۱ . 


(۱) كتب فى هامش الأصل أمام هذا الموضع « قوبل بحسب الطاقة » . 


#ن ۷ 


۹۲ 


/ فتبين فساد قولهم على تقدير النقيضي: » فيكون فاسدا فی نفس 


الأمر قطعاً . وذلك أنه إذا لم هکن حدوث حادث من القديم الواجب 


إلا بخدوث سبب أو حال للمحدث » والتقدير عندهم أن القديم 
الواجب بنفسه لا ایقوم به شىء من الأمور الاتيارية.» ولا يحدث له حال 
أصلا » بل حاله قبل إحداث المعين وبعده سواء » فتحيتئذ لا یکون محدأنا 


: لشیء من الحوادث لا بوسط ولا بغير وسط » فيلزم حدوث الحوادث بغیر 


محدث 


2 


وهم يعتذرون فى هذا الوضع بأن يقولوا : الواجب لنفسه الذی 


يسمونه العلة الأول والمبداً عام الفیض ذائما » ولكن خدوث الحوادث عنه 


يتوقف )١(‏ على حدوث الاستعدادات والقوابل » فإذا حدثت حدث عنه 
الفیض ‏ كا يقولون مثل ذلك فى العقل الفعال » فيقولون : إن فيضه على' 
ما تحت الفلك عام » ولكن يتوقف ذلك على حدوث الاستعذاداث 
والقوابل بامتزاج الل » احاصل عن حرکات الأفلاك واتضالات 
الكواكب . 2 ؛ 00 
وهذا الاعنذار من أعظم الخطاً والكلام: الباطل » لوجهين 
أحدهما : أن العقل الفعال عندهم ليس هو علة تامة لحدوث ما يفيض 
عنه ولا فاعلا مستقلا » بل حدوث الفیض عنه يتوقف على حوادث 
تعدت. من یو » فکأن له شریکا ی القیض : فلهنا یترقف فیضبه 


)۱( فى الأصل : تتوقف . 
(۲) فى الاصل : شريك ‏ وهو خطأ . 


۹۳ 


على ما يحدث عن مشارکیه » وأما الواجب بنفسه الذى یسمونه العلة 
الأول والمبدأ الأول » فلا یتوقف فيضه على غير ذاته » ولا له شريك غنی 
عنه.» بل كل ما سواه صادر عنه ومفعول له » وهم یسونه معلولاً له 
وموجباً له ونحو ذلك ۰ فلم يبر أن يكون فيض ارب تعالی موقوفا على 
حدوث حادث من غيو » کا جاز مثل ذلك ف العقل الفعال عندهم » 
والمثيل / بالعقل الفعّال على أصلهم . 

وأما المسلمون فلا حقيقة عندهم للعقل الفعال » بل القثيل يتحصل 
بالشمس » فإنها إذا ظهرت كان نورها وحرارتها عامة » وان توقف ذلك 
على حدوث استعدادات وقوابل » فإذا كان هناك سقف أو سحاب نع 
فيض ضوئها وحرارتها » ثم زال ذلك الانع » حدث الضوء والحرارة بدون 
تجدد فعل فى 'ذاتها » وإنما هو محدوث حادث فى غيرها . 

الثانى : أن يقال : الواجب بنفسه القديم رب العالمين » الذى 
يسمونه العلة الأول والمبداً الل » إما أن يكون علة تامة فى الأزل بنفسه » 
أى مقتضيا وموجبا بنفسه کا يدّعونه » وإما أن يتوقف إيجابه على غين . 
فإن كان الأول لزم أن يقترن به جميع موجبه ومقتضاه فى الأزل » فيكون 
جميع معلولاته أزلية » وکل واحد من الحوادث ليس أزليا » فلا يكون شىء 
منها من معلولاته » فلا يكون شىء منها حادث عنه » لا بوسط ولا غیره » 
فيلزم أن لا محدث ا بحال » إذ ليس هناك واجب قدیم غيو يكون مبداً 
للحوادث وعلة ها » بوسط أو بغير وسط . 


وان قيل : يتوقف إيجابه على غيره » لزم أن لا يكون علة تامق فلا 


ص ۱۳۱ 


۹ 


' يقارنه شىء من العللات فى الأزل . هذا يبطل قوضم ویقتضی امتناع قدم 


شىء من العالم .۲ 

وأيضا فإن إيجابه إذا كان متوقفا على غين » كان ذلك مستلزما 
للدّور القبلى » وللتسلسل فى المؤثرات ؛ وكلاهما باطل. باتفاق العقلاء » 
فان ذلك الغير إن كان معارلاً له لزم اور القبى » ون لم يكن معلولا له 
زع التسلسل ف الؤثرات » فان تأثيو حيتكذ يكون موقوفا على ذلك الغير » 
وذلك الغير إن كان ممكنا فلابذ له من واجب » والقول فيه كالقول فى 
الأول إيال کج بفسه ام توقف تأثير كل من الواجيين عل تأثير 
الاخر » فلا یکون هذا مد مورا حتئ یجعله الاخر مورا » / وكذلك 
المکس » فلا يون كل واحد منهما مورا :وا له میسوط ی غور 

N Uo ةن‎ 


۰ الأصل الذی بو عليه حجتهم » وهو أن المؤثر التام لابد أن يقارنه الا 


والأثر لايد أن يقارنه المؤثر التام » هو نفسه يبطل حجتهم ومذهبهم » فانه 
يقتضى أن المؤثر 8 يكن تاماً مورا لشىء من الحوادث إلا حین 


حذوثه . 


ریت دبک مزا سار ما ال مر 
ES ML‏ 
عندهم » فإنهم إذا قالوا : حركات الأفلاك هى شرط فى التأثير ‏ أو قالوا : 
تصورات النفس الفلكية.وإراداتها الحاذئة هى الشرط ف التأثير » أو قالوا : 
كل حادث شط لما بعده - كان هذا باطلاً من وجهين : 


۹0 


آحدها : أن القول فى حدوث تلك الحوادث من الحركات 
والإرادات والتصورات » كالقول فيما حدث عنها » فلا يكون مؤثراً تام 
فيا حتى يحدث له ما به يصير مؤثراً تاما » وهو لا حدث فيه شیء من 
الحوادث عندهم » فلا يكون متا تاما فى حال من الأحوال لشیء من 
الحوادث . ش 

الثانى : أن يقال : الحادث الأول لا يجوز أن يكون هو الذى به 
صار المؤثر تاما فيما بعده من الحوادث » فان تمام المؤئر لابد أن يكون 
موجوداً عند وجود الأثر » سواء مى شرطاً أو جزءاً أو عدم مانع أو غير 
ذلك من الأسماء » لأن التقدير أن العلة التامة یقارنها معلوها » وأن الأثر 
يقارنه المؤثر التام » فلو قدر وجود بعض ما به يتم المؤثر قبل وجود الأثر 
وعدمه عند وجود الأثر » للزم أن لا يكون الموثْر التام موجوداً عند وجود 
الأثر » وأن لا يكون الأثر موجوداً عند وجود الموثر التام » بل يكون 
موجوداً عند عدم بعض ما به يتم المؤثر . 

والتقدير خلاف ذلك . وغذا / وجب وجود العلة التامة عند 
وجود المعلول » ون شعت قلت : والفاعل التام عند وجود المفعول . وان 
شعت : المؤثر التام عند وجود الأثر . 

فإن قيل : يمكن أن يكون تأثير القديم فى الثانى مشروط بعدم 
الأول » وعدم الأول مقارن حدوث الثانى » لا يكون الشرط جرد حدوث 
الأول » کا يقول من يقول : إنه لم يزل متکلما إذا شاء » وفاعلا بمشيكته 
شيئاً بعد شىء . 


ظ ۱۳۱ 


145 


فتقول ١‏ : إن نفس ذاته هی ال فى کل واحید واحدد من تلك 
الأقوال والأفعال ؛ ۽ لکن تأثييها فى الثانی مشروط بعدم الأول . 
وإلا فلو قيل : إن الحادث الثانى يجب أن يحدث عند حدوثه أمر 
وجودى يانم التسلسل فى تام ای » وذلك من التسلسل فى التأثير » 
وهو ممتنع » فانه إذا كان ذلك الحادث لا يحدث حتى يحدث عند حدوثه 
حادث » وهذا أيضا يحدث عند حدوثه حادث » لزم التسلسل فى تمام 
أسباب ومسببات إلى غير نهاية » وذلك ممتنع بصریع العقل واتفاق 
العقلاء » کا يمتنع أن يكون هذا المحدث محدث » وفذا محدث إلى غير 
نهاية » فلابد أن تكون الحوادث صادرة عن قديم » ويكون حدوث الثافى 
مشروطاً (۲) بعد م الأول > فيكون با فى المؤثر الحادث عدم الأول ) ول 
- القديم يحدث هذا بعد هذا » وحدوث الثانى مشروط بعدم الأول . 


قيل : هذا الذی ذكر يجب اعتباره فى الفاعل الأول الواجب 
بذاته إذا كان فاعلاً لشيء بعد شیء »و يكن مؤثرا تاماً لشئء رن 
بل ذاته مستلزمة لنوع التأثير » لا لتأثير معين . 

وهؤلاء القائلون بقدم العالم اشتبه علیهم نوع التأثير بعين التأثيز » 
فلما رأوا أن الذات تستلزم كونه مورا لامتناع حدوث ذلك »لم بميزوا بين 
النوع والعين » فظنوا أن هذا يقتضنى قدم الأفلاك أو غيرها من أعيان العام . 


)0 فى الأصل : فيقول . 
)0 ومن : مشروط » وهو خطاً . 


۹۷ 


وهذا خطأ تطعا » فان الذات تستلزم نوع التأثير لا عينه » فإذا 
قدر أنها لم تزل / فاعلة لشىء بعد شىء » لم يكن شىء من مفعولاتها 


قديماً » بل كل ما سواها حادث كائن بعد أن لم يكن » وان كان فعلها : 


من لوازع ذاتها . 

والذين قابلوا هؤلاء لما أرادوا أن يثبتوا حدوث کل ما سوى الله » 
ظنوا أن هذا يتضمن أنه كان معطلا غير قادر على الفعل » وأن كونه محدثا 
لا يصح إلا على هذا الوجه » فهؤلاء أثبتوا التعطيل عن نوع الفعل » 
لك أثبتوا قدم عين الفعل » وليس لهم حجة تدل على ذلك قط وإنما 
يدل على ما يذكرونه من ا لحجج على ثبوت النوع لا على ثبوت عين الفعل 
ولا عين المفعول » ولو كان يقتضى دليلهم الصحيح قدم عين الفعل 
والفعول لامتنع حدوث شىء من الحوادث » وهو مخالف للمشهود . 

وحينئذ فالذى هو من لوازم ذاته نوع الفعل لا فعل معين 
ولا مفعول معين » فلا يكون ف العام شىء قديم . وحيتئذ لا يكون فى 
الأزل مؤثراً تاماً فى شىء من العالم » ولكن ۸ يزل مؤثرا تاما فى شىء بعد 
شىء » وكل أثر يوجد عند حصول کال التأثير فيه » والمقتضى لكمال 
التأثير فيه هو الذات عند حصول الشروط وارتفاع الموانع . 

وهذا إنما يكون فى الذات التى تقوم بها الأمور الاختيارية » وتفعل 
بالقدرة والمشيكة » بل وتتصف با أخبرت به الرسل من أن الله يحب 
ویبغض ۰ ويرضى ویسخط » ويكره ويفرح » وغير ذلك ما نطق به الكتاب 
والسنة » فأما ذا لم يكن إلا حال واحدة أزلاً وأبدا » وقدّر أن ها معلولا » 
لزم أن يكون على حال واحدة أزلا وأبدا . 


( ۷ الصفدية - ۲ ) 


ص ۱۳۲ 


ظ ۱۳۲ 


۹۸ 


وإذا قيل : إنها. توجب الحادث الثانى بشرط عدم الأول.. 

قيل:: الحوادث الصادرة عنها مختلفة »فان الحركات مختلفة » إذ 
ليست حركة التاسع هی وحدها الموجبة بة لجميع الحوادك » بل المركات 
اختصة بكل فللكٌ فلك ليست ناشقة عنها . 

وعيجذ فهو بحدث حرکات فة حيفا / بعد شیء وخوادث 
تفه کے2 بعد لیم یه فيمتنع أن یکون فى الأزل موجبالهاء ومتنع أن 
یتجدد له ما يصير به موجباً بدون فع منه » فإن القول فى إيجابه للشرط 
كالقول فى إيجابه للمشروط » وتلك الحوادث ها محل قديم وهو معلوم » 
فيلزم أن يكون مقتضیه فى الأزل للمخل مقتضيه للآثار شيفاً بعد شىء» 


. وهو فى جميع ذلك على حال واحدة من الأزل إلى ال‎ ٠ 


والعلول صادر عن العلة لازم ها » فإذا كان على حال واحدة لزم 
أن يكون المعلول على حال واحدة » ولا لزم وجود العلول بدون العلة.. 
وهو حقيقة مذهب القوم » فإن كل ما فى العلول هو من العلة» 


۱ فإذا در أن العلة لا يتنو ع فعلها ولا صفة ها ولا يحدث فيها شىء > لزم أن 
. يكون العلول كذلك واحداً لا يتنوع ولا يحدث فيه شیء» وهو حلاف 
الشاهدة » وهذا أمر لا محيد عنه . 


وحذاقهم معترفون ببذاء فان ما ادعوه مالف لضريح لمعيل 8 


"تصور حقيقة قول القوم » وإنما طمعوا فى أهل الكلام المبتدعين الذين 


الج وك وس ل و ا 
نهم خالفوا السمع والعقل + وظنوا آن الرسل آخبرت بن البارى كان 


۹۹ 


معطلا لا يقدر أن يفعل ولا أن يتكلم » ثم بعد هذا قدر أن يفعل وأن 
يتكلم » فانتقل من عدم القدرة إلى القدرة بلا حدوث شىء » وانتقل 
الشىء من الامتناع الذاتی إلى الإمكان الذاتى بلا حدوث شىء » ولزم أن 
يكون بين البارى وبين أول كلامه وفعله مدة لا نباية ها » وليس هناك 
مدة » ون يكون قبل الزمان زمان زمان » إلى غير ذلك من الأمور التى 
ابتدعها المتكلمة الجهمية والعتزلة ومن وافقهم فى الإسلام » فجاء أولفك 
الملحدة فرأوا أن هذه أقوال فاسدة » فظنوا آنهم إذا آفسدوها بدوام فاعلية 
/ اليب » وأن ما جاز وجوده عنه وجب وجوده » لزم من ذلك قدم هذا 
العام ودوامه » وأن الرب تعالى ۸ يحدث هذا العام ولا يغين ولا يقم القيامة 
الكبرى » إذ فعله واحذ لا يتبدّل . 


وهذا من أعظم الجهل والضلال عقلا » کا هو من أعظم الإلحاد 
شرعا » فإن الفعل ليس واحد بالعين » إذ لو كان كذلك لم يحدث شىء » 
وإذا كان يفعل شيئا بعد شىء » فلا فرق بين إحداث أنواع من الحيوان لم 
تكن » وإحداث عالم لم يكن » واحداث إشخاص لم تكن . 

والحوادث الختلفة فى العالم دالّة على أحداث فاعلة للحوادث . 
وهذا يبين سبحانه وتعالى الأدلة على إثبات الصانع بإحدائه الحوادث 
المشهودة » كإنزال المطر » وإنبات النبات ۰ وخلق الانسان وغيره من 
الحيوان . 

وقد ذكر فى غير هذا الموضع تناز ع الناس فى هذا المقام . فان 
طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم يقولون : إن المؤثر التام يجب أن 


ص ۱۳۳ 


ظ ۱۳۳ 


i 


يتقدم بالزمان على الأثر . وهذا يقولون : القدرة على الفعل لا تكون إلا قبل 
الفعل » وکذلك الارادة للفعل . ۱ 
ش وأما أهل الممنة المبتون للقدر فعندهم لا بد من وجود القدرة عند 
الفعل » ويعنون بالقدرة مجموع ما به يصير العبد فاعلا » فدخل فى ذلك 
الإرادة وغيرها . ۱ ۱ 
لكنهم متنازعون : هل يجوز وجود القدرة قبل الفعل وبقاؤها ۱ 
حين الفعل » وأنه عند الفعل ينضم إليها الإراده » أم لا يجوز وجودها 
إلا عند الفعل ؟ على قولين . 00 
فالثّل : قیل آگمة الفقهاء وأهل السنة » وهو التقول قل آن 
حييفة » وألى يد بين کلب ؛ وأى العباس القلانسی » وای العباس بن 
سرخ » وغيرهم من يقول : القدرة تصلح للضدين . وهو قول الفقهاء 
والجمهور الذین یقسْمون القدرة إلى نوعین : مصححة للفعل وهی 
المشترّطة فى الأمر والنبى » وهی مشتركة بين الطیع والعاصی ومستلزمة 
للفعل ‏ وهى التى / يختص بها المطيع دون العاصى . : 
الثانى : قول من يقول : لا تكون ۳ القدرة إلا عند الفعل» وأن 
خلاف المعلوم غير مقدور للعبد » وأن العاضى ليس قادراً على الطاعة . 
وهذا قول أبى الحسن الأشعرى ومن وافقه من أهل الكلام والفقه على 
ذلك » من صحاب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم . 


. ف الأضل : وبقاها‎ )١( 
. فى الأصل : لا یکون‎ 69 


لكن جمهور هولاءمتاقضون » فيقولون فى هذا الوضع : القدرة 
لا تكون إلا مع الفعل » وف الفقه وأصوله يجعلون العاصى قادراً على 
الطاعة » كا يجب الحج على المستطيع » سواء حج أو لم يحج » وقد يجعلون 
النزاع لفظياً » فيقولون : الصحة المتقدمة وسلامة البنية المتقدمة ليست 
هى الاستطاعة التى لا تكون إلا مع الفعل . 

لكن يقال لهم : نصوص الكتاب والسنة وجب جعل ذلك من 
الاستطاعة . وإذا كان التزاع لفظیا فأحق الألفاظ بالرعاية ألفاظ الشارع 
الواردة فى الكتاب والسنة . 

وبالجملة فمذهب أهل السنة والجماعة المثبتين (۱) للقدر » وأن 
الله الق أفعال العباد : أن مجموع ما يُوجب وجود فعل العبد لا يوجد 
إلا عند وجود فعله . 

لكنبم فى أفعال الله متنازعون . فالكلابية ومن وافقهم من الفقهاء 
- أصحاب الأئمة الاربعة وغيرهم - يقولون : إن القدرة القديمة والارادة 
القديمة هی المقتضية لحدوث كل ما حدث فى وقت حدوثه » من غير 
تجدد أمر وجودى » فقالوا هنا : إن المؤثر التام يتقدم على أثره » 
أو يقولون (۳): من تمام المؤثر التعلق الحادث عند وجود الأثر» لكن هذا 
التعلق عندهم عدمى . 


وأما الكرّامية ونحوهم فإنهم ون قالوا : إنه عند حدوث حوادث 


(1) فى الأصل : المثبتون . 
(0) ف الأصل : أو يقولوا . 


ص ۱۳4 


۱۰ 


العام قد یقوم بذانه آموز احتيارية من إرادة أو کلام أو غير ذلك » فهم 
یقولون : إن الحوادث ابتداء حدئت بغیر سبب حادث » فيد علییم فى 


أضل الحدوث ما ید على أولنك فى تفصیل الحوادث . 


وأما المعتزلة وغيرهم من القدرية قوضم / فى التأثير واحد وغو أن 


القادر الختار یرجح د مقدوریه على الآخر بلا مرجح . 


الذين ناظروهم وناظروا الفلاسفة ( على أصل ای کی 


: عبد الله الرازی وغيره 3 إذا ناظروا القدرية » من المعتزلة وغرهم 3 استدلوا 


بان 2 الختا کک e‏ زا 
وإذا ناظروا الفلاسفة فى مسألة حدوث العام قالوا : إن القادر 
الختار يرجح أحد طرف مقدوريه على الآخر بلا مرج » وادّعوا أن المرجح 


- التام إنما يستلزم. الأثر إذا كان موجباً بالذات » فأما إذا كان فاعلاً 


بالاختيار فلا . وربما اذعی بعضهم العلم الضروری بالفرق بين ترجيح 
الوجب بالذات والفاعل بالاختیار . 

وهذا تناقض بینْ لمن فهمه » فإنه إن كان الفرق 0100 
حجتهم على القدزية من ال عتزلة وغووهم » وم جواز إحداث العبد لفغله 
بلا سببٍ حادث , لك القادر الختار يرجح أحد مقدوريه بلا مرجح . 
وإن كان الفرق باطلاٌ لزم بطلان جوابهم للفلاسفة . فأأحد الأمرين لازم : 
إما بطلان حجتهم على هلاه » وإما بطلان جوابهم ول . 


(۱) .فى الأصل : والذين ناظروهم وناظروهم فى الفلاسفة . 


۱۰۳ 


وأيضا فان الوجب بالذات قد یراد به ما تکون (۱) مجرد ذاته 
العارية عن الصفات والأفعال مستلزمة لوجبه » وعلی هذا فیحصل الفرق 
بين مُسمّی الوجب بالذات ومسمّی الفاعل بالاحتيار . وقد یراد به 
ما یوجب بذاته الوصوفه بالصفات والمشيكة والفعل . وعلی هذا فکونه 
موجباً بالذات لا ینافی کونه فاعلا بالاحتیار . 

فقوم : إن الترجیح بدون مرجح تام متنع فى الوجب بالذات 
دون الفاعل بالاحتیار قول باطل » لأنه حینعذ قد يكون فاعلا باختیاره » 

وعند حصول القدرة التامة والارادة ا جازمة يجب وجود الفعل ۰ فیکون 

موجباً بذاته الوصوفة بالقدرة والاختیار » لا بذات مسلوية القدرة 
والاختیار . 

وغاية ما هکن أن يُقال فى الاعتذار عن تناقض هولاء أن القدم 
امختار له أن يرجح أحدّ مقدوربه بدون مرجَح بدون احّث امختار » لان 
احدث لا یتصور حدوث شیء منه الا من غيرو » فإن کونه قادرا مریدا 
وفاعلاً فا هو من غيو » فنفس ذاته ليس من لوازمها أن تکون قادرة مريدة 
فاعلة » بل ذلك ها من غیرها » فلهذا لا يربح بغیر مرجُح » وهی ذا 
افتقرت إلى مرجح فالرجح يحدث من الله.تعالى . بخلاف القدیم الواجب 
بنفسه سبحانه » فإنه هو احیدث لكل ما سواه » وهو بنفسه مستغن عن 
كل ما سواه » فيمكنه ترجیح أحد طرف المکن بلا مرجح . 

فيقال هرلا : هذا فرق فاسدٌ من وجوه متعددة . 


(0 ف الأصل : ما يكون . 


ظ ۱۳۶ 


ص ۱۳۵ 


۱۰ 


منها : أن يقال : کون المؤثر التام يستلزم و ويقارنه » وآن الأثر 
يستلزم الور التام ويقارنه » وأن يقال : کون المربجح. التام : یستلزم 
الرجحان » ون الرجحان بدون المرجح التام متنع - قضية كلية لا 
تقبل ( الانتقاض ولا التخصیص : 5 قيل : المحدّث لابد. له من 
احدث ‏ والتخصیص احتّث لابد له من مخصص ‏ والمکن لا يترجح 
وجوده على عدمه إلا مرجح » فهذه قضایا كليّة لا تتقض سواء قدُر 
الحيدث وانخصص (۲) والرجح قدیا أو محدثا . 

ومنها :“أن يُقال : ما به يُعلم أن الحيدث لا يرجح يدون مرح 
تام » به يُعلم ذلك فى القديم . مثل أن يُقال : الإرادة إما أن يجب مقازنة 
مرادها ها » وإما أن لا يجب . فان وجب لزم إذا كانت الإرادة قذيمة أن 
يكون المراد قديماً ؛ وبطل قوم . وإن لم يجب فإما أن يكون ممتنعاً » وإما 


۱ أن يكون ممكنا » فإن كان ممتنعاً لزم أن لا يوجد المراد مع وجود الإرادة . 


ومذا باطل » / فانیم یقولون : إن الارادة باقية إلى حين وجود المراد . 
وأيضا فإذا كان ممتنعاً » فإن لم يصر ممكنا لزم دوام الامتناع » فيلزم 


أن لا يَحِدّثْ شىء » وان صار بعد ذلك ممكنا . والتقدير : أنه لم يتجدد 


شىء لزم أن يصير الثىء مكناً بعد أن كان ممتنعا من غير حدوث 50 
فينقلب الشىء من الامتناغ إلى الإمكان بلا سبب . وهذا معلوم الفساد 
بالضرورة 9 


)0 فى الأصل : لا يقبل . 
۲( فى الاصل : والتخصص . 


١٠.ه‎ 


ثم إذا قيل : هو ممكن بعدهاء أو قيل : هو ممكن معها ء فالمکن 
لا يترجح وجوده على عدمه إلا مرچح . والتقدير أنه ليس هناك مرجح غير 
ما ذکر » فيلزم أن لا يوجد شىمٌ أصلا . 

وإذا قيل : المرججح تعلق الإرادة . 

قيل : هذا التعلق إذا كان حادثاً فلا بد له من محدث . وان کان 
قدماً فلم يتجدد شىء . 

وأيضا فان كان آمرا وجودياً فهو حادث من الحوادث » فلا بد له 
من محدث » وان كان عدماً فليس بشىء فلا مرجح هناك » فإن ما ليس 
بشیء لا يكون مرجحا للوجود . 

وأيضا فإذا كان الحال قبل حدوث الحادث كالحال بعده - کا هو 
التاثلین بلا مرجح . 

وقول القائل : إن الارادة لذاتها تقتضى ٠‏ التخصيص بلا 
خصص ‏ قول باطل . فان الارادة التى یعرفها الناس من آنفسهم لا 
توجب (۲) ترجیحا إلا برجح » وإرادة الإنسان لأحد المائلين دون الا خر 
مع تساویپما من کل وجه » ومع کون نسبة الارادة إلهما سواء » متنع لمن 
تصوره » والعلم بامتناعه ضروری » وهذا هو نفس الترجیح بلا مرجح . 


. ف الأصل : یقتضی‎ )١( 
. ف الاصل : لا يوجب‎ )۲( 


بل الذى يعلمه الناس من أنفسهم أن إرادة الإنسان أحد الشيكين 


ليست هى إرادته للاخر» سواء ماثله أو حالفه » فضلا عن أن يكون إرادة 


واحدة نسبتها إلى المثلين سواء » وهی ترسح أحدهما'بلا مرجح . وإن جاز 


" أن يقال هه زرد عاض لحم يقي تسج حا سلا 


لمائلين بلا مرح » جاز أن يقال : نفس الانسان يرجح إرا إرادة 0 
إرادة هذا بلا مرجح . 


وحينكذ فلا یکون حدوث الإرادة مفتقراً ۳ سیب غر نفس 


الانسان > بل نة نفسه يمكنها (حداث هذه الإرادة ' دون هذه ا بلا 


ص 


رح ۰ : 
وهذا قو القدرية الذین یقولون : إن الانسان هو الذی يحدث 
إرادته بلا راد ویقولون : إن الإرادة لا ع 2 ويقولون مثل ذلك فى 


القديم » يقولون : : إنه يُحدث الإرادة بلا إرادة , 


وقول هؤلاء - وان طردوه - فهو فاسد من وجوه : 
SS‏ 


والممکن بلا مربحح 
ومنها ری مرا 


بطلانه بالضرورة | فهر يشل علييم طريق إثبات الصانع . 


ومنها : أنبم لم حصا أحد الزمانين المع لين بالحدوث بلا مرجح 2 
وهر كذلك . | 


¥ 


ومنها : آنهم أثبتوا إحداث الختار للحوادث بلا إرادة » فإن إرادته 
حادثة بلا إرادة » إذ الارادة عندهم ليست من لوازم نفسه » بل هی 
تحدث من محدثها » ومتى جاز إحداث حادث بلا إرادة » جاز إحداث 
آخر . ولهذا تفرقوا فى إرادة البارى تعالى . 

فالبغداديون من المعتزلة - ومن وافقهم من الرافضة واليهود - 
نفوها . والبصريون أثبتوا إرادة حادثة لا فى حل » فلزمهم إثبات صفة 
قائمة » بل عرض قائم بنفسه . وهذا معلوم الفساد بالضرورة » وهو إبطال 
حقيقة الغرض » وان جاز ذلك جاز إثبات كلام لا فى محل » وعلم لا فى 
حل » وقدرة لا فى محل . 

ومنها : آنهم أثبتوا حادثاً بلا إرادة . 

ومنها : انهم جعلوا ای مریدا بارادة ليست قائمة به » کا جعلوه 
متکلما بکلام لا یقوم به . وان جاز هذا جاز أن يُعلم بعلم لا یقوم به » 
ويقدر بقدرة لا تقوم به > ويحيا بحياة لا تقوم به » إلى أمثال ذلك . 

وما يبين / فساد ما ذکروه من الفرق أن يُقال : أنتم قررتم أنه لا بد 
عند وجود القدور الراد من وجود القدرة والإرادة » وأنه يمتنع وجود القدور 
المراد بقدرة وإرادة تتقدم على القدور (6۱ الراد » وأبطلع قول القدرية فى 
ذلك بأنه یستلزم وجود الحادث بأمر معدوم » وان قّر أنه عند وجود 
القدور الراد كانت الارادة أو القدرة معدومة » فلابد من وجود ذلك عند 


)1( فى الأصل : على أن القدور .... » وهو تحریف . 


۱۳١ ص‎ 


ظ ۱۳۰ 


۱۰۸ 


وجود القدور اراد » فإن كان وجود ذلك قبل وجود القدوز المزاد مثل 
وجوده عند وجود المقدور المراد » كان وجود ذلك زو یور شيعا » فاذا 
كان الخال لم يتغیر » فهو بعد ذلك أيضا ل ل ثر شيئا» وهذا أضعف من 


۱ القول پوجوده عقب الإرادة والقدرة 0 لأنه هنا موثر تأخر عنه آنه 4 وهناك 


قرب موی ردول مود رل مور این من القول بآ با رن 
موه . ۱ ۱ 
وغذا كان إنكار اناس على القدرية قوهم بأنه ليس لله على المنین 
بهن 1:10 وقد امال لها ابكار اند بن ی 


. الایان بقدرة متقدمة 0 متقدمه . 


على اد ا الصاح » أعظم ما امایی کون ۳ ارت المؤثر . 
وإذا قيل لأحدهم : الاعانة التى أعطيت للصحابة على الإيمان كالاعانة 
التى أعطيت لای جهل وی لهب - بادرت فطرته إلى إنكار ذلك :. 

وكذلك فى نظائر ذلك > مثل أن يقال : ما به أعين الصلی هو 
مثل ما به أعين ثارك الصلاة » وما به أعين ين الهتدی مثل ما به أعين 
الضال ؛ فإن الفطرة تشهد أنه لو استوى الأمران ن م ييختص أحرهها 
بالطاعة . ۱ 

وهذا مع أن التمائل إنما تدعيه القدرية فى القدرة خحاصة › ونا 


الإرادة فإنهم يقولون : إن الومن يُحدث ( ۲ / إرادة الإيمان » فإذا كانت 


00 ف الأصل : من بها 
)۲( 9 : تحدث a‏ 


الفطرة تنكر تساوى القدرتين مع اختصاص أحدهما بالإرادة أعظم ما 
تنكر تأر الأثر عن الموْر » فكيف إذا قيل : إن القدرة والإرادة فى حال 
وجود الفعل كحاها قبل وجود الفعل , ون الفعل حدث بلا تجدد شىء 
أصلا ؟! 

فان هذا ما يُعلم بالفطرة إنكاره » ويعلم أنه لا بد حين وجود 
الفعل من حصول تمام المؤثر الذى به يصير الفاعل مريداً إرادة جازمة 
وقادراً قدرة تامة » فإنه مع القدرة التامة والإرادة ا جازمة يجب وجود المقدور 
[ والمراد ] 20 . 

ولا ريب أن الله على كل شىء قدير » کا نطق به القران فى غير 
موضع ۰ فإن قدرته من لوازم ذاته » والمصحح ها الإمكان ۰ فلا 
اختصاص فا بممكن دون ممكن . لكن الممتنع لذاته ليس شیف باتفاق 
العقلاء » فلا يعقل وجوده فى الخارج » فإنه لا يعقل فى الخارج کون 
الشىء موجوداً معدوماً » أو متحركاً ساکناً أو کون أجزاء الحركة التعاقبة 
مقترنة فى آن واحد » أو کون اليوم موجودا مع أمس وغداء وأمثال ذلك . 

وحیغذ فمثل هذا لا يدخل فى عموم الكتاب . وأما المتنع لغیو 
- وهو ما علم الله أنه لا يكون » وأخبر أنه لا يكون » وكتب أنه لا يكون - 
فهذا لا يكون لعدم إرادته وأنه لا يكون » فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن » فهذا لو شاء لفعله » کا أخبر القران فى غير موضع أنه لو شاء الله 
لآق كل نفس هداها » ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة » وأمثال ذلك . 


)۱( والراد.: سافطة من الاصل ء وسیاق الكلام يقتضى إثباتها . 


ص ۱۳۷ 


11۰ 


والقادر إذا لم يفعل الشىء لعدم إرادته له » يمنع ذلك أن يكون 


. قادرا عليه »لاف ما إذا م يفعله لكونه ليس قادراً عليه . والقادر يجوز 


أن يفعل كلا من الضدين وبريده عن ظريق البدل > بخلاف فعلهما غلا 
وجه الجمع » فانه ممتنع لذاته . 

ولو كان فعلى القاذر موقوفاً / على إعانة غيو » أو منوعاً بغي » ل 
يك قاذرا ونه وهذا من دلائل الوحدانية فان الرب لا بد أن يكون 
قادرا بنفسه لامتناع کون قدرته من غيو » ويمتنع اجتاع قادرين بأنفسهما 
على شىء واحد » فان قدرة أحدهما عليه مشروطة بعدم قدرة الآخر عليه » 


.حال کون الأول قادراً » لامتناع اجتاع قدرتين تامتين على فعل واحد » 


وامتناع اجتاع فاعلين مستقلين على فعل واحد » وهذا مبسوط فى غير هذا 
الوضع . ' ۱ ۱ 
٠‏ والقصود هنا أنه إذا فرض أن قدرته وإرادته وسائر ما يتوقف 
الفعل (۲) عليه حال وجود الفعل » کا هى حال عدم وجود الفعل » كان: 
هذا متا بالضرورة » كامتناع هذا فى كل مؤثر تام » بل لابد حال الفعل 
من اختصاصه بأمر لا يكون چوا عند عدم م الفعل . 
وأما السلف :والأئمة وأكابر آهل الحديث الذین یقولون : ۸ يزل الله 
متكلماً إذا شاء » وم يزل تقوم به الأمور الاحتيارية » فلا يرد علييم شىء من 
هذه التناقضات الواردة على هولاء الأصناف من أهل الكلام والفلسفة .! 


1) ف الأصل : للفعل .: 


1۱۱ 


وكذلك لا يرد على من وافقهّم من أساطين الفلاسفة القائلين 
بقيام الأمور الإرادية بذاته » وأنه لم يزل كذلك » کا يقوله أبو البركات 
صاحب ١‏ المعتبر ) وغيره من متقدمى الفلاسفة ومتأخريهم » فان هؤلاء 
يطردون الأصل المتقدم فى أن الموثر التام يستلزم أثره » وأن الأثر يلازم المؤثر 
التام » ولا يفرّقون فى ذلك بين مؤثرٍ ومؤثر . 

والب تعالی عندهم فاعل لكل ما سواه بقدرته واختياره » وإذا 
سى موجباً بالذات » بمعنى أنه موجب بذاته الموصوفة بالقدرة والاختيار 
ما یحدثه من ا حوادث فى وقت إحدائه إياه » فهذا حق عندهم » کا يقول 
/ المسلمون : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » ویقولون : إن كل حادث 
فله سبب حادث » وإن کال فاعلية الرب تعالى لكل مفعول هو عند فعله 
إياه » کا قال تعالی  :‏ نما مر ذا رد شیا أن ول له کن کون 4 
[ سورة ټس : ۸۲] ۰ 

وهؤلاء يطرّدِ على أصلهم بيان تناقض الفلاسفة ' القائلين بقدم 
الأفلاك » وفساد حجتهم ومذهبهم . وأما غيرهم فإنه وان بِيّن تناقض 
الفلاسفة من وجه » فإنه يتناقض هو من وجه آخر » فهم بردون باطلاً 
يباطل » ويقابلون بدعةٌ ببدعةٍ » لکن لکل حال : کل من كان إلى اتباع 
الرسل أقرب » كان قوله أقوم وأقرب إلى صريح العقول وصحيح ال منقول 
من هو أبعد منه عن متابعة الرسل » فإن المعقول الصرج لا يدرك إلا على 
موافقة أقوال الرسل لا على مخالفتها . 


والمقصود هنا بيان فساد قول هوّلاء الفلاسفة ومذهيهم » وأنه 


ظ ۱۳۷ 


11۲ 


أعظم فساداً من قول القدرية المعتزلة وغرهم » ومن الكلايية وغيرهم من 
أصناف أهل الکلام » فان هؤلاء الفلاسفة الدهرية - لا سيما معطلة 
الصفات منهم - يحتجون بأن المؤثر التام لابد أن يقارنه أثره » ثم يقولون : 
والرب لابد أن يكون مؤثراً تاماً فى الأزل » إذ لو لم يكن كذلك للزم 
حدوث تمام تأئره ؛ والكلام فى حدوث ذلك الحادث كالكلام فى غیو» 
فيلزم التسلسل » بمعنى حدوث تمامات لا غباية لما فى آن واحذ للعلة 
ا 
علل تام . 2 ٠‏ 

ويخجهم یل امع سل فلت وو مضق علي 
بين العقلاء » وامتناع ال لترجيح بغير مرجح . والمعتزلة والكلايية والكرامية ٠‏ 
ونحوهم آبطلوها لجواز الترجيح عندهم من القادر بلا مرجح . 

وقد عرف 1 فى هذا ا جواب » وأنه إنما يستقم على أصول القدرية 
والجهمية » ولهذا كان النزاع هنا بين القدرية والدهرية » وكلاهما مبطل » 
لكن القدرية أمثل.! - لكنهم عارضوها بحدوث الحوادث اليومية » فإن 
حجتهم تستم أن لا يحدث شىء وقد حدث . 

. والمعارضة تل على فساد الحجة ؛ لكن لا تحلها ولا تبين وجه . 
تاها ول كن ی رو ق خا اعا ود ونا يناد لي 
وصحة هذه المعارضة » کا ذكرها الغزالى والرازى والأبيرى وغيرهم من 
عارض بها الفلاسفة : 


: وجاء بعد الأزموی افندی فنقل طعنه فيها نقلاً جردا وم يجب عنه 


۱۳ 


بشیء . وذکر الأرموى جوابه الذی سماه « الجواب الباهر » وأخذه من 
کلام الرازی ‏ لأنه أجاب بهذا الجواب الذی سمّاه الباهر من « الطالب 
العالية » فأجاب أنه () لا / یلزم منه قدم العام الجسمانى » لجواز أن 
يوجد عقل ف الأزل أو نفس تصدر عنهما تصورات متعاقبة » کل واحد 
منیما بعدما يليه » حتى ننتهى إلى تصورٍ خاص يكون شرطاً لفيضان 
العالم الجسمافى عن المبدأ القديم . 

ثم إن افندی لم يكن عنده غير ما نقله من كلام هؤلاء » وهذا 
الجواب بنى عليه أبو عبد الله القشيرى المعروف بابن دقيق العيد ۳۱) 
حيث جزم بحدوث الأجسام دون سواها » مع جعله جميع الممكنات 
صادرة عن الواجب . 

وهذا الجواب بوه على ظنهم الفاسد : وهو أن الدليل قد قام على 
حدوث الأجسام دون ما سواها » بناء على أن المتكلمين لم يقيموا دليلا 
على أنه لا ممكن إلا الجسم أو العرض » 6 قد ذكر ذلك الشهرستافى 
والرازى والآمدى وغيرهم من متأخرى أهل الكلام الخلوط بالفلسفة من 
المعتزلة والأشعرية . 

وهذا الجواب لا يوافق دين أهل الملل من المسلمين والمبود 
والنصارى » وهو باطل » ولم حصل به جواب عن أدلة الفلاسفة . 


(0 ف الأصل : أن . 
)۲( هو محمد بن على بن وهب ء أبو الفتح (؟ ) » تقى الدين القشیری ‏ ولد سنة 
٥‏ وتوف سنة ۷۰۲ . انظر ما ذکرته عنه فى ( د ) ۳۷۹/۱ . 


( ۸ الصفدية - ۲ ) 


ص ۱۳۸ 


جواب الرازی والارموی 
باطل من وجوه 


الوجه الأول 


الوجه الثانی 


ظ ۱۳۸ 


ألوجه الثالث 


۱۱ 


وهو باطل من وجوه : 

أحدها :أن يقال : فالنفس عند هولاء لا تكون الا مقارنة 
للجسم » فإنها متعلقة به تعلق لیر . وهم متنازعون هل هى جوهر 
أو عرض و فوجود قوس دون أجسام متنع > » فبطل أصل هذا 
الجواب 1 

الثاني : أن یال : دليل المعتزلة ومن وافقهم على حدوث الاجسنام" 
إغا هو لامتناع حوادث لا أول ها » وهذا بعينه يقتضى حدوث النفس ؛ 


٠‏ فإنه تقوم بها الحوادث » فإذا امتنع أن تقوم بها الحوادث التى لا تتناهى لزع 


حدوثها . فطريقة المعتزلة ومن وافقهم فى حدوث الاجسام إن كانت 
صحيحة لزم حدوث النفوس مثل هذه الطريقة » وان كانت باطلة بطل 
التفريق بين النفوس والأجسام » فلزم على التقديرين أن يكون قول موم 
بحدوث الأأجسام ادون / النفوس قولا باطلا : 

الجواب الثالث ث : أن يُقال : دليل حدوث الأجسام ا 
امتناع حوادث لا أول لها پوجب حدوث النفوس كا تقدم . وأما العقول » 
فبتقدیر ثبوتها اک يدعيبا هؤلاء المتفلسفة - فهى قديمة لازمة لذاك 
الله » وهو تعالى موجب بذاته لما فى الأزل إيجاباً قدا دائماً » م 
العقول مستلزم لكونه موجبا بذاته لشىء فعين دائماً » وكونه محدثاً 
للأجسام - أو للأجسام وانفوس - بعد أن ل 7 تكن » يناق كونة موجباً 
بذاته فى الأزل » فان الذى يفعل بعد أن لم يكن يفعل لا يكون - إن قُدّر 
وجوده = إلا فاعلا بالاحتيار » فصار هذا القول مستلزماً لكونة موجباً 


11° 


بالذات غير موجب بالذات » وذلك جمع بين النقيضين . فتبين أن القول 
بحدوث الأجسام مع قدم العقول جمع بين النقيضين فيكون باطلا . 

(' وإيضاح هذا أنه إما أن يجوز أن يفعل بعد أن لم يفعل وإما أن 
لا يجوز » فإن جاز ذلك - کا يقوله من يقوله من أهل الكلام - جاز 
حدوث كل ما سواه » وإن لم يجر ذلك لزم أنه لم يزل فاعلا . وحینعذ فان 
قيل : لم يزل فاعلاً لشىء بعد شىء » أمكن دوام الفاعلية مع حدوث كل 
ما سواه . وان قيل : لم يزل فاعلاً لشىء معين لم يكن فرق بين العقول وبين (5) 
غيرها . فالقول بقدم العقول مع حدوث الاجسام قول متناقض ۱ . 

وبهذا يتبين أن ما استدل به من استدل من المتكلمين على حدوث 
الأجسام - وإن كان صحيحا - يستلزم حدوث كل ما سوى الله » 
شمر عا ای ا ارس م لول 
حدوث الأأجسام والأعراض لا يتناول حدوث كل ما سوى الله » لامکان 
وجود العقول والنفوس التى يثبتها المشاؤون من الفلاسفة وإمكان قدمها . 
الوا : والمتكلمون لم يقيموا دليلا صحيخا على نفى ما سوى الأعراض 
والأجسام » وقد بينا بطلان كلام هؤلاء فى غير موضع . 

وللنظار فى إبطاله طرق : إحداها : طريقة من يقول : العلم بأن 
كل مکن إما جسم وإما عرض قائم با لجسم علم ضرورى » کا ذكر ذلك 
غير واحد من أثمة النظار » كاب المعالى وغیه . 


(۱-۱) وإيضاح هنا... متناقض : هذا الكلام فى هامش الصفحة بخط ابن تيمية . 
)۲ ف الأصل : بين . 


الوجه الرابع 


NAN 


والثانية طزيقة من يقول : الوجود لا يكون إلا مشاراً إليه » أو قائما 
إليه . وكل موجودين فإما أن يکونا متباينين » وإما أن يکونا 
متحايثين ومن هؤلاء من يصرّح بانه لا موجود إلا الجسم وما یقوم 


۱ بالجسم » / كما هو مبسوط في غير هذا الوضع . 


الطريقة الغالثة : أن يقال : هب آنه م يعلم انتفاء ما 
الأجسام والأعراض 3 لكن دليل حدوثها یستلزم حدوث کل ما سوی 


۰ 
5 


الله . 


وهذا ین بالجواب الرايع : وهو أن يقال الاريك أن انار 
المثبتين' لحدوث أجسام العالم وأعراضه » من المعتزلة والكلابية 
والکرامية والهشامية والتَجَارية والضتّرارية والجهمية ؛ ومن وافقهم من 
الفقهاء والصوفية وأهل الحديث » الذين با ذلك على أن ما لا يخاو 
عن الحوادث فهو حادث ۰ هم صنفان : صنف يقول : إن الجسم 
لا خلو عن الحوادث » وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث » وهولاء 
يقولون بحدوث. الأجسام وأعراضها مطلقا . 


وصنف يقولون : إن الجسم نوعان : نوع رش ات 
ونوع لا يلو عن الحوادث » فالذى لا يخلو عن الحوادث هو 
الحادث دون الأول » کا يقول ذلك من يقوله من الهشامية والكرّامية 
وغيرهم » وعل قول هؤلاء فالسكون أمر عدمی لا وجودئ » 
وحدوث الحوادث ابتداء فى القدم بعد أن لم يكن » كحدوث 
الحوادث عنه ابتداء بعد أن لم يكن » فأدلة هؤلاء على حدوث الجسم 


۱۷ 


الذی لا خلو عن الحوادث إن كانت صحيحة لزم حدوث کل ما سوی 
الله » وإن كانت باطلة لم تدل لا على حدوث الأجسام ولا غيرها . 

فقول القائل : إن دلیلهم یتضمن حدوث الاجسام دون ما 
سواها » قول باطل . وذلك أنه على التقدير الأول یکون كل ما لا يخلو عن 
الحوادث فهو حادث حدوثاً مسبوقاً بعدم » والحادث عن عدم لا يكون 
صادراً عن قديم موجب بذاته فى الأزل » فإن الموجب بذاته فى الأزل 
يكون موجباً أزليا » لا يكون حادثاً مسبوقا بالعدم » وسواء كان حدوث 
الحادث عنه بوسط أو بغير / وسط » فامتنع على هذا التقدير أن يكون 
الواجب الوجود بنفسه موجباً بالذات فى الأزل » وإذا امتنع هذا امتنع أن 
يكون معه قديم » سواء مى ذلك القديم عقلاً أو نفساً أو غير ذلك » فإنه 
إذا قر عقل قدیم ممكن لزم أن يكون صادراً عن علة تامة قديمة » وهو 
الوجب بذاته فى الأزل » وان يكون معلوله دائماً معه لا یتخلف منه 
شیء » وعلى هذا التقدير فيمتنع حدوث ال حوادث بعد أن لم تكن » فظهر 
بذلك أنه إذا در أن الحوادث ها ابتداء وأنه يمتنع وجود حوادث لا أول 
لها » لزم أن يكون البارى فاعلاً باختياره » وأن لا يكون معه فى الأزل قديم 
اصلا . 

فتبين بذلك أن أدلة هولاءالنظار على حدوث الأأجسام والأعراض 
إن كانت صحيحة لزم حدوث كل ما سوى الله » وتبين بذلك (۱) أن 
أئمة هؤلاء النظار أحذق من متأخريهم وأقوى را على الفلاسفة وغيرهم ع 
ون ما اعترض متأخروهم عليهم باطل . 


ر( فى الأصل : ذلك . 


۱۳٩۹ ظ‎ 


الونجه الخامس 


الوجه السادس 


الوجه السابع 


۱۱۸ 


الوجه الخامس : أن يُقال : لو كانت الحوادث تحدث ف النفس: 


»ل لت تی ندم ل ل نی مد ار 
وجه نادس : أن يقال : فهذا 2 ارجا بذاته 
للعقول والنفوس » وأنه ليس فاعلاً باختياره . يفعل شيئاً بعد شیء» وأن 


٠‏ العقول والنفوس متولدة غنه.تولداً ذاتياً » وهذا معلوم الفساد عقلاً ونقلاً» 


وهو خالف لدين المسلمين والييود والنصارى وامجوس «المشركين 
والصابتين :, 4 ۱ 

الوجه سابع : : أن يقال : فإذا كان وجا بذاته على هذا 
التقدير » ۸ يكن اختصاص الزمان الذى حدث فيه الأجسام دون ما قبله 
وده باو من العكس » والتقدير أن القديم (۱) / لا تقوم به الأمور 
الاختيارية . وقول القائل : إن بعض تلك التصورات تکون سبباً لفیض 
الأجسام عن القديم » نما يصح لو كان هناك سبب یقتضی حدوث 
تضورات ات تخالف ما قبلها » وهذا إنما يكون إذا كان الب فاعلاً باحتيارة » 
والأمور الاختيارية تقوم بذاته » فأما إذا قثر أنه لا يفعل شيكاً با ختیاره 
ولا يقوم به أفر اختيارى » بل هو جرد عن الصفات والأفعال »لا يتجدّد 
مه ما يقتضى الاحداث > كان امتناع حدوث الاجسام حيكذ كامتناع 


. حدوئها عن لقدم بیدا ۲ 


00 كتب ف أسفل الضفحة : 9 قوبل نحسب الطاقة » . 
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الوجه الثامن : أن هذا القول مبنى على وجود العقول والنفوس 
التى يذكرها هؤلاء » وأنها أمور قائمة بأنفسها موجودة فى الخارج 
لا يشار إليبا » ولا هی داخل العالم ولا خارجه » ولا مباينة للعالم 
ولا حالة فيه » ولا توصف (۱) بحركة ولا سکون » ولا تجوز رژیتها » 
زلا هى أجسام ولا قائمة بالأجسام » وجمهور العقلاء يقولون إن 
بطلان هذا معلوم بالاضطرار . 

فقد تبين فساد جواب هاتين ٠‏ الفرقتين » وأن الجواب لهؤلاء 
الفلاسفة بالمعارضة جواب صحيح » لكن ليس فيه حل الشبهة . 

وأما الجواب عنها بغير المعارضة فمن وجوه : 

أحدها : أن يقال : التسلسل ف الآثار إن كان مكنا بطلت دلالة 
هذه الحجة على قدم شىء بعينه » لا فلك ولا غيره » لأنه حيتكذ يجوز أن 
يكون حادثاً بسبب كان قبله » وهكذا القول فى كل ما سوى الله . وان 
كان ممتنعاً لزم أن يكون (۳) للحوادث اول » ولزم حدوث كل ما تقوم 
به الحوادث » وذلك يستلزم حدوث الأفلاك » وهو المطلوب . فلزم 
بطلان حجتهم على تقدير النقيضين (*۲ . 


)0 فى الأصل : ولا یوصف . 

(۲) ف الأصل : هؤلاء . 

(۳) ف الأصل : تكون . 

)٤(‏ بعد كلمة « نقيضين » توجد إشارة إلى الامش حيث كتب « الخط المعترض 
أوله : ولیست هذه الحجة مبنية على .... » ووجدت هذا الكلام فى ص ۱44 وتتسلسل 
الصفحات بعد ذلك بعکس الترقم . 


الوجه الثامن 


الجواب عنها بغير 
العارضة من وجوه 


الوجه الأول 


١44 ص‎ 


۱۳۰ 


/ وليست:هذه الحجة مبنية على امتناع التسلسئل فى الآثار » کا 
يظنه من یظنه » فان احتجین بها لا يمنعون التسلسل فى الاثار » وإنما 
منعون ما يمنعه سائر العقلاء من التسلسل ف المؤثرات ومن التسلسسل فیما 
به أصل التأثير . وقد يشتبه تمام التأثير فى الشىء المعين » وتام التأثير فى 
جنس التأثیر . وحجتهم مبنية على امتناع التأثير فى الأزل » فإنها مبنية على 
أنه لا يحدث شىء ۽ إلا بحدوث تمام تأثيرو » فلو كان (۱) نس الحوادث 
ابتداء لزم أن يكون لذلك الحدوث تام حادث » ولذلك الام تمام 
حادث » وهلّم جرا . ۱ ۱ 

وتحزير هذا الجواب أن يقال : التسلسل نوعان : أحدهها 0 
التسلسل ف المؤثرات » وهذا ما اتفق العقلاء على امتناعه ؛ وامتناعه معلوم 
بصرع: العقل + إل جرد تصووه التام یکفی ف العلم يقسادة . وم 
التسلسل فى الآثار بأن يكون الفاعل یفعل شيئاً بعد شىء دائماً فهذا 
متازع فيه » هل هو ممتنع ألا وأبدا » أو جائز أزلا وأبدا » أو متم أزلا 
وجائز آبدا ؟ على ثلاثة أقوال معروفة لاس . 

والتسلسل فى الاثار قد يقتضى التسلسل ف تمام التأثيرات 
المعينة » لا التسلسل فى أصول التأثير » فإنه إذا كان صدور المؤثر التام 
موقوفاً على صدور الأول » كان تمام التأثير فى الأمر الثانى موقوفا على 
صدور الأثر الأول » کالتحرکات كلها من الشمس والقمر وغيرهماء فان 
الجزء الثانى من الحركة موقوف على صدور الجزء الأول منها . 


(۱) ف الأصل : كانت . 
(۲) ف الأصل : أحدها . 


۱۲۳۱ 


لكن التسلسل ف تام التأثير نوعان : تمام التأثیر مطلقا » وتمام 
التأثير المعيّن » فان الشیء قد یکون شرطاً فى کون الفاعل فاعلا مطلقاً » 
فلا يمكن أن یفعل شيعاً إلا بذلك الشرط » فهذا شرط ف التأثير المطلق » 
وهو شرط فى جنس التأثير وأصل التأثير » وقد يكون شرطاً فى كونه فاعلاً 
لفعل معين » فالتسلسل فى هذا القسم الثانى ليس بممتنع عند من يجوز 
التسلسل ف الآثار » فإنه إذا جاز أن يفعل شیف بعد شىء دائما » جاز أن 
يكون الفعل الأول شرطاً فى الثانى . 

وأما القسم الأول » وهو التسلسل فى أصل التأثير » فهذا ممتنع › 
كالتسلسل ف الوثرات » فإن الشىء إذا امتنع أن يفعل شیئا من الاشیاء 
حتى يفعل شيئاً من الأشياء » كان جنس وجود الفعل موقوفاً على جنس 
وجود الفعل قبله » فلا يكون فعل أصلا حتى يكون قبله فعل ما » وهذا 
ممتنع لذاته » فإنه يستلزم وجود الشىء قبل وجوده » ووجوده قبل وجوده 
یقتضی أن يكون موجوداً معدوماً » وهذا جمع بين النقيضين . 

ولهذا استدل غير واحد من أئمة المسلمين على أن كلام الله غير 
خلوق بقوله تعالى : < الما مر لا اراد شيعا أن ول لَه كن فیکون » 
سوه تس + ۸۲ ] » فان النصصّ دل على أنه لا يخلق شيئاً حتى يقول له : 
« كن » فيكون » فلو كان « كن » مخلوقا لزم أن يخلقه / بكن » وكذلك 
هذا يجب أن يكون خلوقاً بكلمة أخرى » وهذا يستلزم التسلسل فى أصل 
الخلق » وهو التسلسل ف التأثير » وهو ممتنع لذاته » فإنه إذا لم يخلق شیف 
أصلاً حتى يخلق قبل ذلك شيعا آخر » كان هذا ممتنعاً لذاته » فكان 


ظ ۱۳ 


۱۳ 


وجود مخلوق قبل أن يوجد خلوق أصلاً فيه جمعٌ , بين النقيضين ؛ بخلاف 
ما إذا قيل : إنه لا يخلق مخلوقا معيّنا حتى يخلق مخلوقا معنا » فإن هذا ليس 
بممتنع » كا آنه لا يخلق المولود من غيرو ختى يخلق الوالد . 

إذا تبين هذا فحجة الفلاسفة الدهرية فى قدم العام مبنية على 
مقدمتين إنحداهما : املع ترم ی + اام ال 
فى أصل التأثير لا.فى تأثير معين » فاء نهم قالوا : المؤثر التام إن كان فى الأزل 
لع قد ال تله لو حدث بعد ذلك لع الح بلا مرج وذ م 
يكن الوثر التام فى الأزل امتنع أن يحدث عنه شیء. لان ذلك الحادث 
متنع أن يحدث بدون سیب حادث لا فيه من الترجيح بلا مرح » وبع 
خدوث سبب حادث ؛ لاأ القول فى حدوث ذلك السبب الذى هو 
الشرط كالقول فى :حدوث المشروط به » إذ التقدير أنه لم يكن فى الأزل 
مؤثر تام » فلابد من حدوث تمام أصل التأثير وجنسه » بحيث يصير المؤثر 
مؤثراً بعد أن لم يكن مور 

وهذا متنع لذاته كا تقدم , لك حدوث كونه مؤثرا لابد له من 
مؤثر » ولا مؤثر إلا. هو فیلزم أن يكون مو و 
وهو جمع بين النقيضين . 

وأيضا فإذا لم يكن مور تاما ثم إنه جعل نفسه مؤثراً تام لزم 
الترجيح بلا مرح فان امتناع جعل نفسه مؤثرا بعد أن لم يكن » مغ 
تساوی ال حالين » أبلغ ف الامتناع من إحداث أثر منفصل عنه بعد أن لم 
يكن مع تساوى این . 


TT 


فإذا قيل : الثر التام يستلزم أثره بعد ذلك » كان تخصيصا بلا 

قيل : وما ليس بمؤثر تام يمتنع أن يصير بعد ذلك متا تام 

لكن هذا القسم يدل على امتناعه أيضا دلیل آخر () » وهو أنه 
إذا لم يكن مورا تامأ ثم قدّر أنه أحدث ما به صار مورا تاما » فذلك 
الاحداث يقتضى أن يكون مورا تامآ فيما أحدثه . والتقدير أنه لیس 
بمؤثر تام فى شبىء من الأشياء » فيلزم أن يكون مورا فى شىء حتى 
لا يكون مورا فى شىء من الاشياء » وهو جمع بين النقيضين . 

وهذا القسم هو من باب الدَّوْر القبل » فإنه لا يكون مؤثرا حتى 
يكون مؤثرا » ولا يكون / مؤثرا حتی يكون مورا » وهو مثل أن يقال : 
لا يكون موجودا إلا بعد أن يصير موجودا » ولا يصير موجوداً إلا بعد أن 
يصير موجودا » وهذا دَوْر ممتنع لذاته » وهو أيضا من باب التسلسل فى 
أصل التأثير 3 ولکن شاه التأخرون تسلسل نز قالوا : جموع 
ما يتوقف عليه وجود العالم إن كان ثابتا فى الأزل لزم وجوده » لأن تخلف 
الأثر عن الوثر ممتنع » وان لم يكن ابا فى الأزل ثم حدث ما به يصير مور 
فى العالم » فالقول فى ذلك الحادث كالقول فيما قبله » ويلزم التسلسل » 
ومعناه أن ذلك الحادث لا يحدث حتى يحدث قبله ما به يصير الفاعل 
فاعلاً » وذلك الحادث لا يحدث حتى يحدث قبله ما [ به ] (۲) يصير 


(۱) ف الأصل كلمة کانبا « نصه » ولعل الصواب ما أثبته . 
)۲ زدت « به ) لتستقیم العبارة . 


ص ۱۳ 
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الفاعل فاعلا » فالفاعل لا يُحدث شيئا حتى يُحدث شيئا » ولا يُحدث 
شیعا حتى يُحدث شيعا » فباعتبار کون الثانى غير الأول سُمَى تسلسلا : 
وباعتبار کون و الاحداث موقوفاً على جنس الاحداث يُسمّى دور 
قير تسلسل ا عد خارف بعد ت وهو كوو إذا ا جنس 
الحوادث » و حادث بعد جادث إنما يمكن إذا كان هناك فاعل 
محدث يحدث شيعا بعد شىء › فاصل کونه فاعلاً لا یتوقف على حدوث 
شىء من الأشياء » بل يكون من لوازم ذاته » وإحدائه للمعين فلا یکون 
موقوفاً على إحداثه للمعين ۰ ۱ 

فحقيقة حجة هؤلاء أن القول بحدوث جنس الفعل يستلزم تأر 
الأثر عن المؤثر التام » آو وجوده بدون المؤثر التام > فالذی موه تسلسلا 
مضمونه وجود الأثر بدون المؤثر التام : فلما كانت حجتهم مبنية على 
مقدمتين : |حداهما : اسع الترجیح بلا - » والثانية : امتناع 
التسلسل » كان مضمون الیل امتناع أن يتأخر الأثر عن مؤثره التام 
تأخر بينونة (۱) واتفصال : ومضمون الثانية امتناع صدور أثر بدون مؤثر 
تام > فالأمر يرجع إلى أصل واحد » وهو تلازم الموثر التام وأثره » فلا يكون 
مؤثر تام إلا و م له ولا يكوك أثر إلا ووو م 10 ثم هل 
ترب الأثر على موه التام تزتها زمنيا أو ترا عقلباً ؟ بحٹ آخر فى غير 
هذا الموضع 

فإذا غرف , حقيقة الأصل الذى بتوا عليه حجتهم ۰ فقول القائل 


. ف الأصل : تأخراً بينونة » وهو خطاً‎ )١( 


Yo 


فى الجواب : التسلسل ف الآثار إن كان ممكناً بطلت هذه الحجة » لا 
مبناها على امتناع التسلسل ف الآثار . يرد عليه أن مبناها على امتناع 
التسلسل فى أصل التأثير وجنسه » والممكن إنما هو التسلسل فى جنس 
الآثار وأعيان التأثيرات » لا فى جنس التأثير » فإن الفرق بين التسلسل فى 
الآثار والتسلسل فى التأثير ثابت کا سبق » والممتنع التسلسل فى التأثير » 
أى فى جنسه » فهذا السؤال هو الوارد على هذا الجواب . 

وجواب هذا الإيراد أن يقال : / إذا كان التسلسل فى الاثار مكنا 
وق أعيان التأثيرات » أمكن أن تكون هذه الأفلاك حادئة مخلوقة من 
شىء آخر قبلها » م .أخبرت بذلك الرسل » فإنهم أخبروا أن الله خلق 
السموات والأض وما بينهما فى ستة أيام وكان عرشه على الماء » وأخبروا 
أنه : چ اسو إِلَى السسّمَاء وهی تان ال لها وللارض ايا طَوعا 
أو كرهاً فاا ايا طائعین 4 ر سود فصت : ١١‏ ] . والدخان فيما ذكره 
الفسرون هو البخار » وهو بخار ذلك الماء » فقد آخبروا ها خلوقة من 
مادة كانت موجودة قبلها » وتلك المادة يمكن أن تکون خلوقة من مادة 
كانت قبلها » كا خلق الله الانسان من مادة » و خلق المادة من مادة . 

وإذا كان كذلك كان ما جوّزوه فى الاثار مبطلاً حجتهم على قدم 
. هذا العام » وهذا هو المطلوب . فإنهم إنما احتجوا على قدمه بكون المؤثر 
التام لابد أن يكون ثابتاً فى الأزل » فإنه لو لم يكن [ مؤثرا ] (۱) ثم صار 


(۱) مؤثرا : ساقطة من الأصل » وسياق الكلام يقتضى إثباتها . 


ظ ۱۲ 


۱۳۹ 


مؤثراً » افتقر حدوث تأنيو إلى موثر » وذلك المؤثر - أو تمام تأثيوا - 
يفتقر إلى مؤثر » وذلك يقتضى التسلسل فى أصل التأثير وتام كونه 
مثا » والتسلسل ف تمام أصل التأثير متنع كالتسلسل فى نفس الور : 

فيقال هم : هب أن هذا متنع » لکن أنتم تجوزون التسلسل:فى 
أعيان التأثيرات والآثار ؛ فهذا التسلسل إن كان تمكناً بطلت الحجة التى 
يحنج بها على قدم العام أو قدم شىء من العالم » وهذا هو المطلوب . 

وأما قدم نوع التأثير فهذا لا ينفعهم فى مطلوبهم » ولا يقدح فيما 
جاءت به الرسل » بل هو دليل على تصديق ما جاءت به الرسل » ون 
کل ما سوی الم مخلوق حدث كائن بعد أن لم يكن » لامتناع الموثر التام فى 
الال لشیء من اللاب لا کل ما سوی اله ملزوم للحدوت » فرج ده 
بدون الحوادث المقارنة له حال » ووجود الحوادث عن مؤثر تام یستلزم اث 
حال » ووجود حادث بعد حادث من مؤثر تام حال » فإنه لا يكون مون 
٠‏ تاماً فى الشنىء إلا إذا استعقبه أثره » وليس شىء من الحوادث المتعاقبة 
بستعقب المثر الأزلى + لأنه یقتضی کون شىء من الوادت المتعاقية أزليا 
۱ وهو متنم» لل ما قارن ال فهو أرق » لیس له مبداً حدود حتی يكرن 
الشیء عقبه .فلا يكون المقارن له إلا أزليا » فإذا [ کان ] (۱) کل ما سوی 
:الت لا وا مارا اد مرا ی جراد لاس 


ولا متعاقبة عن مور تام أزلى » » ولا يمكن شىء من العام إلا مقارنا 


(۱) كان : ساقطة من الأصل » وسیاق.الکلام يقتضى نها . 


۱۳۷ 


للحادث » امتنع وجود شىء من العام فى الأزل » إذ وجوده ف الأزل متنع 
بدون الحادث ومتنع مع الحادث . 

ولا يمكن أن يمال : القول فى حوادثه المتعاقبة عليه كحركات 
الفلك ء كالقول فى كلمات الرب المتوالية وأفعاله المتوالية » لأن الرب هو 
الموجود بنفسه » الواجب الوجود بنفسه » الغنی بنفسه » القيوم | بنفسه » 
فلا يتوقف قوله وفعله على غيرو . ولا يمتنع أن يكون فعله الثانى أو كلامه 
الثافى مشروطاً بوجود الأول قبله » إذ ما يكون بذاته حادثا شيعاً بعد شىء 
متنع وجوده كله ف الأزل » وأما ما سواه فهو مفعول مصنوع مفتقر من 
كل وجو إلى غيو » فإذا كانت الحوادث تقارنه شيئاً بعد شیء امتنع أن 
تصدر عن مؤثر تام أزلى » وامتنع أن يكون المؤثر التام الأزلى يحدث شیعا 
بعد شیء » بل يجب أن يقارنه أثره » وامتنع أن يكون المؤثر التام الأزل 
تا لذاته فى الأزل و لحوادثه شيئا بعد شیء » لأن حدوث 
الحوادث المتوالية عن مور تام باق على حالة واحدة » وحيتئذ فیجوز 
ترجيح القادر اختار بلا مرجح فتبطل حجتهم . 

وان كانت تحدث الحوادث بحدوث امور منه » بحيث تكون ذاته 
مؤثراً تاماً لذات الفلك ف الأزل » وأفعاله التوالية موجبة حوادثه المتوالية » 
فهو لم يكن قط إلا مقارناً لأفعال متوالية قائمة به » وحدوث مفعول بلا 
فعل متنع » وقدم فعل معين متنع » لأ الفعل لذاته يقتضى أن يكون شيئاً 
بعد شىء » ولا يعقل قدم عين الفعل . 

وهذا دليل مستقل على حدوث كل ما سوى الله » فإن المفعول 


ص 


۱:۲ 


ظ ۱4۱ 


۱۳۸ 
القديم لاد له من فعل قديم » وتقدیر فعل قدیم العين لیس كله تنح 
لذاته » لأن العقل لا یعقل إلا حادث الأعيان » وان فرض قدم نوعه 
من و و و E‏ 

فرض قدم نوعها , 
وأيضا فان الفعل لابد أن یتقدم الفعول رن 


" وهنا آیضا ديل نان مستقل عل حدوت كل ما سوی ال . 


وقول القائل : الأثر يقارن المؤثر » والعلول يقارن العلة : إذا آرید به 
أن يكون عقبه فهذا مکن » وأا إذا أربد به ما يكونان معاً فهذا متنع . 
والتقدم الحقيقى بدون الزمان لا یعقل . 

وقول القائل : إن. تقذم العلة على العلول تقدم عقل لا زمانی 
دعوى مجردة . ثيل ذلك بتقدم حركة اليد على حركة الخاتم والکم تمثيل 
غير مطابق » فان حركة اليد ليست علة تامة لا هذا ولا لهذا » بل هی 
ملزومة ما والشيئان التلازمان الصادران عن فاعل واحد ليس أحدها 


۱ معلولا لآخر 2 وله الأمور مبسوطة فى موضع ا 


وأيضا فهذا يستلزم أن یکون للذات فعل مغين قديمٌ معها لازم فا 
بأفعال متوالية قائمة بها » بحيث تُضاف الحوادث إلى تلك الأفعال 
المتوالية » ويضاف المفعول القديم إلى الفعل القديم © / وذلك يقتضى أن 
يكون ذلك الفعل القديم تناول الملزوم دون اللازم » فإنه یتاول العین 
الملزومة للحوادث :دون حوادثها اللازمة كالفلك مثلا » والفاعل إذا فعل 
مفعولاً بفعل اسم أن يفعل بدون لوازمه » فإن ذلك يقتضى أن يكون 
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الفعل القدیم تناول ذلك المفعول » وأفعال أخر تناولت لوازمه المتعاقبة . 
ومعلوم أن الواجب بالذات أوجب ذاته ذلك الموجب ء وإيجاب ذاته ها 
هو فعلها إياها » وهذا الفعل القديم الذى هو الإيجاب القديم لابد أن 
يكون من لوازم الذات » فيمتنع وجودها بدون ذلك الفعل القديم » وذلك 
الفعل الققديم يمتنع وجوده بدون لوازمه المتوالية » وتلك اللوازم المتوالية مفتقرة 
إلى الفعل القديم » والفعل القديم يفتقر إليباء بمعنى أنه يمتنع وجود أحدهما 
إلا مع الآخر ‏ لامتناع (۱) وجود مفعول أحدهما إلا مع الآخر . 

والقديم لا يجوز أن يكون مفتقراً إلى الحوادث لافتقار العلول إلى 
العلة » ولافتقار المشروط إلى الشرط » ولکن قد تكون الحوادث لازمة له 
مفتقرة إليه » وأما هو فلا يكون مفتقر لا إلى عينها ولا إلى نوعها » لأن 
النوع إنما يوجد شيعا فشيئا » فيكون القديم الأزلى مفتقراً إلى ما لا يوجد 
إلا شیثا بعد شیء » وما وجب قدمه امتنع عدمه ودام وجوده ‏ وما دام 
وجوده ووجب ذلك لا يكون مفتقراً إلى حوادث متعاقبة » إذ لو جاز ذلك 
لجاز أن يُقال : إن الرب الذى يفعل دائما مفتقر إلى فعله لكون فعله لازماً 
له » فإن غاية ما يقال فى ذلك إن الفعل القديم مشروط بمقارنة الأفعال 
المتوالية » بحيث لا يتصور أن يكون ذلك القديم إلا مع هذه الحوادث 
المتعاقبة . 

وحينئذ فيكون وجود فعله القديم بدون الحوادث ممتنع » وفعله من 
لوازم ذاته بمنزلة صفاته اللازمة له » فيكون ذلك بمنزلة أن يُقال : إن صفاته 


(1) ف الأصل : لامتنع » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 


( 4 الصفدية - ۲ ) 


. ص ۱۶۱ 


۱۳۰ 
أفعاله . وهذا بمنزلة أن ذاته مفتقرة أو مشروطة بأفعاله التعاقبة . 
ومعلوم أن / آفعاله مفتقرة إليه من کل وجه » فيمتنع أن یفتقر إلى 
ماهو مار إليه . 
وهذا دليل ثالث مستقل ف المسألة 3 فإن وجود العام بدون 


. الحوادث ممتنع » » فلو کان فعله العام كصفاته الذاتية اللازمة له مفتقراً إلى 


الحوادث » كان صفاته اللازمة له مفتقرة إلى الحوادث » وهذا ممتنع » وذلك 
e‏ 


yT 


اخلوق ليس هو إنفس الخلوق » ولا ذلك يقتضى أن تكون الخلوقات 
وجدت بدون فعل من الرب . 

ولأن الذين قالوا ذلك من أهل.الكلام » كالأشعرى ومن وافقه > 
كابن عقيل وغيو » إنما قالوا ذلك للا يلزم التسلسل ف الآثار - وهو " 
باطل عندهم - فانهم قالوا : لو كان الخلق غير الخلوق + والتأثير غير 
الأثر » فذلك الخلق :كان قدها انع قدم خرن یور مع » وإن 
كان حادثاً افتقر إلى لق آخر » ويلزم التسلسل . 

والذين خالفوهم ثلاث طوائف : طائفة فة قالت : بل الفعل قدم 


ازل ومفعوله حدث  »‏ يقول ذلك طوائف من أصحاب اى حنيفة 


ومالك والشافعى وأحمد » وأهل الحديث والصوفية » ومن أهل الكلام . 


۱۳۱ 


وهؤلاء یقولون : کا وافقتمونا على أن الارادة قديمة والمراد متأخر » فکذلك 
نقول : الفعل قدیم والفعول متأحر . 

وطائفة ثانية قالت : بل الفعل حادث العین قائم بذاته ولا یلزم 
التسلسل ‏ كا یلزم التسلسل إذا كانت الفعولات حادثة الأعيان » وهذا 
قول طوائف من الکرامية والمرجكة وغيرهم . 

وطائفة ثالثة قالت : بل أعيان الفعل حادثة » وان جاز أن یکون 
نوعه دیا . 

والمقصود هنا أن الذين قالوا : إن الفعل عين الفعول » إنما فروا من 
التسلسل » وهو جائز عند هولاء الفلاسفة . وحيتئذ فلا يمكنهم أن 
يحتجوا بحجة هؤلاء » فلا تكون حجة على أن الفعل نفس الفعول » 
إلا قولحم بنفى الصفات مطلقا ٤‏ أو قولهم بنفى الأمور الاحتيارية » وکلا 
القولين فى غاية الفساد » وهم متنازعون فى كلا الأصلين . 

فقول النفاة منهم ومن غيرهم ضعيف فهما » كا بسط ف 
موضعه » مع أن القول بحدوث العام مستلزم لهذين الأصلين » کا أن 
هذين الأصلين يستلزمان لحدوث / العام . 

وإذا كان كذلك تبين أنه لا مكنم القول بأن الفعل نفس 
المفعول » فيلزم أن يكون غيو » فإذا قر الفعل قديم العين » كانت صفة 
لازمة له قديمة العين » وإذا كان كذلك فإنه يمتدع أن يفتقر إلى شىء من 
الحوادث » سواء كانت حادثة اللوع أو الأعيان » کا يمتنع ذلك فى ذاته 
القديمة . فإنها إن كانت مفتقرة افتقار المعلول إلى علته » امتنع کون 


ظ ۱۶ 


۱۳۲ 


الحادث علة لد » وان كانت مفتقرة افتقار الشروط إلى شرطه » فلا 
ريب أن احدث مشروط بالقديم » فإذا كان القديم مشروطاً به كان كل 
من الامیین مشروطاً بالآخر . 

وهذا مكن » فما كانا معلولی علة واحدة وقما .حادثان » كالايوة 
والنوق :و ما كانا قديمين متلازمين لا علة هما » كالذات والصفات » أما 
إذا كان أحدهما قدم العين والآخر حادت الأعيان » كان وجود القدم 
مشروطاً بأموز 0 توجد بعد » وكان الشرط متأخراً عن الشروط . 

وإن.قيل + الشروظ هو النوع وهو ملازمٌ للعين » لكن انوع 
لا يُوجد إلا شيئاً فشيعاً ء فلا وقت من ارات إلا والمقرون بالقديم واخحد 
حدّث ‏ فيكون ذلك امحدّث شرطاً فى وجود ذلك القديم » لا يوجد 
إلا مع وجوده » 7 لا يوجد أحد احتیّن إلا مع الآخر ء ولا الذات 
القديمة إلا مع الصفة القديمة » والقديم لازم للذات » وکل من | وادث 
ليس بلازم بل عارض » وإن كان النوع لازماً . 

أقصى ما يقال : إن الذات هی الوجبة للمعيّن اللازم وللنوع 
الحادث أعيانه » فيشبه ذلك أحد الصفتين مع الأخرى . فيقال : الأ 
اللازم لا وجود للذات بدونه » وإذا كان قائماً بالذات فقد دخل فى 
مسماها وصار منها » فان أسماء الله تعالى متناؤلة لصفاته » فما قام بذاثه 
من الصفات اللازمة فهو داخل فى اسمه تعالى . 


فإذا كان ذلك مشروطاً بأفعال يحدثها شيعا بعد شیء» صار ما هو 


۱۳۳ 


واجب الوجود مفتقراً إلى ما هو مکن الوجود » مع أن هذا المقام إذا تحرر 
كان مفسداً لأصل مذهبهم » وكان دليلا مستقلا رابعا . 

فإن حقيقة قوم : إن الفلك لازم لذات الله تعالى » لا يمكن 
وجود الرب بدون وجود الفلك » بل هو مستلزم له کا أن الفلك مستلزم 
له » فهما متلازمان . وهذا بعينه قول بأن مفعوله شرط فى وجوده » وأن 
وجوده بدون وجود مفعوله ممتنع » وهو قول بافتقار الواجب بذاته إلى 
الممكن بذاته » وهو ممتنع . 

وهذه الأمور مبسوطة فى غير هذا الوضع » ولكن ذكرناها هنا 
تنبيما على حجتهم العظمى » وأن إبطال حجتهم قد يتضمن بطلان قوطم 
ويكون دليلا على صحة ما أخبرت به الرسل صلوات الله علیهم (۱) . 

الوجه الثانى : أن يقال : إحدى المقدمتين فى هذه الحجة بطلان 
التسلسل » وأنتم قائلون بجوازه » ولكن منازعوم يقولون بامتناعه » فتكون 
الحجة على أصلكم إلزاميّة لا علمية » فلا تفيدم المطلوب . 

هذا إذا فسروا التسلسل بالتسلسل ف الآثار دون التأثير » ون 
سروه بالتتسلسل فى أصل التأثير » فهذا لا يقوله أحد » وهذا هو مراد 
أئمتهم بالتسلسل فى هذا الموضع » وإن فهم منه بعض الناس الأول » 
لکن هذه الحجة حينئذ نما تدل على دوام نوع الحادث » فمن قال : لم 


(۱) عند عبارة « الرسل صلوات الله عليهم » ينتبى الكلام المعترض الذى أثبتناه 
من ورقات مرفقة مرقمة بعكس الترقم الصحيح » وبعدها نعود إلى الكلام الذى بلى هذا 
الكلام المعترض وذلك فى ص ٠٤١‏ . 


الوجه التاق 
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یزل و ا وفك اج را تدل حل وم 
شىء من العام أصلا . 
| ملو قد ا وألزموع امس الحوادث مطلقا” » فتبان 

فسادها أيضا . 

فإن ول لكر جف لس ئمة بالعالح » وهذه 
َة تقتضی التسلسل قبل حدوث العام أو قبل حدوث شىء من العام 3 
وذلك لا نقول به به () . 

قيل شم : ألا : إذا كان التسلسل فى الأزل ممكنا E‏ 
بين هذا وهذا »بل يجوز أن يقال : إن الرب تقوم به أمور اختيارية لا أول 
ما 00 
وقيل لهم : انیا : هذا لا بنفعکم فى قدم الأفلاك وما فيا لإمكان 
أن يكون حدوثها موقوفاً على أسباب قبلها حادثة وكذلك الخری . 

وقيل هم أثالنا : إذا أمكن التسلسل ف الأفعال اللازمة القائمة 
بالصانع » أو فى المفعولات التعدية » كان كل منهما مبطلاً لاجتجاجكم 
على قدم الأفلاك والعناصر > فکیف إذا اجتمع هذا وهذا ؟! 
1 الوجه الثالث : أن يقال : هذا مبنى على سم السبلسل.ق 
الآثار . والتسلسل سواء عنى به التسلسل فى أصل التأثير أو ف الآثارء 
فإنه لا يدل على مطلویکم » والذى يليق بهذه ا حجة إغا هو التسلسل فى 
أصل الفعل » وهو ممتنع وفاقاً . 


TT 00 


۱۳۹۵ 


وأما التسلسل ف الآثار » فهذا فيه قولان معروفان للناس . 
أحدهما : منعه » کقول كثير من أهل الکلام والفلسفة وأهل الحديث . 

والثافى : جوازه » کا هو قول كثير من أهل الحديث والکلام 
والفلسفة . 

وحينئذ فهولاء یقولون بجواز هذا التسلسل » وان كل ما سوی الله 
مخلوق حدث کائن بعد أن لم يكن » سواء قالوا بقدم نوع الفعل اللازم » 
أو نوع الفعل اللازم والتعدی . فعلی التقدیرین عکن أن یکون کل 
ما سوى الله مخلوق حدث کائن بعد أن لم يكن مسبوق بالعدم » والرب 
فاعل بمشيكته وقدرته سائر الأشياء . 
ولیس للفلاسفة حجة تعارض هذا القول أصلا » إذ لیس هم 
جميع ما يحتجون به إنما يدل على دوام کون الرب فاعلا » سواء فى ذلك 


الحجج العائدة إلى الفاعل والمادة والصورة والغاية وغير ذلك . فالأولى مثل . 


قوم : إن كونه فاعلا أمر لازم لنفسه » / لأنه لو كان عارضا هذا لاقتضی 
حدوث ما يجعله كذلك » وذلك لا يكون الا فعلاً له » ولا يكون عارضا 
لا تقدم » فلا بد أن يكون كونه فاعلا من لوازمه ذاته . 

وكذلك قوشم : هو جواد وعلة جوده ذاته ونحو ذلك » فإن هذا 
يدل على کون نو ع الفعل من لوازمه » لا على فعل معين ولا مفعول معين » 
فليس فى ذلك ما يدل على قدم السموات ولا مادة السموات ولا غير 


ذلك من صناف العالم » بل هذا دل على أنه لا يلزمه عين الفعل » إذ لو 


ص ۱۵ 


۱۳۹ 


لزمه ذلك لكان فعله كله قديماً » والمؤثر التام یستلزم أو » فکان تکون 
جميع الفعولات قديمة » فلا يكون فى العام شىء حادث » وهو لاف 
الحس . ۱ 

وببذا یظهر کشف عوار هذه الحجة التى حارت فیبا عقول 
جمهور النظار » فانهم إذا قألوا : كل ما لابد منه فى کونه مؤثراً لابد وأن 
يكون موجوداً فى الأزل » والا لزم حدوثه بعد ذلك بدون مؤثر تام » وهو 
ممتنع » وإذا كان موجودا فى الأزل لزم حصول الأثر معه - كان لفظ 
التأثير بحملا » فإنه يراد به جنس التأثير » ويراد به التأثير المعين + وراد به 
لیر العف غ وما مین »فان هدب 
لتأثير فى كل شیء لزم کون كل شىء قدبماً > وهو خالف للحس . 

وكذلك إن أريد به معين » فإنها لا تدل على امتناعه » مواز أن 
يكون مشروطا بحادث قبله » وهم وسائر العقلاء يسلّمون حدوث الشنیء 
المعين . وان أريد به جنس لم يدل إلا على دوام النوع لا على قدم شىء 
بعينه » فلم يكن فیها ما يدل على قدم شىء من العام . 

ولأرل ليس عبارة عن وقت بعينه . فإذا قيل : جميع الأمور العتبة 
فى كونه مؤثراً هی قديمة أزلية . قيل : فى كونه مؤثرا فى الجملة وكونه مؤثرا 
فى شىء بعينه أوا فى كونه مؤثرا فى کل شىء ؟ 

الأول مسلم عند السلف والأئمة ولا ينفعهم ٠‏ وان نوغ : 
وكذلك الشهم . وذلك لا كونه مؤثراً فى شىء بعد شىء يقتضى دوام 
مؤرتيه ولا يقتضى قدم شىء من العالم » ودوام التأثير فى شىء بعد شىء هو 


۱۳۷ 


مکن عندهم » وهو لا يخلو إما أن یکون ممكناً وإما أن یکون ممتنعاً » فان 
كان ممكنا حصل المقصود › وإن كان ممتنعا لزم حدوث كل ما سواه . 

فتبين أن قوهم بقدم شىء من العالم لا حجة عليه بوجه من 
الوجوه » وكذلك قولهم : إن التقدم والتأخر / لا يعقل إلا بالزمان الذی 
هو مقدار الحركة . وقولهم : إن کون الشىء حادثاً يقتضى أنه كان بعد أن 
لم يكن » والقبلية والبعدية من لوازم الزمان - فإن هذا يستلزم دوام نوع 
الفعل لا دوام حركة الفلك والشمس والقمر » بل السموات والارض إذا 
كان الله قد خلقهما فى ستة أيام » كان هذا الشمس والقمر وهذا الليل 
والنهار مخلوقة كائنة بعد أن لم تكن » ون كان بعد قيام القيامة انشقاق 
السموات وتكوير الشمس وخسوف القمر وتناثر الكواكب تكون 
حركات أخرى وها زمان آخر . 

کا قال تعالى فى الجنة : وم راعشا 4 1 سود 
ميم : ۲:۷ . وف الجنة يوم الجمعة يوم المزيد » فهناك أيام معروفة بأمور (۱) 
أخر جعلها الله فى الجنة غير الشمس والقمر . 

وكذلك قوفم : إن كل حادث مسبوق بالإمكان المفتقر إلى 
مادة » غايته أن قبل كل حادث حادثا » وهذا لا يوجب قدم شىء من 
العالم » وإنما يقتضى تسلسل الحوادث . ۱ 


وكذلك إذا قيل : إن المؤثرية وصف وجودى . فان كانت حادثة 


(۱) كلمة « بأمور » : غير واضحة فى الأصل » وكذا استظهرتها . 


ظ ۱۶۵ 
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۱۳۸ 


افتقرت إلى أخرى ولزم التسلسل وکونه محلا للحوادث » وان كانت قديمة 
لزم قدم الأثر » فان لازم هذا الدليل ليس بممتنع عندهم وعند السلف 


: وجمهور أهل احدیث » وهو کون القديم تقوم به الحوادث المتسلسلة . ثم 


إن كان هذا ممتنعاً لزم حدوث الأفلاك » فيطلت الحجة الدالة على 
قدمها » وان لم يكن متتعاً بطلت الحجة » فهى باطلة على التقديرين » 
وقد بسط هذا ف غير هذا الوضع . 


والمقصود هنا التنبيه على أنه لا حجة لهم تدل على قدم شىء من 
العام » ولکن الذين ناظروهم من الجهمية والمعتزلة ومن اتبعهم جعلوا نوع 
فعله ومفعوله محصور الابتداء والانتباء » کا قاله الجهم بن صفوان وأبو 
الهذيل ماما هاتين الطائفتين » أو جعلوه ممتنع الدوام فى الابتداء دون 
الانتهاء » / كا قال ذلك كثيرٌ من أتباعهما » وجعلوا الرب تنم عليه 
الكلام باختياره فى الأزل > ويمتنع عليه الفعل الاختيارى فى الأزل » بل 
جعلوه غير قادر على الكلام والفعل فى الأزل > کا يقوله المعتزلة والكرامية » 
أو غير قادر على الفعل فى الأزل » ولا قادر على الكلام لا فى الأزل ولا فیما 
يزال » کا يقوله الكلةّبية والاشعرية والسالمية » بل الكلام عندهم كالجيّاة 
لا يوصف بأنه قأدر عليه » ولا أنه يتكلم بمشيئته. وقدرته واختياره 7 


وكثير من مزا یقول : إن العام يعدم بالكلية فلا يبقى الرب 
فاعلاً لشىء » كالم يكن قبل ذلك --على قولهم - وهو فناء هذا العالم 
عندهم » ويقول : إن ذلك دل عليه السمع والعقل . ومنهم من يقول : بل 
دل عليه السمع + وإن إعادة الله للعالم هو بأن يعدمه بالكلية » ثم يعيد 
العام الذى كان أعدمه. . ۱ 


۱۳۹ 


فهولاء وأمثالهم تکلموا فى تعطیل الب عن الفعل وعن الکلام » 
وقالوا : إن کلامه خلوق أو محدث النوع أو حدث العين » كان الکلام 
بعد أن لم يكن متکلما فى الأزل » بل ولا كان عندهم قادراً على الکلام . 
وإن أطلق بعضهم أنه لم يزل قادرا فهم يقولون مع ذلك بامتناع القدور فى 
الأزل » ومعلوم أنه مع امتناع المقدور يمتنع كونه قادرا . وقالوا : إن هذا هو 
القول بحدوث العالم الذی أخبرت به الرسل . ونسبوا هذا القول إلى أهل 
الملل » هم ومناظروهم من الفلاسفة . 

وهذا استظهرت الفلاسفة على أهل الملل بسبب ظنهم أن هذا هو 
قوم حتى آل الأمر إلى أن يقول الفلاسفة : إن الرسل لم تخبر بعلم » وان 
آخبرت با فيه تخييل وتمثيل . ومعلوم أنه ليس فى كتاب الله ولا حديث عن 
رسول الله ولا" فى أثر عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين شىء من هذه 
الأقوال » ولا ما يستلزم هذه الأقوال » بل هى أقوال مبتدعة فى الدين » 
وهى من الكلام الذى أنكره السلف والأئمة وعابوه وذموه . 

وقول آوك بأن السموات أزلية وأنها لا تنشق أعظم إلحاداً 
وضلالا وخالفة لدين الرسل . وهؤلاء أثبتوا قدم الأعيان الخلوقة » وأولفك 
نفوا قدرة الرب على الفعل والكلام دائما » فادعوا حدوث النوع . 

وهذا کا فى مسألة القران : طائفة ادّعت قدم أعيان الكلام : إما 
العنی الواحد المعين » / وإما الحروف المعيّنة أو الأصوات والحروف المعينة » 
حتى قالوا : إن ما سمعه موسی كان قدياً لم يزل الله متصفاً به » وإنما تجدد 
السماع فقط » وقالوا : إنه لم يناده فى ذلك الوقت کا دل عليه القران » 


1١41 


۱:۰ 


حيث يقول : $ فما اه ووی یا مُوسَى 4 (سوننه: ۰۱۱ بل ما زال 
منادياً له فى الأزل » ولکن تجدد سماع موسی لذلك النداء . 

وطائفة قالت : بل نوع الكلام حادث بعد أن لم يكن : | : ما حادثا 
فى غیو فيكون مخلوقا » وإما ف نفسه فيكون حادثا أو محدثاً غير خلوق . 
" وقال هلاه : ل يكن فى الأزل متصفاً بأنه متكلماً | ۷ ذا فا التکلم 
بالقادر على الکلام . ثم كان تفسیو بهذا مع امتناع الكلام فى الأزل جم 
بين النقيضين د اياج رد در محر 
يزل متكلما إذا شاء . 

والسلف والأئمة قالوا : لم يزل الله متکلما إذا شاء » فالقرق بين 
دوام النوع وقدمه » ودوام الشىء المعين وقدمه » يكشف الحجاب عن 
الصواب فى هذا الباب » الذى اضطرب فيه ولو الألباب » والله یهدی من 
يشا إل صراط سكم 

ویس لللاسنةحجٌ مرش هذا القول + ولكن جم فی 
دوام فاعلية الرب: » وأن الفعل ولازمه - الذى هو تقزير الفعل المسمّى 
بالزمان - لا أول له » ون إمكان حدوث الحوادث لا اول له » وإمكان 
تأثير الرب فيها لا أول له » وهذا کله يقتضى دوام نوع الفعل لا دوم فعل 
معين . ۱ ۱ 

وقد تقدم بيان أن قوهم يقدم العام عن العلة الغامة باطل قطعا » 
وأن العلة التامة لا يجوز تأخر شىء من معلوها عنها » بل وجود علة تامة لم 
قزل مقارنة لمعلول ممتنعٌ » ويمتنع أن يكون المقارن فى الزمات مفعولاً للفاعل » 


۱۶۱ 


والحوادث متعاقبة شيقاً بعد شىء لا يجوز حدوثها عن علة نامة أزثية » 
رو قوم بقدم العالم » وتبين ن إمكان حدوث كل ما 
سوى الله » وأنه بد يمتنع أن يكون العام صادراً عن علة تامة أزلية موجبة 
بالذات > وهو ۳ ۱ 
وتبین أنه لا یکن حدوث شیء ؛ من / الحوادث (۲) إلا عن فاعل 
یفعل شيئاً بعد شىء > وان قدر أنه غير فاعل بالارادة > فکیف إذا تبین 
أنه لا تحدث الحوادث إلا عن فاعل مختار بأمور اختيارية تقوم به ؟ 
والعالم مستلزم للحوادث فيمتنع ثبوت الملزوم دون اللازم » فيمتنع 
درن العام عن مرجب الاج اع قدمدء ومع كلم تیه ما 
فإن أى اه فر قدمة تيمس إلا عن :موجنب بنا + سود قد 
موجب بذات مجردة » أو موجب بالإرادة لذلك القديم يكون إيجابه له 
قديما دائماً بدوامه » فيكون ذلك الإيجاب الذى هو التأثير والاقتضاء 
والفعل المعيّن لذلك الفعول المعين فى الأزل قدياً أزلياً دائماً بدوام ارب 
تعالى » وهو إنما یلزمه نوع الفعل لا فعل معين ‏ إذ الفعل لا یعقل 
ولا يمكن إلا شيئاً فشيئاً » فأما شىء معين دائم ملزوم للحوادث أو غير 
ملزوم للحوادث فلا يُعقل أنه فعل » لا سيما ومثل هذا لا يكون إلا مفعولاً 
بالاختيار » بل لا يكون إلا عن ذات تختار شيئاً بعد شیء » فهى لا تكون 
مجردة عن الاختیار » ولا تكون علة تامة أَزلْيةَ » فضلا عن أن يجتمع فيها 
عدم الاختيار مع كونه علة تامة أزلية . 


)0 پوجد اضطراب ف ترتيب الصفحات ف هذا الموضع » إذ تأق صفحة 48 ١‏ 
قبل ص ۱۷ . 


ص ۱4۸ 


۱٤۸ ظ‎ 


۱: 


آقصی ما يقال : إنه قد تقوم بها الأمور الاحتيارية شيئاً بعد شىء » 1 
وکل ما قام بها شبىمٌ من ذلك حصل تمام التأثير لما يحدث حينقذ ‏ وهی 
بمجردها علة تامة للمعيّن الذى يلزمه احوادث ‏ لكن هذا باطل أيضا» . 


فإنها لا تكون مجردة قط » ولا يمكن أن تكون نمجردها فاعلة لشیء .. 


وأيضا فلا عکن أن يقارن الفعول فاعله فى الزمان » وذلك أنه لو 
قثر تجردها فى وقثٍ لم يجز حصول قيام شىء من الأمور الاخحتيارية ها بعد 


ذلك » لا ذلك یقتضی حدوث حادث بلا سبب » وبتقدیر تجردها (1) 


عن الأمور الاخختيارية القائمة بها متنع أن يحدث عنها أو فيها شىء » لامتناغ 
حدوث الشىء بدون علة تامة ء وهی مع تجردها ليست علة تامة » إذ لو 
كانت كذلك لازم مقارنة الأمور الاحتيارية المتجددة شيئاً بعد شىء ها في 
الأزل » وذلك جع به بين النقيضين . ۱ 

والأمور الاختيارية احاصلة شيئا بعد شىء لازمة للها » فيمتنع تقدير 
تجردها عنها » فلا کن تجردها » ولو قدر / تجردها لم يبز أن يكون مجردها 
علة تامة أزلية لشىء معين » لأن ذلك المعين مستلزم للحوادث » إذ كل 
مكن فإنه لم يسبق ا حوادث » فلو كانت علة تامة أزية للزم وجود كل 
واحد من الحوادث ف الأزل » وهو جمع بين النقيضين » وإذا امتنع تجردها 
وامضع بتقدير تجردها أن يصدر عنها ثىء » امتنع أن يصدر شىء عنها 
إلا مع قيام لور الاحتيارية بها .. ۱ 


)0( توجد لمات فى هذا الوضع فى هامش الصفحة ولكنها مبتورة وناقصة » 
ا ۱ 


۱۰۳ 


والأمور الاحتيارية حاصلة شيئاً بعد شىء » فامتنم أن تکون علة 
تامة لشیء معين داثماً » إذ مجموع الأمور الشروطة فى التأثير إذا ل 
تكن ٠‏ إلا حاصلة شيئا فشيئا » امتنع أن تکون دائمة لشىء معين » 
فامتنع قدم شیء معين » فإنه إذا كان قديماً أزليا دائما ءلم يكن بد من أن 
يكون المقتضى التام له قديماً أزلياً دائماً » ومقتضی تام أزلى بمتنع » فقدمه 
متنع » لأن المقتضى التام إما الذات المجردة عن قيام الأمور المتعاقبة بها التى 
تصير بها فاعلة شيعا فشيئاً » أو الذات الموصوفة بذلك » والأول الذى 
يقوله من الفلاسفة من يقوله متنع » لامتناع تجردها وامتناع حصول شىء 
عنها فى حال التجريد لو قدّر ذلك » لا العلول ملزوم للحوادث » فلا 
يجوز وجوده عن علة تامة أزلية وهی المجردة . 

وأما الذات الموصوفة بذلك » فهى لا تضير فاعلة إلا شيئاً فشیعا 
كا تقدم » فيمتنع أن يكون لا فعل معين قدي أزلى » فضلا عن أن يكون 
ها مفعول معين قديم أزلى . 

ولا يمكن أن یقال : هى بمجردها مقتضية نحل الحوادث وما يقوم 
بها مقتض () لتلك الحوادث » لأن الفاعل بقدرته ومشيئته لا يتوزع 
بعض فعله عليه مجرداً عن الإرادة وبعضه عليه مقرونا بالإرادة » إذ فعل 
الموصوف بالإرادة بدون الإرادة ممتنع » وكذلك ما يقدّر قائما به من 


. ف الأصل : يكن‎ )١( 
. ف الأصل : مقتضية‎ )۲( 


١48 ض‎ 


١غ‎ 


الأمور التجددة با قائمة به » فلیس موجوداً دونها حتی يقال إنه يفعل 
بدونها » » وتقدیر الانفصال لا یقتضی تحقيق الانفصال . 


وهذا كا لو قيل : جرد الذات تفعل. منفكة عن الصفات 


/ لا سيما وتلك إلأمور شرط فى الفعل » فلا يوجود الشروط بدون 


شرطه » کا أن الحوادث القائمة بالمفعول ل 
المستلزم للحوادث إبدون الحوادث . 

وكذلك خنع أن تفعل الذات الملزومة دون لوازمها إذ فعلها لمزم 
الحوادث مشروط بفعلها لحوادثه اللازمة » وفعلها ذلك لا يوجد إلا شيعا 
فشي » فصار ذلك الفعل مشروطا ٩‏ با لا يوجد إلا شيعا فشيفا » 
ووجود المشروط بدون الشرط متنع » ففعل املوم وحده ممتنع » » فکما أن 
وجود ذات مجردة غن الصفات ممتنع » فوجود فعله مجرداً عن ما يقوم به 
متنع » ففعله لا يوجد إلا مع اللوازم ‏ ولا يكون فعلاً له إلا مع اللوازم » کا 


أن المفعول لا يكون موجودا ولا مفعولا إلا مع اللوازم » وإذا لم يكن فعلاً له 
إلا مع اللوازم المتعاقبة لم يكن فعلاً أزليا » فلا يكون المفعول أزليا» لا 


اللوازم المتعاقبة ليس مجموعها أزليا » ولا واحدا منها أزليا » ولكن النوع 
أزلى » بمعنى وجوده شیاً فشيئاً » فيكون الفعل الشروط به موجوداً شيا 

فشيكا » لامتناع وجود الشروط بدون الشرط » وإذا كان ذلك الفعل یوجد 
شيئاً فشيكا كان المفغول کذلك بطریق الاو » لامتناع تقدم المفعول على 
فعله » فلا يكون فعل دام معين » فلا يكون مفعول معين داتم'. : 


۱( فى الأصل : مشروط » وهو خطأ . 


١ 


ييّن ذلك أن الفعل هو الابداع والخلق الذى يسمى اقتضاء 
وايجابا وتاثيرا ونحو ذلك . 

فإذا قيل : إبداع الملزوم واحد معين أزلئ » وإبداع اللوازم نوع 
يتجدد شيعا فشيقاً » فأحد الإبداعين ملزوم للاخر» کا أن أحد المبدعين 
ملزوم للآخر » والثانى شرط فى نفس کون الأول إبداعا للمفعول لا فى جرد 
وجوده » فإنه لا يصير الابداع إبداعاً إلا مع لازمه الحاصل شیعا فشيئا » 
فلا يكون الإبداع إلا شيئاً فشيكا . 

وليس لزوم هذا لهذا كلزوم نوع الفعل للذات » لأن الذات تستلزم 
صفاتها اللازمة ها » وليست مفعولة ها وفعلها صادر عنها ؛ وليس أحد 
الإبداعين صادر عن الآخر » بل إبداع المعين إذا قذّر أنه أزلى لم يزل » 
كان نوع الإبداع للأمور المتعاقبة قدياً أيضا لم يزل » وكل منبا فعل وخلق 
وإبداع . ۱ شْ 
۱ نفس حقيقة الفعل المعين يمتنع قدمه » فكيف إذا كان ملازماً لما 
هو حادث شيئا فشيئا ؟ فإنهما فعلان متلازمان » وأحدهما لا يوجد الا 
شيقاً فشيئا » فالآخر لا بوجد إلا شيعا فشیعا لکونه فعلا بالإرادة » ولأن 
وجود أحد التلازمین دون الاخر متنع ؛ وأحدهما يمتنع قدم عينه » فالآخر 
يمتنع قدم عينه » لان وجود القديم الواجب بعلته کا تجب الصفة القديمة 
بالذات الستلزمة ها » لا یتوقف على وجود شىء من الحوادث . 


وین (۱) قَدّر دوام نوعها » فلیست الصفة القديمة متوقفة عليها » 


(۱) ف الأصل 3 ولأن 1 


) ۲ - الصفدية‎ ٠١ ( 


۱٩ ظ‎ 


۱۹ 


کا أن الذات لقدة ليست متوقفة علیپا » بخلاف الفعول المعين وفعله 
الع فان قفش عل وجو ما الاين لذ يه :م تلا دیق اة 
واحتاج إلى الحوادث المتعاقبة لا يكون قدياً أزلياً » وأحد الفعلين والمفعولين 
يحتاج إلى الا حر المشروط به » الذى يمتنع وجوده إلا بوجود شرط فى فعل 
القاعل » فلا يمكن فعل هذا إلا مع فعل هذا » بخلاف الذات وصفاتها 
ا ۱ ۱ 
واذا م کن فعلهزلا مع فعل هذا هذا .لا یکون ی 
قدياً » فالآخر كذلك » وا يمكن قدم شىء من العالم لا بقدم فعل له 
معين » ولزوم ذلك الفعل / لذات ارب کا تلن 0 الصّفة للموصوف : 

ومن العلوم بصرخ المعقول الفرق بين صفة الموصوف وبين فعل 
الفاعل . أما الصفة فيُعقل کونها لازمة للموصوف : [ما عينا كالحياة » 


وإما نوعا کالکلام والإرادة 2 ویعقل كونها عارضة » لكن ذلك إنما يكون 


فى اخلوق . 1 

أما الفعل فلا يُعقل إلا حادثاً شيا بعد شىء » وال فمن لم 
يُحدث شيئاً لا يُعقل أنه فَعَل ولا أبدع » سواء فعل بالإرادة أو قُدّر ان 
فعل بلا إرادة . ولو كان الفعل لا يحدث لم يُعقل الفرق بينه وبين الصفة 
اللازمة ء إذ كلاهما معنى قائم بالذات لازم لها بعينه » وما كان كذالك لم 
يكن فعلاً لذلك الموصوف » ولا يعقل کون الوصوف فعله . 


)0 فى الأصل : يلزم : 


۱:۷ 


وان قُدّر أن الفعل هو الفعول وأنه مبدع الفعولات بدون فعل » 
فازوم هذا له أبعد عن العقول من لزوم ما یقوم به »لا سیما إذا كان قد 
فعله بقدرته ومشيكته » فن هذا لا يُعقل كونه مقدورا مراد بل ذا قر 
أن هذا مفعولٌ مراد » لزم إمكان کون الصفة اللازمة التى لا توجد الذات 
إلا بها مقدورة مرادة . 
والقادر المريد لا يكون فاعلا إلا بقدرته وإرادته » فإذا كانت قدرته 
إرادته مقدورة مرادة » لزم الذَّوْر فى التأثر والفعل والاقتضاء » فلا يكون 
قادرا مريدا حتى يكون قادرا مريدا » وهذا متنع فى صرج العقل . 

وایضاح ذلك أن ما كان لازماً للذات بعينه : إما أن يمكن كونه 
مقدورا مراداً وإما أن لا يمكن . فان لم يمكن کونه مقدوراً مراداً بت 
ما قلناه » ويتبين أن ما كان لازماً بعينه للذات لم يكن مقدورا ولا مرادا » 
فلا يكون شىء من الفعل لازماً للذات » لأن الفعل لا يكون إلا بقدرته : 
وإرادته » لأنه فاعل بالاختيار » لأنه لو كان موجباً بالذات لم يتأخر عنه 
شىء من آثاره » ولان تقدير ذاتٍ مجردة عن الصفات ممتنع » ولان الفاعل 
لابد أن يتقدم مفعوله » وان سُمّى علة فلا يُعقل مفعول مقارن للفاعل فى 
الزمان . 

وما يذكر من أن التقدم بالذات كتقدم العلة على المعلول » 
لاد لاما أريد بالعلة الفاعل فهو باطل » وإن أريد 
به غير ذلك » فليس هو الراد هنا . 

وما يُدكر من قوهم : تمركت يدى فتحرك المفتاح » ليس بال 


رم ف الأضل : لأنا . 


۱:۸ 


مطابق » فان حركة اليد ليست فاعلة لمركة المفتاح » بل هی ملازن ا 
وقد بین فی غير هذا الوضع أن الفاعل لابد أن ينقدم مفعوله بالزمان » مع 
قطع النظر عن كونه فاعلاً بالارادة : 

وكونه فاعلا بالإرادة دلیل آخر » فإنه إذا كان الفعل أبقدرته 
وإرادته » وکل ما کان بقدرته وإرادته لم تكن عينه لازمة (۱) لذاته فلم () 
يكن شىء من أعيان الفعل لازما لذاته » فلا يكون شىء من المفعولات 
لازما لذائه » فلا لكون قديما » وهو المطلوب . 

/ وهذا فى غاية الحسن والصحة . 

وان قيل : يمكن أن یکون المعيّن اللازم للذات مقدوراً مرادا . 

قيل : فتلك القدرة والارادة يمكن حينعذ أن تكون مقدورة مرادة » 


وحينئذ فان كانت مقدورة مرادة بتلك الارادة والقدرة » لزم الذَّوْر فى 


التأثير والفعل والاقتضاء . وإن كانت بأخرى لزم الغسلسل ف التأثير ونوعه.. . 
وكلاهما ممتنع بصريح العقل واتفاق العقلاء » فإنه 'حيتقذ تلزم 
الذات قدرة :قديمة وإرادة قديمة » وتلك لا توجد إلا بقدرة قديمة ورادة 


أخرى قدية » وتلك لا توجد إلا بقدرة أخرى قديمة وإرادة أخرى قدية» 


٠‏ والفاعل لا يفعل شيا من القدَرٍ والإراذات إلا بعد فعله لبعض ال 


والارادات 2 ۳۳ أن لا يفعل شيئاء » فهذا هو الدَّوْر فى أصل الفعل 
والتأثير 


)00( فى الأصل : لازما . 
2( فى الأصل : ۸ . 


55 


وان قيل : بل الفعل المعيّن اللازم للذات مقدور مراد » ونفس 
القدرة والارادة المشروطتين فيه ليست مقدورتين مرادتين . 

قيل : إن كان المرجع إلى العقول الصريح فلا فرق بين تقدير فعل 
معين لازم لذات فاعلة » وتقدير غين من الامور اللازمة لذات ذلك 
الفعل » فان الذات مستوجبة للوازمها العينة » لا يمكن وجودها بدون 
وجود شىء من لوازمها » فتفريق المفرّق بين لازم ولازم : بأن هذا اللازم هو 
لازم له بقدرته وإرادته » وهذا اللازم لازم له بدون قدرته وإرادته » تفریق بين 
الهائلين » وروج عما يُعقل فى هذا الباب . 

ومن أعرض عن نصوص الأنبياء » وادّعى عقليات تخالفها » ولیس 
معه معقول صر ولا قياس صحيح ؛ كان كلامه خارجاً عن العقل 
والسمع » كما قال أهل النار : « وقالوًا لو كُنَا نَسْمَعُ أو تغل ما 
كنا في اصخاب السعير © [سورة اللك : .]٠١‏ 

وهذا الوضع من أحكمه انکشف له حجاب هذا الباب » فان 
نفس کون الفاعل فاعلا یقتضی حدوث الفعل : ما نوعا وإما عينا . واما 
فع ليس بحادث لا نوعه ولا عينه » بل هو لازم لذات الفاعل » فليس هو 
فعل أصلا . 

ولهذا كان / نفس علم الخلق بأن الشىء مخلوق يوجب علمهم 
بأنه مسبوق بالعدم » إذ لا يُعقل مخلوق مقارن خالقه لازم له ل يزل معه . 

ولهذا كان كلام الله الذى بعث به رسله موافقاً لما فطر الله عليه 
الخلائق » والذى فطر عليه العباد أنه إذا قيل : هذا قعل هذا ء أو صَنعَه » 


۱9۰ 


أو لقه » أو أبدعه » أو نحو هذه العبارات - لم یعقل منه إلا أنه أحدثه 
| بعد أن لم يكن » وهذه القدمة بينة بنفسها لا يُحتاج إلى إثباتها بأدلة 
فطرية » بل تقدير نقيضها معلوم الفساد فى بدائه :العقول . 

فا قبل : هذا مفعول هذا ء وهو معه م بزل ما - كان هذا 
عند العقل جمعاً بين النقيضين . وكأنه قبل : هو مفعول له لیس مفعولا 
له . بل يقول العاقل كن اكرام رويطل اوها فا 
والآخر مفعولا بأو من العكس . 


وإذا قبل : أحدهما مکن یقبل الوجود والعدم » والآخر واجب 
بنفسه لا يقبل العدم » كان هذا آیضا ما تنكره العقول بفطرتها . 

فإنه إذا قيل : هذا يمكن أن يوجد ومكن أن لا يوجد » لم يعقل 
. هذا إلا فيما كان حادثاً > والإمكان یعود إلى الفاعل تارة وال القابل 
أخرى » فيُقال فى ال : هذا يمكنه أن يكتب ويقوم ويتكلم » ويقال فى 
الثانی. : هذه لااض يمكن آن یزدر ع () فيا » وهذه المرأة تب أن 

ی ی 
الفلاسفة » بل مذهب أئمة الشائین » کارسطو وأتباعه » فإنهم لم يصفوا 
بالإمكان إلا ما كان حادثا . 

۱ 


)0 ار : «وازدر ع القوم' ازریم عصرم ااه 
احترثوا . E‏ "موضع الزرع ) . 


١١ 


وأما تقدير قديم ممكن » فهذا يوجد فى كلام ابن سينا » ومن 
سلك سبيله » کالسهروردی ‏ وكالرازى والأمدى » وقد أنكر ذلك على 
ابن سينا طائفة من الفلاسفة إخوانه » كابن رشد الحفيد وغیره » وبينوا أنه 
حرج بذلك عن مذهب سلفه القدماء » کا خرج به عن العقول 
الصريح . 

ولهذا ورد على هؤلاء فى الامکان من الاشکالات ما لم يمكنهم 
الجواب عنه » کا قد بيّناه فى كلامنا على « احصل » )١(‏ وغين » فإنهم 
فرضوا ما يستلزم الجمع بين النقيضين (") / وهی تقدير ذات قدية أزلية 
لا يمكن عدمها ألبتة . 

فإن قالوا مع ذلك : هى واجبة بغيرها » وقالوا مع ذلك : هذه 
الذات باعتبار حقيقتها تقبل الوجود والعدم » ليس أحدها أولى بها » 


قالوا : وسبب عدمها عدم السبب الفاعل . 
فقال هم جمهور العقلاء : هذا باطل من وجهين : أحلها : أن 


(۱) لابن تيمية كتاب عنوانه «. شرح أول احصل ‏ يقع فى مجلد » ذكره ابن 
عبد افادی ف « العقود الدرية ١‏ ( ص ۳۷ ) وابن القم فى « أسماء مؤلفات ابن تيمية ١‏ 
( ص ۱۹ » بتحقيق المنجد » دمشق ۱۹6۳/۱۳۷۲ ) وابن شاكر الكتبى فى « فوات 
الوفيات » ۰۷۸/۱ والصفدى ف « الوافی بالوفيات » ص ۲۲ ( مخطوط اكسفورد ) . 
وهو من كتب ابن تيمية المفقودة . 

)۲ تتمة هذا الكلام - وهو الذى ينتهى به ظ ۱۵۰ - فى ص ۱۷ للاضطراب 
الواقع فى ترتیب الصفحات هنا » كا آشرت إلى ذلك من قبل . 


ص ۱:۷ 


۱۰ 


مقس بر إل سب بلعل الصرع عل أن 
يُوجد قط لا يحتاج فى أن لا يوجد إلى علة . 

ولهذا قال نظار المسلمين : إن العدم امحض لا يحتاج إلى علة , ثم 
إذا قالوا E‏ اانه :اناسع امه اها ۶ ی E‏ 
كان العام :ا به لحم بعلم 

نعم إذا قيل : عدم العلة يستلزم عدم المعلول » كان هذا 

ب ون یس کل ام لاه کل ال يبا إل سب 
من عدم سيبه عدمه » ل نفس عدم السیب هو الذى جعله معدوماً فى 
نفس الأمر » بل غدمه فى نفس الأمر لا علة له أصلا . 

الثافى : قوهم فى موجود قديم أزلى .: إن مكن يقل ری 
والعدم » کا یقولون مثل ذلك فى الفلك » فإن هذا باطل أيضا عند 
جماهير العقلاء من الفلاسفة وأهل الملل وغيرهم » وإنما قالنه هذه الشرذمة . 

امن فان امن لفلف بقدم الفلك - صورته ومادته - 
هو أرسطو » واتبعه على ذلك من اتبعه » کنامتطیوس (۲) والاسکندر 


() ف الأصل : أول . 

. (۱) ثامسطيوس 13:05 من شراح أرسطو » مع أنه كان من أتباع الأفلاطونية 
انحدثة سدنهه؛هامهءم 1 ولد سنة ۳۱۷ م » وعاش ف القسطنطينية » وأيد الإمبراطور 
جوليان فى العمل على أبعث الوثنية » وتوفی سنة ۳۸۸ م . 

انظر ترجمته والکلام على آرائه ومصنفاته فى ا 
ابن القفطی » ص ۱۰۷ ؛ الملل والنحل ۱۰۳۳/۲ - ۱۰۳۹ . وانظر أيضا.: تاريخ 
الفلسفة اليونانية ليوسفٍ كرم » ص ۳۰۳ . وقد نشر له الدكتور عبد الرحمن بدوى مقالة 
وشطرا من شرحه لمقالة « اللام » لأرسطو فى كتابه « أرسطو عند العرب 0 ,' 


۱۰۳ 


الأفديوسى ۲۱ » لکن هولاء» لم يقولوا إنه مکن یقبل الوجود والعدم . کا 
یقوله ابن سينا وأتباعه » فان القابل للعدم إن أريد به هذا القديم » فالقدیم 
الواجب وجوده - ولو بغيو - كيف يُعقل قبوله العدم ؟ 

وهذا كالصفات اللازمة لذات الرب تعالى » فإنها لا تقبل العدم 
بحا » فحياته تعالی لازمة لذاته المقدّسة لا تقبل العدم صلا » / بل فرض 
عدمها محال . 

وان قيل : هو باعتبار ذاته يقبل العدم . 

قيل : عنه جوابان : أحدهما : أن تقدير ذات غير الوجود ا معين » 
قول تقوله طائفة من الفلاسفة » كأتباع أرسطو من أهل المنطق » وهو 
قول باطل عند جمهور العقلاء » کا قد بسط فى موضعه . 

ولهذا كان تفريق هؤلاء بين الصفات القومة الداخلة فى الماهية » 
والصفات العرضية اللازمة : إما للماهية وإما لوجودها - يعود عند 
التحقيق إلى اعتباراتٍ ذهنية » لا إلى صفات تبنى ) الحقائق عليها فى 
نفس الامر . 


( الأفرديوسى : كذا فى الأصل » وصوابه : الأفروديسى والإسكندر 
الأفروديسى ععتدنقه:«م۸ ۲ه بع4جععلم من أعظم شراح أرسطو , ولد فى أفروديسيا من 
أعمال آسيا الصغرى » وتولى تدريس الفلسفة الأرسطية فى أثينا بين عامی ۰۱۹۸ ۲۱۱ م . 

انظر ترجمته ومصنفاته فى : طبقات الأطباء ۱۰۰/۱ - ۱۰۷ ؛ الفهرست لابن النديم » 
ص ۲۵۲ - ۲۵۳ ؛ الملل والنحل ۱۰۳۷/۲ - ٠٠٤١‏ . وقد نشر له الدكتور عبد الرحمن بدوی 
بعض مقالاته فى كتابه « أرسطو عن العرب 4 . 

5 ف الأصل : بنى . 


ظ ۱۷ 


١٠6١١ ص‎ 


014 


بل حقيقة ؛ قوهم فى تمام الماهية وجزء الماهية ولازم الماهية يرجع فى 
العنی إلى دلالة المطابقة بقة والتضمن والالتزام ۵ فما قصده الانسان بلفقظ 


كان تمام ذلك مراده وتمام معناه وتمام الماهية القائمة فى ذهنه التی عبر عنها 


بذلك اللفظ » وما كان جزء ذلك العنی » وهو الدلول عليه بالتضمن » 


٠‏ وهو جز ما أراده وجني ما قام نفسه من تلك الاهية » وما كان لاز 


لمدلول اللفظ كان خارجاً عن المدلول لازم له » وهو حارج عن تلك 
الماهية القائمة فى نفسه لازم ها . 

وهذا الموضع قد بُسط ف الكلام على المنطق بسطاً ليس هذا 
موضعه » وإنما الغرض التنبيه » فمن حقّق كلامهم فى الصفات الذاتية 
المقومة الداخلة فى الماهية والصفات اللازمة الخارجة عن الماهية ورى (۱) 


كتبهم الكبار المبسوطات فى هذا الباب » وأعطى النظر العقلى حقه ول 


" يسلم عبارات ۸ حقق معناها تبين له أن ما يذكرونه من الفرق بين الذانی 


والعرضى اللازم وما يذكرونه من تركيب الحقيقة من الجنس والفصل » وأن 
هذا هو الذاق المشترك وهذا هو الذاق الممير» المركب منهما هو النوع » 
وأن العرضی اش هو مرش الا والعيني الميز هو اخاصةن» وا 


" وذلك يتبع ما يتصوره الإنسنان / ويعبر عنه لا يتبع الحقائق فى نفس الم 


فمن تصور جيواناً ناطقا فالأول ذاق مشترك والثانى ذاتی مميز » والضاحك 
خارج عمّا قصورة ومن تصور حيواناً ضاحكا کان الأمر بالعكس » 


۱ فالضاحك ف تصور هذا ذاتی ؛ والناطق خارج عن الذات . 


)۱ ف لاأصل : وراء . 


۱۰۵ 


وهذا العنی ما تفطن له طائفة من النظار من الفلاسفة وغيرهم » 
وبینوا به ما وقع من غلط هولاء فى هذا الوضع الذی اشتبه فيه الاهیات 
الذهنية باحقائق الخارجية » ولا فکیف یکون الانسان الوجود فى 
الخارج مرکبا من الحيوان والناطق أو الحيوانية والناطقية ‏ إن كان مرکبا من 
عرضين فالجوهر لا يتركب من عرضين » وان كان من جوهرين فالانسان 
الموجود ليس فيه جواهر متعددة : الواحد جسم » والآخر حسّاس » 
والآخر نامى » والآخر متحرك بالارادة » والآخر ناطق » بل الحق أن 
الوصوف بهذه الصفة هو الموصوف بالاخر » فهو نفسه جسم حساس 
نام (۱) متحرلكٌ بالإرادة » ولكن بعض هذه الصفات جنسه أعم من 
بعض » فالاعم منها يشركه فيه كل جسم » والنامى يشركه فيه النبات » 
والحساس يشركه فيه الحيوان البهم » والناطق لا يشركه فيه إلا الانسان » 
وأما الوصوف المعيّن فما قام به من الصفات ختص ولا يشركه فيه غيو » 
وإذا قيل : يشاركه فيه غيو » فالاشتراك فى الأمر الكلى الذى لا يكون 
کل إلا فى الذهن » ومتى وجد فى الخارج لم يكن إلا معينا . 

والانسان به ذات موصوفة بصفات ‏ ومعلوم أن صفة الموصوف 
لا تكون متقدمة عليه لا فى العقل ولا فى الوجود ولا يكون مركبا منبا » وهم 
يقولون : إن أجزاء المركب متقدمة عليه سابقة له » وهذا ممتنع فى صفة 
الوصوف » لکن إذا أريد بالمركب ما يتصوره الذهن من قول القائل : 
جسم حساس نام (۱) متحرك بالإرادة ناطق » فلا ريب أن هذا 


)0 فى الأصل : نامی . 


ظ ۱۵۱ 


۱۰۹ 


مركب ف الذهن وله / أجزاء » کا إذا تكلم اللسان به كان مجموع الكلام 


مركباً من الأجزاءا » وإذا کتب اللفظ باخط كانت الكتابة مركبة من 
الأجزاء » فالشىء له حقيقة فى نفسه ثم يُتصور فى الذهن ثم يعبر عنه 
باللسان م یکتب بالقلم » له وجود فى الأعيان والأذهان واللسان والبنان : 
وجود عینی وعلمی ولفظی وی ۰ لکن وجوده الذی هو الوجود 
ا هو الوجود العینی » کالانسان الموجود فى الخارج ۲ 


وهذا الانشان یتصف بان ی وبأنهناطق » لكن ل تكن هذه 


هو متصف بهماء کا هو متصف بسائر صفاته اللازمة له » وهذا هو 
الذى عليه نظار السلمین وجمهور: العقلاء : أن الصفات اللازفة 
رمیات كلها باق هذا الباب . وأما تقسيمها إلى ما هو ذاتی 
داخل فى الحقيقة » وعرضی لازم خارج ۰ وتقسم اللازم إلى ما هو لازم 


للذات ولازم لوجودها » فهذا قول هوّلاءالنطقیین » وقد خالفهم فى ذلك 


جمهور طوائف النطّار من المسلمين وغيرهم » هو رجو ی کب 
النظار المسلمين ! 

وأول من علمت أنه وافقهم على ذلك ابو حامد فى كتبه » وأنكر 
الناس عليه ذلك » کا أنكروا ما وافقهم عليه فى بعض مسائل الإلهيات 
والنبوات » وان كان أبو خامد نفسه قد أنكر عم ما أنكره من خطتهم 


ف الإلهيات 2 فهلذه الأمور مبسوطة فى. موضعها . 


والمقصود هنا أن إثبات قديم ازل يکن وجوده وعکن عدمه قول 


۱۰۷ 


منکر عند جماهیر النظار من السلمین والفلاسفة کا هو منکر فى فطر 
العقلاء» لأن دعوی ذات الممكن فى الخار ج غير الوجود فى الخار ج باطل » 
وما يذكرونه من أن الانسان يتصور المثلث مع الشك فى وجوده » فذاك لأنه 
لا یتصوره فى الذهن » ولا نزاع بين العقلاء أن ما تتصوره الأذهان مغاير لا 
يوجد فى الخارج » / فإذا أريد بالاهية ما فى الذهن » وبالوجود ما فى 
الخارج 3 وقیل : ماهية الشیء مغايرة لوجوده كان هذا ضا 3 ولا 
المنكر أن يراد بالماهية أمر ثابت فى الخارج غير الموجود الخارج » ویقال : 
ا موضع . 

الوجه الثانى : أنه بتقدير أن يكون الأمر كذلك » فالقديم الواجب 
الوجود بغي لم تزل ماهيته موجودة والوجود لازم ها » وتقدير عدمها تقدير 
متدع . فإذا قيل : يمكن أن تكون موجودة ويمكن أن تكون معدومة لم يكن 
صحيحاً » بل لا کن عدمها بحال » وغايته أن وجودها اللازم لما هو من 
غيرها لا منها » مع أنه وجود واجب بغيره » هذا لو أمكن أن يكون القديم 
الأزل مفعولا » وهذا ممتنع فى فطر العقلاء قاطبة . 

وهذا جاءت الكتب الاية بخطاب الناس بالمعقولات الصحيحة 
الفطرية » فإن الرسل بعثوا بتقرير الفطرة وتكميلها » لا بتغیبر الفطرة 
وتحويلها . والنفس نا تنال كالما بسعادها ونجاتها بالفطرة المكمّلة بالشرعة 
المنزلة . وغذا حيث ذكر الله فى كتابه شیتاً من هذه الأسماء التى تدل على 
الفعل لم يعقل العقلاء من ذلك إلا أنه حدث كقوله تعالى : اف ام 


ص ۱۰۲ 


ظ ۱۵۲ 


۱۰۸ 


رل اذى تلق | تلق اسان ین علي اا وك الأ 4 ب 
املق : م217 » فهل یعقل العقلاء قط أن الشىء يكون مخلوقا ولا يكون 
حادثاً غير هؤلاء اللحدین فى السمعيات والعقليات الذين سلكوا فى 
العقليات مسلك السفسطة وفى السمعيات مسلك القرمطة . 

وكذلك قوله « تلق الْسَمَواتٍ وَالأرْضَ 4 1سورة التحل.: ۴] . 

وقوله : ( وَالسَّمَاءً یناه اد © [ سورة الذاريات : 4۷ ] . 

وقوله  :‏ والسماء وا نها 4 زسوة اش :۰ ] 

وقول :چم الس نها سا اه 4 و ره یت 
۷ .۰ ۱ 

وله : جع سميج َو توتها 4 و سود ۲۱۰ 


وقوله : ووجعا الما سَقَفاً وظاً 4 [ سورة الأنبياء ۰ 


۱ و لق السَمواتِ ولاض جع الما وَالُورَ 4 سود لا ۰۱ 


< وَهْرَ الى علق الیل هار والنّمْسَ الْقَمَرَ 4 و سرة الأنياء : ٣۴‏ 6 . 
إلى أمثال ذلك من الخطاب الذى قد غلم بالاضطرار معناه 
وأن بناءها أمر حادث / كان بعد أن لم يكن » وليس الراد آنها قديمة أزلية 
م تزل كذلك » وأن معني خلقها أنها معلولة لعلة قدية أزلية . 
رمن افرائهم على السمعيات هم يسمون هذا أيضا حدر 


. ف الأصل جاءت الآية الثالئة من سورة العلق محرفة‎ )١( 


١8 


ويقولون : هذا العالم محدث » أى معلول . ومعنى حدوثه عندهم وجوبه 
بالواجب بنفسه وافتقاره إليه . 

ومعلوم بالاضطرار أن هذا لا يسمى حدوثا کا لا يُسمى خلقا 
ولم يختلف المسلمون وغيرهم أن كل مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن › 
وان كل خلوق حادث » وإنما تنازعوا فى كل محدث : هل يجب أن يكون 
مخلوقا » وأن كل حادث يجب أن يكون محدثا ؛ هذا فيه نزاع معروف بين 
المسلمين » کا هو مبسوط فى موضعه . 

وهذا كان قدماء النظار عندهم كل من قال : العالم قديم » فقد 
أنكر الصانع » إذ كانوا لا يعقلون أن يقال : هو قديم وهو مفعول » ولكن 
متأخرهم لما رأوا من قال من الفلاسفة : إنه معلول غير واجب » ذكروا 
هذا القول وحخوا مع أصحابه . 

وأما أرسطو وأتباعه فإنما فى كلامهم إثبات العلة الأولى من حيث 
هى غاية وأن الفلك يتحرك للتشبه بها » فأوجب وجودها من هذه اجه 
لم يثبت وجودها من حيث أن الفلك معلول علة فاعلة » کا فعله ابن سينا 
ومن سلك سبيله » فإنه سلك سبيلا بعضها من أصول سلفه الفلاسفة › 
وبعضها آخذه من أصول المعتزلة ونحوهم . والرسل صلوات الله علييم لم 
يقولوا : إن الريب كان فى الأزل متعطلا عن الكلام والفعل » وأنه لم يمكنه . 
أن يتكلم ولا أن يفعل فى الأزل بمشيئته وقدرته 2١(‏ ؛ وإنما أهل الكلام 


)0 فى الأصل : ولا أن يفعل فى الأزل بمشيكته وقدرته ولا أن يفعل . 


ص ۱۵۳ 


۱۹۰ 


المحدث ف الاسلام من المعتزلة والجهمية ومن وافقهم فى أصلهم التبس 
عليهم خدوث الأعيان اخلوقة بحدوث نوعها » کا التبس عليهم قدم نوع 


/ إلا بحدوث الوم ؛ فالتزموا تعطیل الرب یه یل عن اک 
والفعال » وسلبوه صفات الكمال » فتسلطت عليهم السلف والأئمة 
ورثة الأنبياء بالتبديع والتضليل بل وبالتكفير » وانفتح عليهم من الفلاسفة 
سذ الدهرية بعد أن كان مبنيا بزير. الحديد » فلا للإسلام نصروان 
ولا للكفار كسروا » ولا بحبل الله اعتصموا » ولا للكتاب والسنة اتبعوا» 
بل فقوا دينهم ونوا شيعا » واعتاضوا عن الشريعة الإلهية با أحدثوا 
بارائهم بدعا . . 

فما يبين هذا أنه لما کان شواهد الافتقار فى أعيان العام ا 
إلى الصانع بينة ظاهرة » بل معلومة بالبديبة » كان معلوما مع ذلك أن 
كلا منها محدث بخلوق كائنٌ بعد أن لم يكن فى فطر العامة » فاٍن الأمر 
مبنى على مقدمتين : إحداهما )١(‏ أن هذا المعيّن مفتقر إلى فاعل » إذ هو 
ليس بواجب بنفسه » والثانية أن ما افتقر إلى فاعل لم يكن إلا نف 
كل شىء من العالم تثبت فيه هاتان المقدمتان . 

وأما کون هذا المعيّن مفعولاً مخلوقا مربوباً مفتقرا إلى بارئه » وأنه لازم 
لفاعله للزوم الفعلل الذى به فَعَله فاعله كلزوم حياته » أو بدون فعل قائم 


به » فهذا ما لا يعقله الخلق بفطرتهم التى فطروا عليها . 


)0( فى الأصل : آحدها . 


۱۹۱ 


وهذا النوع من الکلام ما سل غل عبرت کل نوين 
العام من جهة کونه مكنا مفعولا لغیره لا واجبا بنفسه ‏ والاول من جهة 
کونه مکنا مستلزما لاقترانه بالحوادث » فاذا رف أنه محتاج إلى مبدعه 
الواجب بنفسه علم أنه حدث من جهة أن فعل الفاعل لا يكون 
إلا حادث العين أو النوع » ومن جهة أن ما كان مستلزما للحوادث ۸ 
يمكن أن یفعله الفاعل دونها » وفاعل الحوادث لا یکون موجبا بذاته یلزمه 
مفعوله » وما لم یلزمه مفعوله المعيّن لا یکون مفعوله قدياً » فلا یکون شىء 
من العام قديها . 

ومن تدبر کلام الدهرية / القائلین بقدم الأفلاك من التفلسفة 
الإلهيين - كأرسطو وشيعته وغرهم - ۸ يجد لهم دليلاً أصلا على قدم 
شىء من العام : لا الأفلاك ولا غيرها » ولكن يذكرون ما يدل على دوام 
فاعلية الفاعل ونحو ذلك . 

والذين ناظروا هؤلاء من أهل الجدل والكلام » الذى ذمّه السلف 
وعابوه » بنوا الأمر على أن الرب لم يزل معطلا عن الكلام والفعل » لا يمكنه 
أن يتكلم ولا أن يفعل » ثم صار يمكنه الكلام والفعل بعد أن لم يمكنه » من 
غير تجدد شىء . 

وهذا أصل الجهمية والمعتزلة والكزامية » وهو أصل الكلابية 
والأشعرية » لکن سلکوا فى كلام الله تعالى وصفاته مسلكاً انفردوا به دون 
السلف والأئمة وأهل الحديث » ودون المعتزلة » كا هو معروف من قوضم . 


وغذا كان فيما أنكره الناس على الكلابية قوهم : إن الرب لم يكن 


) ۲ - الصفدية‎ ١١ ( 


ظ ۱۵۳ 


ص 4ه 
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قادراً على الفعل فى الأزل » ولیس هذا قوم وحدهم ‏ بل هو قول مزلم 


۱ الذين ۳ ا 


ثم ف أول دولة السلاجقة زمن ألب رسلان فتنة بين الخنفية والشافعية 3 


' وكات السلطان قد تقدم بلعنة أهل.البدع على امتابرا» لما كاتبه اک 


المصرى الملخد ودعاه إلى مبایعتت فأرسل ال الامام القادر فعرفه. بصورة 
الخال وبمنايعته لشريعة الاسلام » وکتب الامام القادر الاعتقاد القادری 


۱ المعروف 3 وعامته من نظم الشیخ أن أحمد الکرجی ومر القام بقراءته 


على الناس 3 وتقدم باستتابة أهل البدع » فاستتيبت المعتزلة سنة بضع 
GT‏ 


e 


" وكان القاضى أبو بكر يكتب محمد بن الطيب الحنبلى » إذ كانت الأشعرنة 


منتسبة إلى السنة وإلى آئمتها » منتصرة للمقالات الشهورة عن / [مام 
السنة آخمد ین حلبل وغو من علماء أهل السنة » وف القاضى زو 
بكر إذ ذاك کتابه الشهور فى الرد عل الباطنية حزب الحآم الصری 
العيّدى » وقام السلطان محمود بأرض الشرق وأظهر لعنة أهل البدع على 
المنابر » وكذلك بعده ملوك السلاجقة » فأدخل أقوام من الحنفية وغيرهم 
الأشعرية فى اللعدة» حتى صف أبو القاسم القشیری شكايته المشهورة» 
وصنّف الحافظ أبو بكر البيبقى رسالة معروفة » وذكروا أشياء نما لُقمت. 
ال أن كين لد تعد ويام e‏ : إن اليب لم يكن فى الأزل 
قادراً على 0 


۱۳ 


وهذا أصل قول هولاء التکلمین الذین احتجوا على حدوث العام 
بن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا ول ها » ویلزم 
وعد اح ات و ی : صار الفعل مكنا بعد أن 
لم يكن مکنا . 

ومعلوم عند من یعلم الکتاب والسنة » وأقوال سلف الأمة وأئمتها» 
أنه ليس فى الکتاب ولا السنة شىء يدل على أن الرب ‏ يكن الفعل مکناً 
له فى الأزل » أو لم يكن الفعل والکلام مکناً له فى الأزل » أو أنه لم يزل 
معطلا عن الفعل » أو عن الفعل والكلام » ۸ يزل معطلا » ثم إنه صار 
قادراً فاعلاً متكلما بعد أن لم يكن كذلك . 

وقد يجيبون عن هذا بجواب فيه مغلطة » فيقولون : لم يزل قادرا » 
ولكن القدور كان ممتنعا فى الأزل » وهذا تناقض ؛ فإن المقدور لا يكون 
متنعا » بل لا يكون إلا مكنا » ولأ ذلك يتضمن الانتقال من الامتناع إلى 
الامکان بلا حدوث شىء وهو باطل . 

والجهم هو أول من أظهر هذا الكلام فى الإسلام » وطرد قياسه 
بان ما كان له ابتداء فلابد أن يكون له انتباء » وأن الدليل الدال على 
امتناع ما لا يتناهى لا يفرّق بين الماضى والمستقبل ۰ فقال بفناء الجنة 
والنار . 

۱ وكان هذا ما أنكره عليه سلف الأمة وأثمتها » مع إنكارهم عليه 
نفی الصفات ۰ والقول بخلق القران » ونفی الرؤية » الذی هو لازم قوله 
له اجه 


ظ ۱54 


1٤ 

/ فان طردها أوجب عليه أن لا يقوم بذات الله لا صفة ولا فعل 

ولا كلام » وكان ذلك مسنتلزماً لنفى الصانع » ولهذا عظم نكير سلف 
الأمة عليه وعلى أتباعه من المعتزلة والنّجارية والضرارية وغيرهم . 

قال حرب الكرمانى - ورواه عنه أبو بکر الخلال فى كتاب 


« السنة » - : ثنا محمد بن إدريس - يعنى أبا حاتم الرازی - ثنا على بن 


ميسرة » ثنا على بن سين بن شقيق » “معت جارجة بن مُصعب يقول ': 
١‏ كفرت الجهمية » بآيات من كتاب الله . قال تعالى : الا ايم 
وله سود او . وقالوا : ينقطع . 
وقال تعال  :‏ وجُوُ یذ تاضيرة » إلى یا َاظِرَة 4 1 سود 
القيامة : ۲۲ ۲۲ ] » فقالوا : لا تنظر » . 
وقال الخلال 00 ثنا آبو داود السجستانی » ثنا هد حدثنی آن 
قال : : قال إبراهم بن طهمان SS‏ 
: ی م۵ اررق امن فاد من مه 09ج > 
قال أبو دود : ثنا عبد الله بن لد » ثنا على بن إبراهيم ‏ نا يحيى 
ابن شبل ع قال لكت جال می ال بن انز ماد ن كتير د 
جاء شاب فقال : ما تقول فى قوله تعالى : كل شیء مالك لا وه 4 
[ سوة القصص :۸۸ ] ؟ فقال مقاتل : هذا جهمی . ثم قال : ويحك » والله إن ' 


(۱) ف الأصل!: عبدی » وهو تحریف . 


۱۹ 


جهماً ما حج هذا ابیت قط » ولا جالس العلماء »ما كان رجلا أعطی 
لساناً . 

قال أبو داود : ثنا أحمد بن الصباح » ثنا على بن الحسن بن 
شقيق » عن ابن البارك قال : نا لنحكى كلام اليبود والتصاری وما 
نستطيع أن نحكى کلام الجهمية » . 

قال الخلال : « أخبرى حرب بن إسماعيل » ثنا محمد بن مصفى » 
ثنا بقية بن الوليد عن عبد العزيز بن الماجشون » قال : جهم وشيعته 
الحاحدوك . 

وقال : ثنا عبد الله بن أحمد » ثنا الحسن بن عيسى مولى ابن 
لمبارك » ثنا حمّاد بن قيراط » سمعت إبراهم بن طهمان يقول : الجهمية 
کفار . 

وقال عبد الله بن أحمد » ثنا محمد بن صالح موی بنی هاشم » ثنا 
ليس / قوم أشد نقضا للإسلام من الجهمية . 

قال عبد الله : حدثنی أحمد بن إبراهم الدورق وعلى بن مسلم » 
شا : سليمان بن حرب : سمعت حماد بن زيد » وذكر هؤلاء الجهمية » 
فقال : إنما يحاولون أن یقولوا لیس فى السماء شىء » . 

قال الخلال : « أنا أبو بكر الروزی » ثنا محمد بن يحبى بن سعید 
القطان : قال : كان أَبى وعبد الرحمن يقولان : الجهمية تدور على أن ليس 


ص ۱۵۵ 


۱۹۹ 


فى السماء شىء . قال المروزى : معت أحمد الدورق » سمعت :يزيد بن 
هارون » وذكر الجهمية » فقال : کفار لا يعبدون شيعا . قال المروزى : ثنا 
إسماعيل بن اى كرمة ‏ معت يزيد بن هرون يقول : القرآن كلام الله 
لعن الله جهما ومن يقول بقوله . كان كافراً جاحداً ترك الصلاة أربعين 
يوما » يريد - زعم - يراد ديناً » وذلك أنه شك ف الإسلام » . 
قال الخلال : « وأخبرنى حرب الكرمانى ؛ ثنا أبو على اخسن بن 
الصبّاح » ثنا قامنم العمری » ثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب » حدثنا 
أنى عن جدی حبيب » قال : شهدت خالد بن عبد الله القسری عطب 
الناس بواسط يوم النحر فقال : آیها الناس ارجعوا فضحوا » تقبّل الله 
منكم » فإنى مضخ بالجعد بن درهم » فإنه زعم أن الله لم یتخذ (براهم 
خلیلا ول يكلم ی عن يمول ا 
كبيرا ۱ . ثم نز فنيحه » . 
والجهم بن صفوان أخذ مذهبه عن الجعد بن درهم » وكان اعد 
هذا من أهل حرّان » وإليه يُُسب مروان ابلعدی آخر خلفاء بنى أمية ‏ 
وكان بحران أئمة الفلاسفة الصايئة القائلین بقدم العام وتعطيل الصفات ع 
وعنهم أخحذ تحقيق ذلك أبو نصر الفارایی لما دحل حرّان » وكان الجعد فيما 
يقال أخذ تعطیل, الصفات عنهم » وفذا أنكر کلام الله وحبة الله » فلا 
يكون له كلم ولا خليل . 0 
هذا مع أن الفلاسفة مختلفون فى قدم العالم وحدوثه ‏ وأساطينهم 


(۱) فى الامش أمام هذا الموضع : ذبح الجعد بن درهم .' 
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التقدمون على القول بحدوثه » بل وعلى إثبات الصفات والأمور الاحتبارية 
/ القائمة بالله » وأول من عرف عنه من الفلاسفة المشائين القول بقدم 
الأفلاك هو أرسطو » وحججه على ذلك واهية جدا لا تدل على 
مطلوبه  ۲(‏ بل استدلاله على قدم الزمان وأنه مقدار الحركة” فیلزم 
قدمها » ثم ظن أن جنس الزمان مقدار حركة الفلك » وهذا غلط عظم » 
فإن جنس الزمان إذا قيل الزمان مقدار الحركة » فهو مقدار جنس للحركة 
لا حركة معينة » بل الزمان المعين مقدار الحركة العينة » ولهذا كان جنس 
الزمان باقياً عند المسلمين بعد قيام القيامة وانشقاق السماء وتكوير 
الشمس ‏ ولأهل الجنة أزمنة هى مقادير حركات هناك غير حركة الفلك » 
وهم فى الآخرة يوم المزيد : يوم الجمعة » مع أن الجنة ليس فيها مس 
ولا زمهرير » بل أنوار وحركات أخر . 

فمن قال : إن الرب لم يزل متكلما إذا شاء وكيف شاء وبما شاء » 
كان الكلام عنده صفة ذات » قائم بذات الله » وهو يتكلم بفعله » وفعله 
بمشيغته وقدرته » فمقدار ذلك - إذا قيل بقدمه - كان وفاءٌ بموجب 
الحجة المقتضية لقدم نوع ذلك » من غير أن يكون شىء من العالم قديم 
مع الله تعالى » ولا يُحتاج مع ذلك أن يقال لإمكان الفعل بداية » ولا أن 
يُجمع بين النقيضين ف التقدير . فيقال : إذا قيل : الفعل أو الحادث 
بشرط كونه مسبوقا بالعدم لا أول لامکانه » فإن هذا التقدير جمع بين 
النقیضین ۰ کا فى تقدير کونه لم يزل قادرا مع امتناع دوام المقدور . 


. ف هامش الأصل أمام هذا الموضع : 0 ول من عرف منه القول بالقدم ؛‎ )١( 


ظ. ۱۵۵ 


۱۵٩ ص‎ 


۱۹۸ 


(* فإذا قيل : لم يزل الرب قادرا ء وقيل مع ذلك : لم يكن الفعل 
مکنا ثم صار مكنا » وأنه منتع أن يكون الفعل لم یرل مقدوراً » كان 
حقيقة الكلام : .لم يزل قادراً مع كونه کان غير قادر ثم صار قادراً .فلن 


. إثبات القادرية مغ امتناع المقدور جمع بين المتناقضين » وكذلك هذا ۴ 


وذلك أن الفعل بشرط كونه مسبوقا بالعدم يجب أن يكون له أول » فكل 
ما سبق بالعدم فله ول إذ العدم قبله » وما لا أول له ليس قبله شیء » بل 
هو .دام لم م يزل + 

ا : الفعل بشرط كونه مسبوقاً بالعدم لا أول لإمكانه » كان 
ا معنى أن الفعل بشرط کونه له أول لا أول له » ونظير هذا التناقض فرقهم 
بين أزلية الصحة وصحة الأزلية » وربما قالوا : بين إمكان الأزلية وأزلية 
الامکان > وهو فرق لا حقيقة له » فإنه إذا كان / الإمكان الذی هو 
الصحة أزليا > فمعنى ذلك أنه لم يز الفعل بمكناً صحيحاً . 


هذا هو المراد بأزلية الإمكان والصحة » ومعلوم أن هذا یتضمن 


إمكان أزلية الفعل وصحة ذلك ء فإنه إما أن يكون الثابت فى نفس الأمر 


أزلية الفعل أو امشناعها ‏ فإن كان الثابت هو الامتناع » كان الفعل متتعاً 
فى الأزل » فلم يكن مکنا » وحینشذ فلا يكون الإمكان أَزلياً بل حادئا بعد 
أن لم يكن » وهذاا قول بأن إمكان الفعل ليس بأزلى » بل حادث بعد أن 
لم يكن من غير مسبب يوجب حدوثه » وهو خلاف قوم بأزلية 
الإمكان . 


(٭ ¬ *) الكلام بين النجمتين كتب فى هامش الأصل بخط ابن تيمية . : 
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ثم إنه ممتنع بصر يح العقل » فإنه إذا كان إمكان الفعل له بذاته » 
وهو حادث بعد أن لم يكن » كان هذا ممتنعاً لوجهين » أحدهما : أنه يلزم 
حصول الإمكان بعد الامتناع من غير سبب أوجب کونه قادرا » وهو 
سلب لصفة الكمال للرب ف الأزل » ودعوى حدوثها بعد أن لم تكن من 
غير سبب أوجب ذلك » وكلاهما ممتنع » فإن كاله من لوازم ذاته » وكونه 
قادراً من لوازم ذاته » إذ لو لم یکن من لوازم ذاته لكان عارضاً لهذا » وكان 
مفتقراً فى ثبوت كونه قادراً إل غیو » ثم ذلك الغير إن كان مفعوله فإنه 
يستلزم الور القبل » فإنه لا يكون فاعلاً للمفعول إلا إذا كان قادرا » فلو 
استفاد كونه قادراً من المفعول » والفعول لا يكون قادراً على الإقدار 
إلا بإقداره » لزم أن لا يكون هذا قادراً حتى يجعله الآخر قادراً » فلا يكون 
واحدٌّ منهما قادراً . 

وأيضا فكون المفعول هو الذى يجعل الفاعل قادراً أو فاعلاً معلوم 
فساده بصري العقل » فإن كل ما للمفعول هو من الفاعل لا من نفسه ع 
فلو لم يكن الفاعل قادرا إلا بإقدار المفعول له لم يكن قادرا بحال » بل 
ولا كان مفعول أصلا » فضلا عن كونه قادرا » فضلا عن كونه مقدورً 
لفاعله . 

وكذلك لو قُدّر قديمان و واجبان : كل منهما نما صار واجباً قادرا 
بإقدار الآخر » كان هذا ممتنعاً فى صريع العقل » وكان مستلزما للدّؤْر 
القبل » / فان هذا لا يكون قادراً حتى يجعله ذاك قادرا » وذاك لا يكون 
قادراً حتى يجعله هذا قادرا » فلا يكون كل واحد منهما قادرا . 


ظ ١ه١‏ 


۱۷۰ 


فان كونالقادر قادرا فى نفسه هو سابق لکونه يجعل غيو قادرا : 
فمن ليس بقادر فى نفسه يمتنع أن يبعل غيرو قادرا » فالامتاع يُعلم من 
سوت ی ی ای ات ی 
" غین قادراً . 

ساعن سس با ین به على الترحيد » فإنةيُعلم بان رنب 
لابد أن يكون قادراً بنفسه » لا تکون قدرته مستفادة من غیو وحیتقد 
فاذا قتر قادران كان اجتاعهما على فعل الفعول الواحد ممتنعاً لذاته 
بصریم العقل واتفاق العقلاء » فان فغل أحدهما له يجب استقلالة : 

وفذا كان من العلوم عند العقلاء بصرج العقل أنه يمتنع اجتاع 
مؤثرين تامين على أثر واحد » وان شعت قلت : بمتنع اجتاع علتین تامتین 
على معلول واحد . ۱ 

وإذا كان كذلك » فإذا قدر ربّانَ (') امتنع استقلال کل منهما 
بفعل شىء واحد,» .بل إذا فعل أحدهما شيعا كان الآخر فاعلا لشئء 
آخر واا ین قزله تقال :إن لذت كل بت »ربب 
الومنون : ٩۱‏ ]۰.۲ ۱ 
وأيضا فإذا کانا قادرين » فان أمكن أحدهما أن یفعل بدون ال خر 

أمكن أن يريد ضد مراد الآخر » فيلزم اتقانع ؛ فإنه إن وجد مرادهما لزم 
۱ اجماع الضدين » وإن لم يوجد مراد واحيد منهما لزم عجزضما جميعا » وان 
خلو امحل اا ا > مثل : أن يريد 


(۱) ف الأصل : فإذا قد ربان . 


¥۱ 


تسکینه 3 ونحو ذلك . 


وان قيل : يجب اتفاقهما فى الفعل » بمعنى أنه إذا فعل آحدهما 
شيعا لم یعارضه الآخر فيه ؛ لم يكن واحد منیما قادرا إلا بشرط تمكين 
الآخر له والامساك عن معارضته » وهذا / يستلزم أن لا يكون )١(‏ واحد 
منهما قادراً بنفسه » وهو ممتنع كا تقدم . 

وإن فسّر الاتفاق فى الفعل بمعنى الاشتراك فيه » فالاشتراك فى 
الفعول الواحد ‏ بمعنى أن كلا منهما مستقل بالمفعول » متنع کا تقدم . 

والاشتراك بمعنى أن هذا له فعل ومفعول غير فعل هذا ومفعوله » 
يُوجب أن يذهب كل له ما خلق . والعالم متبط بعضه ببعض ارتباطاً » 
ويحتاج بعضه إلى بعض احتياجا يمتنع معه أن يكون بعضه مفعولاً لواح 
وبعضه مفلا لآعر » فإذا ثرا أن يذهب کل بجا خان » 
وأن يعلو بعضهم على بعض » فذهاب كل با خلق لأ مفعول هذا 
غير مفعول هذا » وعلو بعضهم على بعض لا كونهما قادرن يُوجب أن 
كلا منهما غنی فى قدرته عن الآحر » وأنه يمكنه أن يفعل بدونه » فيمتنع 
أن یفعلا شيعا » سواء كانا متفقين » لامتناع صدور الفعل الواحد عن 
فاعلين » أو كانا مختلفين » لأ ذلك يستلزم القانم » فيكون كل منهما 
مانعاً للآخر » فلابد أن يكون أحدهما هو القادر دون الاخر » فيكون 


(۱) حدث هنا خطأ فى ترتيب الصفحات ف الأصل والكلام التال هو فى صفحة 
10۸ 


ص ۱۰۸ 


ظ ۱۵۸ 


۱۷۲ 


القادر هو القاهر للاخر فيعلو عليه > ا قال تعالى : < ولعلا بَحَضَهُجْ 


عَلَى بَعْضٍ 4 [ سررة انون 9غ وهذه شور مسوطة وی ار 


۰ تكلمنا على طرق الناس فى إثبات التوحيد ومعناه . 


الو ان سح کون واجین قدة کل ما مخ روبق 
الآخرء فلابد أن يكون الرب قادراً بنفسه » فتكون قدرته من لوازم ذاته » 
واللازم لا ينك عن الملزوم » وإ ذالم يزل قادرا لم زل يمكنه فعل المقدور » 
وإذا لم يكن فعل القدور مکنا » لم يكن قادرا فى الأزل » بل صار قادرا 
هد انال كي ربدي ای ادرو ۱[ الممكن » مثل أن يقال : 


لا يكون هذا قادراً إلا مع کون هذا قادراً » فإن هذا ممكن ف المخلوقات 


معلول العلة الواخدة » فإنهما يحصلان بعلة واحدة » فلذلك إذا كان 
الفاعلان قادرین / بإقدار ثالث » أمكن أن تكون قدرة أحدهما مشروظة 


بقدرة الآخر 3 كالأمور المتلازمة التى لا يوجد هذا وقوته إلا مع هذا وقوته 5 


وأما لواجبان القديمان الخالقان اللذان لم يستفيدا قدرعهما من 

ثالث » فلو قيل : إن قدرة أحدهما مشروطة بقدرة الآخر لكان من باب 
لثُور اقيق » فان أجدهما إذا لم تكن قدرته من نفسه ولا من ثالث كانت 
من الآخر » وهذا هو الدور القبلى .وان قيل : بل هى حاصلة منه ومن 
الآخرء قيل : فالحاصل فيه مشروط بقدرته » فلابد له من قدرة یستقل 
بها » لا يفتقر فیا إلى غیو » ولا يكون غير شرطا فيها » فتكون تلك 


القدرة من لوازم ذاته وهو المطلوب » و[ وان كانت من لوازم ذاته امتنع أن 


Ea‏ ران پم ال جنا دا یی 


۱۷۳ 


له » وإذا كان الفعل لم يزل مكنا آمکن أن یکون أزلياً » والا امتنع کونه 


۳3 


ازلیا . 

فعلم أن القول بأزلية الإمكان دون إمكان. الأزلية جمع بين 
النقيضين . وحذاقهم یعترفون بهذا » وإنما جأهم إلى هذا ما ادّعوه من 
کون الفعل أو الكلام والفعل لم يكن ممكناً فصار مکنا بعد أن لم يكن . 
وهذا أول من قاله فى الإسلام الجهمية والمعتزلة » وم يقل هذا أحد من أئمة 
الإسلام » ولا نقل هذا أحد عن النبى ولل : لا بلفظه ولا بمعناه » ولا عن 
أصحابه » ولا عن التابعين لهم بإحسان . 


تم إنهم لما قالوا هذا احتاجوا أن يجيبوا عن قول المنازع لهم : 
الإمكان لا ول له » إذ لو كان له ول للزم الانقلاب من الامتناع الذاتی إلى 
الإمكان الذاق بلا موجب » فقالوا : نقدّر أن إمكان الحدوث لا أول له » 
أو نقول : الامکان بشرط حدوث الممكن لا أول له » فيكون حقيقة 
الكلام إمكان الحدوث له أول لا ول له » وهو جمع بين النقيضين » بل كل 
ما در أنه يجب حدوثه ويمتنع قدمه فان إمكان / حدوثه له ول ('2 , وعتنع 
أن يكون إمكان هذا الحدوث لا أول له » وسواء كان إمكان الحدوث 
مشروطاً بشرط من جهة الفاعل أو القابل » فمتى كان إمكان الحدوث له 
أول » امتنع أن لا يكون له أول » وان کان الحدوث للذى له أول يُعقل فى 
أعيان الجوادث » فما من شىء من الخلوقات إلا وإمكان حدوثه للذى له 
أول » ویتتع أن يكون حادثاً » ويكون إمكان الحدوث أزليا . 


(۱) الكلام يستمر هنا فى ص ۱۵۷ لاختلاف ترتيب الصفحات . 


ص ۱۵۷ 


۱۷ 


فهذا القول الذی آحدئته امحهمية ی با 
عليه من اتبعهم » وهو بدعة فى الشرع وباطل فى العقل . 

وأما إبطال مذاهب الفلاسفة اخالفة للكتاب والسنة فهو - وله 
۱ الحمد - مکن بصرج المعقول من وجوه متعددة لا تستازم إلا قا . 

فقول الغلاښفة يقدم شىء بعينه من العام يوجب أنه علة تأمة له 
وها باطل كن وسو دو © قد كر الا موصعم 

وأيضا فإنه يمتنع حدوث حادث عن علة قديمة لم يقم با شىء » 
فان الفاعل إذا كان حاله عند وجود المعلول الحادث وقبله ومعه سوا ای 
کان تخصيص ارت المعين بحدوث الحادث المعين تخصيضاً بلا 
مخصص » وحدوثاً بلا سبب حادث » فيمتنع أن يحدث عنه شیء بوسط 
أو بغیر وسط » فیلزمه آن لا يكون للحوادث محدث » وهذا غاية 
المنفسطة . . : ۱ ۱ 

ففروا من القول بأن الحادث لابد له من سبب » فلزمهم أن 
لا يكون له محدث » فکان ما فروا إليه أعظم ما فروا منه بكثير . 

فتن أنه لو كان علة قديمةلم يكن حاله بعد أن أوجب ذلك 
القديم كحاله حين أوجبه »له لو استوت الحالان لم يكن تخصيص حال . 
القدم بالإيجاب ول من غير حال القدم (۲ » ولم يكن حال الإحداث 
المعين اون من حال عدم الإحداث المعين » إذ كانت نسبة الجميع إليه 
سواء من كل وجه . 


(۱) ف الأصل : القديم . 


۱۷۵ 


وإذا قيل : إنه موجب للمعین دائما . 


قيل له : إيجاب الفاعل للمفعول المعين بمعنى مقارنته له فى الزمان 
متنع کا بين فى موضعه . 

وإيجاب الحوادث شيعا بعد شىء بدون قيام أمور متجددة به متنع 
أيضاء کا قد بسط فى موضعه ‏ وإيجاب المعين بدون هذا الحادث وهذا 
الحادث محال » وإيجاب هذا الحادث دائماً وهذا الحادث دائماً محال . 

وأما إيجاب الحوادث شیف بعد شیء فيستلزم أن لا يكون موجباً 
للحادث إلا عند حدوثه » وحيقذ يستكمل شرائط الإيجاب » فيلزم من 
ذلك تجدد الإيجاب بشىء بعد شىء » فحينشذ لم يكن موجباً لمعين 
إلا بإيجاب معين » وما استلزم الحوادث لا يكون له إيجاب معين » وأما 
الایجاب الذى يتجدد شيئاً بعد شىء فيمتنع أن يكون به شىء بعينه 
قدياً » لأن القديم لا يكون إلا بإيجاب قدي بعينه لا يتجدد شيعا بعد 
ل ۱ 

وصار أصل التنازع فى فعل الله : هل هو قدیم ‏ أو مخلوق 
أو حادث ؟ من جنس أصل التنازع فى كلام الله تعالى » وكثير من 
التنازعین / فى كلامه وفعله ليس عندهم إلا قديم بعينه لم يزل أو حادث 
النوع له إبتداء » [ فالأول ] (۱) قول الفلاسفة القائلين بقدمه › والثنی 
قول المتكلمين من الجهمية والمعتزلة . 

ومسألة حدوث العالم متعلقة بهذا » لكن الدهرية لم يمكنهم القول 


ر۱) فالأول : زدتها لیستقم الكلام . 


ظ ۱5۷ 


و1 


بقدم كل شیء من أعيان العالم 3 فإنه خلاف الشاهد ‏ فقالوا بقدم أصول 
العام : >الأفلاك والعناصر 34 وهم يقولون بدوام الحوادث 3 ويثبتوا ه قدم : 
النوع حادث الأعيان 5 


وصار الناظرون لهم من أهل الکلام يمنعونهم ثبوت هذا النوع » 
ویقولون : کل ما ثبت حدوث شیء من نوعه لزم أن یکون نوعه حادثا » 
وان یکون له ابتداء ۱ لامتناع دوام الحدوث والفعل عندهم ‏ وظنوا أن القول 
بأن الله خالق کل شىء لا يتم إلا بهذا » فاستظهر الفلاسفة علیهم بهذا . 
وطولُوا الكلام علمِيم فى إبطال هذا » وظنوا (۱) أنهم بردهم ثبت لهم قدم 
العام . ۱ ۱ ۱ 

وكان خطأ هؤلاء الفلاسفة أعظم من خطأ أولفك » فان نفس 
الأصل الكلى الذی اعتمدوا عليه لو أعطوه حقه لم يكن فيه دليل | إلا على 
إبطال قول ٠"‏ من زعم أن الزب كان معطّلا عن الفعل والكلام » ليس فيه 
دليل على قدم شىء من العام > بل هو بعينه يدل على أن كل ما سوى الله 
حادث كائن بعد أن لم يكن . 

الالال بذلك اسع من الان بتاهی. اشرو 
لوجهين : أحدهما : أن ذلك قد بيّنوا بطلانه » والناع فيه طويل ولوازمه 


۳۷ 


سنیعه . 


)0 فى الأصل|: وظنهم . ولعل الصواب ما ألبته . 
(۲). فق الأصل : إلا على قول إبطال قول .... إن . ولعل الصواب ما أثبته . 


۱۷۳۷ 


والثانى : أن متأخريهم قالوا : هذا إنما يدل على حدوث الأجسام 
التى لا تخلو عن الحوادث . 

قالوا : فإذا جاز وجود موجود ليس بجسم - كالعقول والنفوس - 
لم يكن فى هذا ماايدل على حدوث هذا . 

وهكذا ذكره الشهرستانی والرازى والآمدى والأزموى وغيرهم › 
حتى قال من قال فى عقيدته : « الأجسام حادثة » من المتأخرين أتباع 
هؤلاء » وقد لا يجزم بقدم العقول والنفوس » لکن يقف عند )١(‏ ذلك 
ويجزم بحدوث الأجسام » لكون هذا هو الذى دل عليه العقل عنده . وزعم 
بعض هؤلاء أن سبب حدوث الأجسام هو ما يحدث من تصورات 
النفوس العاقبة » وأجابوا بهذا عا طالبهم به خصومهم من شبهة 
الحدوث . 

وزعم الرازى فى « المطالب العالية » أن هذا هو الجواب الباهر عن 
حجة الفلاسفة » واتبعه على ذلك الأزموى فى كتايه » وزعم هؤلاء أن 
قدماء المتكلمين م يجيبوا عنه . 

وليس الأمر كذلك ۰ بل شیوخ المتكلمين قرروا فى كتبهم بأنه 
يمتنع وجود مکن إلا جسما أو عرضاً » ینوا أن ما يدّعى الفلاسفة إثباته 
خارجا عن ذلك - كالعقل والنفس والمادة والصورة - باطل » وإنما يعود 
ذلك إلى إثبات أمور ثابتة فى الذهن لا فى الخارج » وهی من نوع العرض » 


. فى الأصل : عن » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


( ۱۲ الصفدية - ۲ ) 


۱۵3٩ ص‎ 


YA 


أو إلى ثبوت قدر مشترك بين الأجسام » وهو الكليات التى لا تخرج عن 


. جسم أو عرض أو إثبات صورة هی إما جسم وإما عرض + حتى أن ابن 
# 


حزم » وهو من یعظم الفلاسفة قزر / أن الأمر منحصر فى الأجسام (۱) 
والأعراض » وبّنوا أنه لا يخرج الممكن عنهما . 
وآخرون من أئمة الكلام والنظر قرروا ما هو أعم من ذلك : أن 


' ما أن يكون ممتنعاً ثبوته فى الخارج » وإما أن يكون داخلاً فى أحد 


القسمین . ا : 

ولکن لفظ « الجسم » و « العرض » فيه نزاع اصطلاح لفظی وفیه 
نزاع عقلى کا قد بسط فى موضعه . والقصود هنا أن الفلاسفة لا حجة 
هم أصلاً على قدم شىء من أشخاص العام » بل الأصل العقلى الذی 
یعتمدون عليه ینغ قدمها » وقد ذکرنا هذا فى مواضغ . ۱ 
لخصها وضم لیا البحوث العقلية التى تلقاها عن المتكلمين. من العتزلة 
وغيرهم » فزاد فيها ما یوافقها ويقويها » بحيث صار شم فى الالهیات کلام 
له قدر لا يُوجد المتقدميهم 2 فصار أحسن ما عندهم من الالهیات 
ما استفاده ابن سينا من كلام المتكلمين » والواضع التى ,تخالف 
أصوهم » وقد زل فيها التکلمون » صارت عمدة له فى الرذ على المتكلمين » 


)0 يوجد اضطراب ف ترتیب الصفحات ف هذا الوضع ف انخطوطة . إذ تأ 
ص ۱۵۹ بعد آخر ظ ۱۵۷ . 


۱۷۹ 


والتکلمون العتزلة لهم مواضع أخطأوا فيما وشارکهم (۱) الفلاسفة فیها » 
فصارت الفلاسفة تحتج بها علييم - کنفی الصفات - وهم مواضع 
انفردوا بالخطأ فيبا دون غيرهم من السلمین والفلاسفة » فاستطالت بها 
علیهم الفلاسفة » كقوهم : إن احدث لا يحتاج إلى الفاعل الا فى حال 
حدوثه لا فى حال بقائه » وقوهم : إن القادر الختار يرجح أحد مقدوربه 
على الآخر بلا مرجح » وقوهم : إن المکن یترجح أحد طرفیه إذا كان 
الوجود ول به من العدم » وان لم ينته إلى حد الوجود . 

فهذه الأمور ونحوها من كلام القدرية التى خالفهم فيها أهل السنة 
وجمهور المسلمين » هى ما طولت / لسانه عليهم » واشتركوا هم 
وهم فى نفى الصفات » وسلك ابن سينا فهها مسلكاً » فمن تدبر كلامه 
وجده مشتقا من کلامهم ‏ إذ كلام قدماء الفلاسفة فى ذلك نزر قليل » 
ولم يصر للقوم كلام يعتد به فى الإلهيات إلا بسبب ابن سينا وأمثاله با 
استفاده من مبتدعة المسلمين . 

وهذا لم يكن آوعك يسمون هذا « العلم الالهی » » ولا يسمونه 
« علم ما بعد الطبيعة » . باعتبار وجوده » أو علم ما بعد الطبيعة باعتبار 
معرفته . وهو كلام فى الوجود المطلق ولواحقه » كالواحد ولواحقه » 
وكتقسم ذلك إلى الجوهر والعرض » وكتقسم العرض إلى الأجناس التسعة 
التى هى : الكم » والكيف » والإضافة » ولا » ومتى » والوضع › 


(۱) فى الأصل : وشاركوهم » ولعل الصواب ما أليته . 


٠١۹ ظ‎ 


۱۸۰ 


ولك » وأن يفعل وأن ينفعل التي انلها با جع کی 
ثلاثة » وقد انشذ فيها : 
زيد الطويل الأسود .بن مالك . ف بيته بالأمس.كان متکی 

يده سیف نضاه فانط أفهله عشر مقلات سوا 

ثم أخذوا یتکلمون فى أنواع هذه الأجناس حتی يتتهوا إلى مبادی» 
علومهم الجزئية » کالقدار الذى هو موضوع اهندسة والعدد الذى هو 
موضوع الحساب » والجسم الذى [ هو ] (“ موضوع العلم الطبیعی 
ونحو ذلك » وتکلموا فى العلة والعلول بکلام قلیل . ۱ 

وأما الکلام بلفظ الواجب الوجود ومکن الوجود فهذا من کلام 
ابن سينا وأمثاله ؛ الذين اشتقوه من كلام المتكلمين : المعتزلة ونحوهم ۰ 
وإلا فكلام سلفهم إنما يوجد فيه لفظ العلة والمعلول . 

وقد تکلنت على ما ذكره معلمهم الأول أرسطو فى غير هذا 
الموضع » وبينت قلة فائدة الحق منه » وما فيه من التقصير والخطأ الكثير ؛ 
وأنه کا قيل : الحم جمل غث على رأس جبل وعر » لا سهل فرتقى ؛ 
ولا سمين فیقل )0 . 

وأولئك كانوا يعتمدون فى إثبات العلة الألى / على أن الفلك متحزك 
بإرادة » والمتحرك بالإرادة لابد له من مراد يكون محركاً له تحريك المعشوق 
لعاشقه » وهذا [ذا ثبت لم يفد إلا أن له علة غائية » لا يفيد أنه معلول 


(۱) زدت « هو » ليستقم الكلام . 


1۸۱ 


لعلة فاعلة » وهم مع ذلك لا يجعلون مراد الفلك عبادة الله وحبته» بل مراده 
التشبه به » وهذا جعلوا الفلسفة التشبه بالاله على قدر الطاقة . 

والفلك عندهم ليس مفعولا ولا مكنا ولا معلولاً لعلة فاعلة » بل 
هو موجود بنفسه . والمکن عندهم لا يكون إلا احدّث المسبوق 
بالعدم » والفلك ليس كذلك . 

وابن رشد وأمثاله من الفلاسفة يسلكون طريقة القدماء فى هذا 
الباب » فعدل ابن سينا عن ذلك إلى ما استفاده من طرق التکلمین » 
فسلك طريق تقسم الوجود إلى الواجب والمکن » کا یقسّمونه هم إلى 
القديم واحدث ‏ وتكلم على خصائص واجب الوجود بکلام بعضه حق 
وبعضه باطل » لان الوجوب الذى دل عليه الدلیل إنما هو وجوده بنفسه 
واستغناؤه (۱) عن موجد » فحمّل هو هذا اللفظ ما لا دلیل عليه » مثل 
عدم الصفات ‏ وأشياء غير هذه . 

وهذا اشيّقه من كلام المعتزلة فى القديم » فلما أثبتوا قدياً وأخذوا 
يجعلون القدم مستلزما لما يدّعونه من نفى الصفات » جعلوا الوجود الذى 
ادّعاه كالقدم الذى ادّعوه » وليس فى واحد مما ما يدل على مقصود 
الطائفتين . 

وسلك طريقاً ثانيا فى إثبات واجب الوجود » ذكرها فى كتابه 
المسمى « بالنجاة ) وهی مبنية على الحدوث فقال 9) : « فصل اخر فى 


)0 فى الأصل : واستغنائه » وهو خطاأ . 
(؟) فى کتاب « النجاة 4 ۲۳۲/۳ . 


کلام ابن سينا على 
واجب الوجود 
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البيان » 2١(‏ : ويقول أيضا : « إن كل حادث (۲) فله علة مع حدوثة » فلا 
. يخلوا إما أن يكون حادناً باطلاً مع الحدوث لا يبقى زماناً » وإما آن یکون 


[ إنما ] (۳) يبطل الحدوث بلا فصل زمان » وإما أن يكون بعد الحدوث 
باقيا . والقسم الأول محال ظاهر الإحالة » والقسم الثانى أيضا محال لان 


الآنات لا تثالى ‏ أوحدوث أعيانٍ واحدة بعد الأحرى متباينة فى العدد 


لا على سبیل الاتضال الوجود فى مثل الحركة يوجب تتالى الانات » وقد 
بطل ذلك فى العلم الطبيعى » ومع ذلك فليس يمكن أن يُقال : [إنع (8) 
كل موجود هو كذلك » فإن ف الموجودات موجودات باقية باعيانها » 
فلنفرض الكلام فيها فقول : / إن [ کل ع 09 حادث فله علة في حدوئه 
هله ف اه »كن أن یکون ذاتا واحدة ء نكل القالب ف تشکیله 
للماء (29 » ويمكن أن يكونا شيئين مثل الصورة الصدمية » فان حدئها 
الصانع © ومبتها يبوسة ٩‏ جوهر العنصر المتخذ () منه )  ..‏ , 


۱ النجاة :فصل آخر فى التجرد لإثيات واجب الوجود وبيان أن الحوادث 
تحدث بای رکة .... | . ۱ 

(۲) النجاة : و کل حادث . 

(۳) إنما : ساقطة من الأصل ۰ وزدتها من « النجاة 4 . 
©) إن : زيادة من « النجاة » ۲۳۷/۳ . 

. (ه) کل : ساقطة من الأصل » وتا من ٠‏ النجاة 4... 

رد النجاة :المأء . 0 

0 فى الأصبل : للصائع » والثبت من « النجاة 4 . 

3 فى الأصل : : بنوسر » وهو تحریف . والثبت من « النجاة ) . 

(8) النجاة :| المتخذة . 


AY 


وملخص هذا الكلام : أن الموجود الحادث قد يبقى فلا يمكن أن 
يقال حين حدوثه بطل » فإنه جمع بين النقيضين » ولا أنه يجب عدمه بعد 
حدوثه إلا فى مثل الحركة . وأما فى غيرها فأن نعلم أن فيها ما هو باق » 
وأيضا فإنه يوجب تتالى الآنات » وهو مبنى على مسألة إثبات الجوهر 
الفرد » فيكون الآن جزماً لا ينقسم تلو الآن الآخر » وهو يبطل ذلك . 

وف الجملة فهذه القدمة هو أن فى المحدثات أموراً باقية هی حق 
لا ينازعه فيبا أحد » وما يحكى عن النظام أنه قال : إن الأجسام لا تبقى » 
ما أن يقال هو مخالفة للضرورة » وإما أن يقال النزاع فيما لفظى » وإما أن 
يقال : النزاع فیها فى مسألة أخرى » وهو افتقار احدث فى حال بقائه إلى 
ما يبقيه » فإنه قد قيل : إن النظام نما أراد بذلك مخالفة أصحابه العترلة 
الذين يقولون إن المحدّث إنما يفتقر إلى المؤثر حين حدوثه لا حين بقائه » 
فقال هو : إن الباق حال بقائه مفتقر إلى المؤثر . وهذا الذى قاله النظام 
هو الذى قصده ابن سينا أيضا » وهو الصواب الذی عليه أهل السنة 
والجماعة وجماهير العقلاء . 

وهذا قال ابن سينا بعد ذلك كلاماً صحيحاً قال (۱) : « ولا يجوز 
أن يكون الحادث ثابت الوجود بعد حدوثه بذاته » حتى يكون إذا حدث 
فهو واجب أن يوجد ويثبت لا بعلة فى الوجود والثبات 4 . 


« وذلك أنك (۲) تعلم أن كل حادث - بل كل معلول - فإنه 


. ۲۳۷/۳ فى و النجاة,‎ )1١( 
۲۳۸ - ۲۳۷/۳ (؟) العبارات التى تبدأ بقوله « وذلك أنك ... إن ) فى النجاة‎ 
. بعد الكلام السابق بنصف صفحة‎ 


111١ ص‎ 


8 


٠‏ باعتبار ذاته ممكن: الوجود . ولكن الحق أن ذاته ممكنة فى نفسها » وإن 


كان (۱) باشتراط عدمها متنع (" الوجود » وباشتراط وجودها واجب (۳) 
الوجود » / وفرق بين أن يُقال : وجود زيد الموجود واجب » وبين أن يقال : 
وجود زيد ما دام موجوداً فإنه واجب . وكذلك فرق 47 بين أن يُقال : إن 
ثبات الحادث واجب بذاته » وبين أن يُقال : إنه واجب بشرط (۴) ما دام 
موجودا . الیل كاذب والثانى صادق ۰ فإذا لم نتعرض (۱) لهذا :الشرظ: 
كان ثبات الوجود' غير واجب . واعلم أن ما أكسبه الوجود وجوبا أ ا كسب 
ا امتناعا » وال أن يكون حال العدم مکنا » م ثم یکون حال الوجزد 
اجب بل الشىء فى نفسه مکن ويعدم ويوجد » وأى الشرطين اشترظ 
عليه دوامه (۷) صار مع شرط دوامه ضروری ا حكم لا مکناً ‏ وم يتناقض 
ذلك » فإن الامکان باعتبار ذاته » والوجوب والامتناع باعتبار شرط لاحق 
به » فإذا كانت الصورة كذلك » فليس للمكن فى نفسه وجود واجب 
بغير اشتراط ألبتة:» بل ما دام ذاته تلك الذات لم تكن واجبة الوجود 


بالذات بل بالغير وبالشرط » فلم يزل متعلق الوجود بالغير » وكل ما احتیج 


(۱) النجاة :! وان كانت . 

43 النجاة : ممتنعة 3 

(۳) النجاة :,واجبة . 

3 النجاة ۲۳۸/۳ : فإنه واجب - وقد بين هذا فی النطق > وكذللك فرق 
(ه) بشرط : ساقطة من النجاة ) . 

(5) النجاة ( ... صادق با بينا فإنا إذا لم نتعرض . 

(۷) النجاة :: شرط له دوامه . 


۱۸۰ 


فيه إلى غير وشرط فهو محتاج فيه إلى سبب » فقد بان أن [ ثبات ] 
الحادث 2١(‏ ووجوده بعد الحدوث بسبب (۲) يمد وجوده » فان وجوده هو 
بنفسه غير واجب (۲۳ » فليس لاحد من النطقیین أن يعترض علینا . 
فتقول : إن الامکان الحقيقى هو الکائن فى حال العدم للشیء » وان کل 
ما يوجد فوجوده ضروری . فإن قيل له : ممكن فباشتراك الاسم » فإنه 
يقال له : إن كان الحصول يلحقه (*) بالضرورى الوجود » فإن العدم 
أيضا يجب أن يلحقه بالضرورى العدم , ولا يحفظ عليه الامکان » فإنه کا 
أنه متى كان موجوداً کان واجبا » أى یکون (°) موجوداً ما دام موجودا » 
كذلك متى كان معدوماً كان واجبا › أى یکون ٠‏ معدوما ما دام 


(۱) ف الأصل : فقد بان أن للحادث ... والتصويب من « النجاة 4 . 

(0) فى الأصل : سبب . والمثبت من « النجاة » . 

(۳) النجاة : يمد وجوده وهو بنفسه غير واجب . وف الأصل : فان وجوده وهو 
بنفسه ... إن . ولعل ما أثبته هو الصواب . ۱ 

(4) یوجد سقط طویل فى الأصل . والکلمات الساقطة فى « النجاة » : ١‏ .. فانه 
يقال له : قد بينا فى کتبنا المنطقية أن اشتراط العدم للممکن الحقيقى اشتراط غير صحیح 
فى أن يجعل جزء حد للمكن » بل هو أمر يتفق ويلزم المکن فى أحوال » وبيان أن امو جود 
ليس ضروريا لأنه موجود » بل بأن يشترط شرط » وهو : إما وضع الموضوع أو المحمول 
أو العلة والسيب » لا نفس الوجود . فينيغى أن تتأمل ما قلناه فى الكتب النطقية فتعلم أن 
هذا الاشتراط غير لازم » فإن نظرنا ههنا هو فى الواجب بذاته والمکن بذاته » فان كان 
الحصول يلحقه ... (غ ٠‏ . 

(ه) النجاة : أن يكون . 


رح النجاة ۲۳۸/۳ - ۲۳۹ : أن يكون . 


ظ ۱۰۱ 


کلامه يتلم 
أمرين باطلین 


۱۸٦ 


. مغدوما 3 لش نظرا هنا (۱) ف الواجب بذاته ۹ بذاته ¢ نیاق 


المنطق ليس كذلك . 


قلت : / هذا الذى ذکره من اعتراض أهل المنطق عليه قد اعترض 
عليه ابن رشد وغيره » وان كان ابن رشد متأخراً عنه . 


وذلك أن: الممكن ف كلام سلفهم الفلاسفة 3 كأرسطو 


ا - إنما یکون فى حال العدم . لهذا یقولون : إن الإمكان يفتفر 


إلى محل يقوم به قبل حصول الممكن » وهذا قالوا : كل حادث, 
فإنه مسنيوق بإمكان ال وصف ثبوق e‏ 
تقوم به 

ایکون نون از زواجت وگن وا 
تقسم ابن سينا وأتباعه » بل العالم عندهم من قسم الواجب لا المکن . 


فلفظ المکن یراد به هذا وهذا» وان ن سينا لم يرض أن یجعله من باب 


الاشتراط اللفظی فقط ‏ بل أخذ القدز المشترك وهو إمكان أن يوجد وآن 
یعدم مع قطع النظر عمّا هو متصف به ق ا حال ».وهو السبب الموجب 
لأحدهماء زلا ريس أن هذا يتصف به ى الخالين » وأماإذا ند بالممكن أن 
یوجد أى يشير بوجودا فى الستبل فلا بتصف .به إلا المعدوم القابل 
لذلك : ش 


وهذا الذى قاله يستلزم أمرين باظلين : 


(۱) النجاة ۲۳۹/۲ : ههنا . 


AY 


أحدهما : ما غلط فيه هو وسلفه حيث ظنوا أن فى الخار ج حقيقة 
تقبل )١(‏ هذا وهذا وأا متصفة بالوجود والعدم » كالذين قالوا المعدوم 
شىء » وقد بسط هذا فى موضعه ء وبين أن الصواب أن هذه الحقيقة 
المتصورة فى العقل هی المحكوم علیبا بأمبا تقبل أن تكون موجودة فى 
الأعيان وتقبل أن لا تكون موجوده » کا أن الممتنع کاجتاع التقيضين إذا 
قلنا إنه متنع فالراد أن هذه الحقيقة المتصورة ممتنع ثبوتها فى الخارج . 

الثانی : ما حالف فيه هو ومتبعوه سلفه حيث ظنوا أن القديم 
الأزلى الواجب الوجود قد يكون مکنا بغي يقبل العدم » فإنهم جمعوا فى 
ذلك بين كونه ممتنع العدم وکونه قابل العدم » وهو إنما يقبل العدم باعتبار 
کون ذاته مجردة عن الموجب » وهذا تقدير ممتنع » فلا يقبل العدم الا على 
تقدير ممتنع » وما كان كذلك فقبوله للعدم ممتنع » فجمعوا بين 
النقيضين » وورد علیہم إشكالات لا جواب لم عنها کا قد بسط فى 
مواضع » مثل الكلام على « المحصل » وغيو . 

والمقصود هنا تمام كلامه فى افتقار المحدئات إلى علة دائمة ليتبين 
من نفس یصححونه بالعقول ثبوت حدوث كل ما سوى الله . 

قال ٩‏ : « فتبين (۳) من هذا أن المعلولات / مفتقرة فى بیان 

. فى الأصل : يقبل‎ )١( 


(۲) أى ابن سينا فى « النجاة ٠‏ ۲۳۹/۳ . 
(۳) النجاة : فبين . 


الأمر الأول 


الأمر الثافى 


١84 


وجودها () إلى العلة » وكيف وقد قلنا إنه ("2 لا تأثير للعله فى العدم 
. السابق » فإن علتة عدم العلة » ولا فى کون هذا الوجود بعد العدم » فإن 
هذا مستحيل أن لا يكون هكذا (2 ۰ فإن الحادثات لا يمكن أن يكون 
لما وجود 1 بالطبع ] ٩‏ إلا بعد عدم » فالمتغلق بالعلة هو الوجود المکن 
فى ذاته "6 لاف شىء من كونه بعد عدم أو غير ذلك » فيجب أن يدوم 
۱ عسوت )حي اك سل اي ارو اكور ني 
حيث وجوده ( ۲ الوصوف مع العلول . 
قلت : هذا إشارة إلى ما قدمه قبل هذا من أن سبب الافتقار إلى 
الوثر هو الإمكان لا الحدوث . وليس لتنا غرض هنا فى كشف ذلك » 
فا قد بينا فى غير هذا الموضع أن الافتقار إلى المؤثر ليس علة أضلاً »بل 
نفس المفتقر إلى المؤثر مفتقر إليه لذاته لا لوصف من أوصاف ذاتهاء 
فكل ما سوى الله فإنه بذاته فقير إليه لا یتصور أن لا يكون فقياً إليه » 
وفقره إلى الله ليس لعلة أوجبت له أن يكون فقياً » بل فقره لذاته .. 


. النجاة : فى ثبات وجودها‎ )١( 

(۲) النجاة : وقد بينا أنه . 

(۳) النجاة أن يكون إلا هكذا . 

(4) بالطبع : ساقطة من الأصل » وبا من « النجاة 4 . 
)2( النجاة : بذاته . 

(5) النجاة : التعلق . 

(۷) النجاة : من حيث هو وجوده . 


۱۸۹ 


وأما کونه نا وكونه مكنا يقبل الوجود والعدم » فهذا دلیل على 
فقره ومستلزم لفقره » فان انحدث كان معدوماً » وما كان معدوما لم يكن 
موجودا بنفسه بل بغيره » وكذلك ما كان یقبل الوجود والعدم فإنه لیس له 
من ذاته أن يكون موجوداً » وهذا مثل قولنا مصنوع مخلوق ونحو ذلك » 
فان ذلك دلیل على إفتقاره » ولا ففقر الاشیاء واحتیاجها إلى اخالق هو 
لذاتها » وقولنا لذاته هو بحسب ما اعتيد من الخطاب » والا فليس ها 
ذات دونه توصف بفقر ولا غنی ‏ بل هو البدع لِإيّامها ولا إِنيّة ها بدون 
إبداعه ولا دوام لائیاتها بدون إبداعه » ولا علة لذلك أصلاً » کا أن وجوبه 
بنفسه لا علة له » واستغناژه عن غي لا علة له . 

وإذا / قلنا : هو موجود بنفسه أو واجب بنفسه أو غنی بنفسه » 
فليس الراد أن نفسه جعلته موجوداً أو جعلته واجباً أو جعلته غنياً » بل 
نفس الوجود الواجب الغنى هو نفسه » لا أن هنا فاعلاً ومفعولاً وعلة 
معلولا » ونما يغلط فى هذا من يظن أن وجوده زائد (۲۱ على حقيقته . 
كأبى هاشم وطائفة من أهل الكلام - ومن وافقه من الفقهاء أصحاب 
الأئمة الأربعة وغرهم » والرازى فى أحد قوليه » فإنهم يبعلون الوجود 
الواجب معلول الذات الموصوفة » کا يجعلون - هم والمتفلسفة - الذات 
الممكنة قابلةً للوجود التصفة به » ویجعلون الوجود صفة للذات الوجودة . 

وهذا يقوله تبعاً لهم طوائف من نظار أهل السنه » کا يوجد مثل 
ذلك فى كلام كثير منهم » كأنى الحسن بن الزاغونى وغیو . والمتكلم بهذا 


(۱) ف الأصل : زائدا » والصواب ما أثبته . 


ظ ۱۰۲ 


۱۹۰ 


إما أنه توسع ف العبارة أو زل فى الفهم » وإلا فالذى عليه حّاق النظار 
من م السنة رضم أن الوجود ف رح هو الحقيقة 


نم أ دح بور E‏ 


ولفظ « الوجود » قد يُعنى به المصدر » إما مصدر وَج یج 


ف mM‏ 0 ۶ 1 ع ع و 4 3 
وجودا » أو مصدر اوجده الله » أو مضندر وجدئه اجذه وجودا . 


اکن لیس الراد فی هفا القام مسق الصادر » فان عاد 
للخلق هو خلقه لهم يماعلا كاوق ر 
كين الاي اال ل اا 

وأما مصدر وجدت ار كا فى قوله تعالى : « وَوَجَدَ الله 
عِندَهُ 4 سوه انور : ۰۲۳۰ فهذا فعل قائم بالواجد كالرؤية والمعاينة ونحو 
ذلك » ولي مرأؤهم بقوفم : هذا موجود : هذا مرنُ معاين » وإن كان 
أصل اللفظ دمن هذا ء فان ما کان ثابعاً فى نفسه كان بحيث ييجده 
الواجد » أي يراه ويعاينه » بخلاف العدوم النفی » فسمى ما هو بحيث 
يجده الواجد موجودا » لکن إذا قالوا : ( وجد ) فمرادهم أنه حصل وكان » 
ولا يلحظون أن غبه وَجّده » وان كان / لفظ الفعل مبنیا لما لم يسم 
فاعله » فإذا كان المراد أنه كان وحصل » فمعلوم أن کونه وحصوله 


مصدر کان کون وخصل يَحْصُل » لکن هو إذا صار کائنا محاصلا 


فالكائن الحاصل اهى حقيقته الموجودة ».ليس هناك هذا الكائن الحاصل 
وجود قائم به بعد كونه غير حقيقته الوجودة ۱ 
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إذا تبين هذا فقولنا : مفتقر لذاته » لا يريد به أن هناك ذاتا غير 
الموجودة ثابتة فى الخارج هی الوصوفة بالفقر » وإنما يسوغ هذا عند من 
یقول : العدوم شىء وحقيقته زائده على الوجود فى الخار ج » ونغا القصود 
بذلك أن هذا الموجود امخلوق فى الخارج هو فقير محتاج » فنفس حقيقته 
التى هی الموجودة هی الفقية » وإذا قدّر أن هناك وجوداً زائداً (۱) عليه » 
أو وجوده الذى هو مصدر » فكل ذلك فقير محتاج » کا أن نفسه 
الموجودة فقيرة محتاجة » كا أن الرب غنى بنفسه الموجودة » وهذا المخلوق 
موصوف بالفقر والحاجة قبل أن يوجد وبعد أن وجد . 

أما قبل وجوده فالمراد بذلك أنه لا يكون موجودا إلا بالخالق (6۳ 
فلا يصير موجوداً بنفسه . وأما بعد الوجود فالراد بذلك أنه ما صار 
موجودا » ولا يدوم وجوده » ولا صار له حقيقة » ولا تدوم له حقيقة » إلا 
بالخالق . 

وإذا قلنا : لا يكون موجودا » فقد أخبرنا عن شیء تصورناه قبل 
وجوده » وهذه هی ما يتصور فى الذهن منه . 

ولا ريب أن الذين : قالوا : العدم شىء » والذين قالوا : إن ماهية 
الشیء زائدة على وجوده » وجدوا الفرق بين ما هو ثابت فى الذهن وما هو 
ثابت فى الخارج : 

وهذا فق صحيح . فان المعانى الذهنية ليست هی الحقائق 


(۱) ف الأصل : أن هناك وجود زائد . 
(۲) ف الأصل : إلا بالحق . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 


ظ. ۱:۳ 


۱۹ 


الخارجية > لکن نا أن هذه العانی الذهنية ثابتة فى الخارج » وهذا 
غلط » وهذا مبسوط فى موضعه . 
ولذا كان كل ما سوى الله مفتقراً إليه لذاته » والحدوث والممكان 


مستلزمان لفقره دالان (۱) عليه فهل يتصور إمكان بلا حدوث ؟ هذا جل 


نزاع . فجمهور العقلاء من الاولين والآخرين أهل الملل قاطبة » وأئمة 
الفلاسفة كأرسطو وأتباعه یقولون : إن الامکان والمندوث متلازمان؛ » 
وخالف فى ذلك ابن سينا وموافقوه » فزعموا أن الممكن قد يكون قدياً 


أزليا واجبا بغيو : 


والمقصود هنا أن ابن سينا ذكر أنه يجب أن تكون العلل التى 
لوجود الممكن فى ذاته من حيث وجوده الموصوف مع العلول » فمادام 
المعلول دامت عليته » كذلك ما دامت العلة دام معلومها , 

قال (۲۳ : « فإذ قد اتضح (۳) هذه القدمات / فلا بد من واجب 
الوجود . وذلك أن © المکنات إذا وجدت وثبت وجودها » كان ما علل 
لثبات الوجود » ویجوز أن تکون تلك العلل علل الحدوث بعينها إن بقيت 


مع الحادث » ويجوز أن تكون عللاٌ أخرى ولكن مع الحادثات » وتنتبی 


لا محالة إلى واجب الوجود » إذ قد بيّنا أن العلل لا تذهب إلى غير 
غباية )٩(‏ ولا تدوز » . 


. ف الأصل : دللان عليه » وهو تحريف‎ )١( 
. ۲۳۹/۳ ۲ ق النجاة‎ )0( 

(۳) النجاة : وإذا اتضحت . 

رف النجاة : لأن . 

(ه) النجاة : النهاية . 
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قال (۲۱ : « وهذا فى مکنات الوجود التى لا تفرض حادثة أؤلى 
وأظهر ٠.‏ 

قال ٩‏ « فان تشكك متشكك وسأل فقال : إنه لما کان نما 
یثبت المکن الادث بعلة » وتلك العلة لا تخلو 29 إما أن تكون 
دائما (©) علة لثباته » أو حَدّث کونہا علة لثباته » فان كانت (*) دائما 
علة لثباته » وجب أن لا يكون المکن حادثا » وقد وضعناه 29 حادثا » 
فان (۳) حدث كونها علة لثباته » فیختاج أيضا کونه () علة لثباته » 
والنسبة التی له لیه 299 إلى علة أخرى لثباته بعد العلة احدئة (۳) هذه 
اللسبة » فان النسبة التی بینهما قد كانت بسبب ما () ۰ فیجب أن 
يدوم ويبقى بسبب ء والکلام فى الأخرى کالکلام فى الأول » فهذا بعينه 
يوجب وضع (۲ العلل الممكنة الحادئة معاً بلا هاية » . 


(۱) بعد الكلام السابق مباشرة فى « النجاة » ۲۳۹/۳ . 
(۲) بعد الكلام السابق مباشرة . 

م ف الأصل : لا تخلوا . 

( فى الأصل : دائمة . والتصويب من « النجاة 6 . 
(ه) فى الأصل : فان كان . والتصویب من النجاة » . 
(5) النجاة : ... حادثا ووضعناه . 

(۷) النجاة : وان . 

(۸) النجاة : كونها . 

(9) النجاة : التی ها إليه . 

0 النجاة : بعد العلة وهی المحدثة . 

(۱۱) النجاة : لسبب ما . 

(0۱۲ النجاة : ... کالکلام فى الأولى بعينه ویوجب هذا وضع . 


( ۱۳ الصفدية - ۲ ) 


ص 154 
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قال 2١(‏ : « نقول () فى جواب هذا : إنه لولا تسب شیء ٩‏ 
من شأن ذلك الشیء أن يكون حدوثه بلا ثبات » أو ثباته على سبيل 
الحدوث والتجددا على الاتصال » ٠‏ فيلزم منه انتباء علل محدثة ومثبتة إلى 
علل أخرى ف زمانٍ آخر يناقض تلك أو يزيد عليها تأثراً حادثاً من غير 
تشايع > آنات » بل مع بقاء كل علة ومعلول ريغا يتألف 9 إلى 
الآخر » لكان هذا الاعتراض لازماً 4 . 


قال 20 : « فأما هذا © الشیء فهو الحركة » وخصوضا 
المكانية 34 ري المستديرة ۰ 


قلت م امین القصود» إن هذا ززس لأ "دنه 
وما ذكرة من الجواب ف غاية الفساد . وذلك أن صاحب / الاعتراض قال : 
EE‏ ی تقرغ + بن كاري ت تلك العلة 
القديمة دائمة وجب کون المحدث بها قديماً معها لا حادثاء فإن حذث (۸) 
كونها علة » فذاك أيضا حادث » فيلزم أن تكون عليه ذلك الحادث حادثة 
ثانية » ثم عِلَيّ ثباث تلك العلة الحادثة يقتضى علة حادثة ثالثة » وهلمٌ جرا . 


(۱) بعد الكلام السابق مباشرة فى ١‏ النجاة » ۲۳۹/۳ - ۲۰ . 

(۲) النجاة : فنقول . 

49 النجاة : ... لولا ثبوت شىء . 

(4) النجاة : تشافع . 

() النجاة ۲۰/۳ : يتأدى . 

(5) بعد الكلام السابق مباشرة فى « النجاة » ۲۶۰/۳ » وقبله عنوان الفصل 
وهو : « فصل فى إثينات انتهاء مبادىء الكائنات إلى العلل الح ركة لحركة مستديرة ٠‏ . 

(۷) التجاة : فأما ما هذا . 

رم :ف الأصل : فان حدثت . 


۱۹۰ 


والعلة يجب أن تکون مع العلول » فهذا یقتضی تقدیر علل ممكنة حادثة 
معا بلا هاية » وهو ممتنع . 

وهذا الاعتراض مستقم سواء قيل : إن علة الحدوث 2١(‏ هی علة 
الثبات » أو قيل : للثبات علة غير علة الحدوث » وذلك أن علة الحدوث 
لابد أن تكون حادثة أيضا » فإنها لو كانت قديمة لزم صدور الحادث عن 
العلة القديمة . وهذا ممتنع » فإن تلك العلة إما أن تكون دائما (۲) علة 
لحدوثه » فیلزم أن يكون المحدّث غير محدّث بل دائما » وإما أن تكون حال 
كونه علة الحدوثه » ثم حدوث کونها علة لحدوثه هو أمر حادث » والقول 
فيه كالقول الأول » فلابد أن تكون له علة حادثة » فهذه حوادث فى آن 
واحد » لأن عليّة العلة يجب أن تكون مع المعلول . 

وأما الجواب الذى ذكره » فمقصوده به أنه لولا الحركة لكان هذا 
الاعتراض لازماً » فإن الحركة تحدث بلا ثبات » أو تثبت على سبيل 
الحدوث والتجدد على الاتصال » فلزم بها انتباء العلل المحدثة والمثبة إلى 
علل أتحر فى مین آخر . 

ومضمون هذا أن کون الشىء عله لحدوث شىء أو لثباته وان كان 
حادثاً » فيسبب حدوثه الحركة المتصلة » والحركة المتصلة تحدث عللا اش 
فى زمان آخر لتلك الكليات » فلا تزال العلة باقية بهذا السبب . 


(۱) فى الأصل : سواء قيل إن علة الحدوث وذلك أن علة الحدوث ... إن . 
ورجحت أن يكون الناسخ قد أخطأ وكرر العبارة » ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) فى الأصل : دائمة . 


۱۹۹ 


فیقال : هذا الجواب باطل من وجهین : 
أحلاما : أن الکلام فى حدوث هذه الحركة الحادثة کالکلام فى 
دید . حدوث غيرها سواء كانت طبيعية / أو قسرية أو إرادية » اا 
یقولون هی رادية .. ۱ 
وقد قال بعد هذا ۲۱ : « وآما الحركة الارادية فان عللها آمور 
إرادية ثابتة واحدة!(۲۳ » کانها كلية تنحو (۳) نحو الغرض الذی بحصل 
من التصور )٩(‏ آولا » فهو محفوظ بعینه ثابت 209 » وإرادة بعد إرادة 
بحيث يُتصور (3) بع بعد بعد » وین بعد ین معين كحركة (۷) بعل 
ویکون هناك شىء واخد ثابت دائما » وهو الارادة الثابتة ها هنا (6۸ 
. الكلية » يا كانت الطبيعة فى الطبيعة » وأشياء )٩(‏ تتجدد » وهى (۲) 
تصورات جزئية وإرادات مختلفة » کا يكون فى الطبيعة اختلافات مقادير 
القرب والبعد ("2 » ويكون جميعها على سبيل الحدوث 4.. : 


(1) ف « النجاة » ۲۶۰/۳ - ۲۱ بعد كلامه السابق بصفحة تقریبا .: 
(۲) النجاة : رادية وإزادة ثابتة واحدة . 

۳ فى الأصل : تتحوا . 

(5) النجاة ۲۹۱/۳ : فى التصور . 

(ه) النجاة 7 محفوظة بعلة واحدة ثابتة . 

(5) النجاة ::... بعد إرادة بحسب تصور . 

(۷) النجاة :أ بعد أين يتبعه حركة . 

(۸) ها هنا : ليست ف ١‏ النجاة 4 . ۱ 

(9) النجاة : ... کا كانت الطبيعية هناك وأشياء , 

)٠١(‏ النجاة : وها 

(۱۱) النجاةا: کا كان هناك اختلاف مقادیر القرب والبعد . 


۱۹۲ 


قال (۲۱ : « ولولا حدوث أحوال على علة باقية » بعضها علة 
لبعض على الاتصال » لما آمکن أن تکون حركة » فإنه لا يجوز أن یلزم عن 
علة ثابتة أمر غير ثابت » . 

قال ( : « وأنت تعلم من هذا أن العقل اجرد لا يكون مبدأ جزء 
الحركة (۲۳ » بل يحتاج إلى قوةٍ أخرى من شأنها أن تتجدد فيها الإرادة » 
وتحيل الأينات الجرئية ©) » وهذا يسمى النفس . وأن العقل الحرد إذا كان 
مبدأ الحركة (°) » فيجب أن يكون مبدءاً آمر تم أو متشوقاً 279 أو 
شيعا مما أشبه هذا . فأما مباشر للتحريك فكلا 2 بل يجب أن يباشر 
التحريك بالإرادة ما من شأنه أن يتغير بوجه ما » فيحدث منه إرادة بعد 
إرادة 29 على الاتصال . وقد أشار العلم الأول فى كلامه فى النفس إلى 
أصل ينتفع به فى هذا المعنى » إذ قال إن لذلك - أى العقل النظری - 
الحكم العقلى 23 . وأما هذا فالأفمال ("2 الجرئية 


. ۲۱/۳ ۸ بعد الكلام السابق مباشرة فى « النجاة‎ )١( 

(۲) بعد الكلام السابق مباشرة فى « النجاة » ۲۶۱/۳ . 

(۳) النجاة : مبداً قريبا لحركة . 

(4) النجاة : وتتخيل الاینات الجزئية . وف انخطوطة جاءت کلمة « الأينات » 


غير منقوطة 
(ه) النجاة : مبدأ لحركة . 
(د) النجاة : .... مثلا أو مشوّقا . 


42 النجاة : وأما مباشرة التحريك فكلا . 

(۸) النجاة : ويحدث فيه إرادة بعد إرادة . 

(5) ف الخطوطة : الحكم العقل » وهو تحريف . وسترد العبارة مرة أخرى بعد 
قليل کا أثبتها هنا . وفى « النجاة » : الكلى . 

(0۰ ف المخطوطة : بالأفعال . والتصويب من « النجاة ٠‏ . 
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الأمر الآخر 
الذى يبين 
بطلان کلامه 


۱۹۸ 
والتعقلات الجزئيةا - أى العقل العملی (۲ » ولیس هذا فى ارادتنا فقط 
بل وف الارادة / التی تحدث عنها جركة السماء » . 


قلت :فقد بيّن أن العلة الثابتة لا یلزمها أمر غير ثابت » وآن 


الحركة لا تحدث إلا بحدوث تصورات وارادات جزئية » وحینق فیقال : 


الكلام فى حدوث تلك التصورات الجزئية والارادات الحزئية التی تحدث 
عنها الحركة » كالقول فى حدوث الحركة » وليس فوقها عند إلا أمر ثابت 


٠‏ لا يحدث » والأم| الثابت لا يلزم أن يحدث عنه أمر غير ثابت » ولا يلزم 
٠‏ الثابت أمر غير ثابت » وهذا يلزم منه أن لا يكون للحوادث محلوث 


أصلا » أو لا یکون تمام علة حدوثها حاصلة » بل تحدث حوادث 
متصلة من إرادات وتصورات وليس هناك إلا أمر ثابت » والثابت لا یلزم 
عنه أمر غير ثابت . 

فهذا ما ينين بطلان قوم . ومن وجه آخر هو أنه إذا كانت الغلة 
الثابتة لا یلزم عنها أمر غير ثابت ؛ فواجب الوجود عندكم علة ابتة » فلا 
يلزم عنها أمر غير ثابت » بل أمر ثابت » وإذا كان [ هذا ] (1) الذى يلزم 
عنها » فلا يلزم عنه إلا ثابت 20 » فالمعقول ثابت » والنفس فى ذاتها ثابتة » 
فلا یلزم عن ذلك إلا أمر ثابت » والتصورات والإرادات المتعاقبة والحركة 
الحادثة عنها آمر غير ثابت » ولیس هناك علة » لا علة ثابتة ولا علة غير 


ثابتة . 


(۱) ف انخطوطة : العمل . والتصویب من ٠‏ النجاة » . 
(۲) زدت هذا » لینتقم الکلام . 
2 فى الأصل : ثابتا » وهو خخطأ . 


۱۹۹ 


وهذا تصريم بأن الحوادث تحدث بلا علة . وین تقريره من أن 
الحوادث بعد الحدوث لا بد ما من علة لثباتها ؟ وقد أنكر على من قال : 
يكفيها علة احدوث » وقوله يستلزم أن لا تكون للحوادث علة حدوثها ولا 
لثباتها . 

وما يبين هذا أنه قد ذكر عن المعلم الأول كلاما ارتضاه » وهو 
قوله : إن للعقل النظرى الحكم العقلى » وأما العقل العملى فله الأفعال 
الجزئية والتعقلات الجزئية . 

قال ١(‏ : « وليس هذا فى إرادتنا فقط » بل وف الإرادة التى تحدث 
عنها حركة السماء ) . وإذا كان كذلك » فمعلوم أن أعمالنا الحادثة 
بإراداتنا الجزئية وتعقلاتنا الجزئية لا تحصل الا بسبب یقتضی ذلك » 
والا فمجرد العقل الكلى لا يوجب / ذلك . لكن هم يقولون : إن سبب 
تغيرات تصوراتنا وإراداتنا هی سبب لحدوث الحوادث مطلقا » وهو 
الحركة الفلكية . وم يتكلم هنا فى سبب حدوث الحركة الفلكية القتضية 
لتغیرنا » إذ (۲۳ لم يكن هناك إلا شىء ثابت دائم : إلا عقل ٩‏ کی 
وإزادة ثابتة واحدة كلية » فأين سبب حدوث هذه الإرادات والتعقلات 
المتعاقبة التى هی سبب حدوث الحوادث كلها فى السموات والاض ؟ 

وأيضا فقد قال بعد ذلك © : « فقد بان إذاً أن شيعا ثباته على 


(۱) العبارة التالية فى النجاة ۲۶۱/۳ وسبق ورودها من قبل . 
)١(‏ ف الأصل : إذا . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) ف الأصل : إلا عقلى ... ولعل الصواب ما أثبته . 


. أى ابن سينا فى « النجاة » ۲4۲/۳ بعد الكلام السابق بصفحة‎ )٤( 


١١56 ظ‎ 


E 


سبیل الحدوث » وهو الحركة » وأن له علة نما تكون علة بالفعل » لتجدد 
بعد تجدد يعرض من حاما ('2 على الاتصال » أو يكون لما ذات باقية 
متغيرة " الأحوال » ولولا نها متغية الأحوال لم يحدث عنها تغير (۳) 

ولولا أنها دائمة باقية © لم يحدث عنما اقصال التغير (©2 ۰ وعلى أنه 
لابد 9 للتغير من حامل باق » سواء كان تغير ار حين يؤثر أو تخیر 
المتأثر "> » فقذ انکشفت الشيبة المسكول عنها » إذ ظهر أن علل 
إثبات )٩(‏ الحادثات تنتبى إلى علل أولى ها ثابتة الذوات متبدلة الأحوال 
تبدّلاً یکین سبب كل ما تجدد , وتلك (۲) الذات اب مع الال 
E‏ بسبب ١"‏ أمر آخخر مود إلى الحال و 

تصير (۱۳) الذات ٠‏ مما علة لما تجدد انیا 239 » . 


(۱) النجاة : فى حافا . 

۱( النجاة * ذات. باقية بالعدد. متغيرة . 

(۳) النجاة : تغيير . 

. النجاة ۲6۲/۲ - ۲:۳ : ولولا أن ها ذاتا باقية‎ )٤( 

(ه) النجاة ۲۳/۲ : التغيير . ۱ 

(5) النجاة ۰ وأنه لابد . ۱ 

(۷) النجاة :؛ كأن يغير المؤثر حتی يؤثر أو يغير المتأثر .وف المخطوظة : سواء كان 
تغير المؤثر حين يؤثر.أو يغير التأثر . ولعل الصواب ما أثبته . ۱ 

(۸) النجاة : ثبات . 

)٩(‏ النجاة : يتجد 

(۱۰) ف المخطوطة : تلك . والبت من ١‏ النجاة 4 . 

١ . النجاةا: سبب‎ )١١( 

(۱۲) النجاق, : الثانية . 

(۱۳) ف الفطوطة : التی يصير . والمنبت من « النجاة 4 . 

(4 0۱ ف المخطوطة : ابا : والمثبت من « النجاة 4 . 


۲۰١ 


فيقال هذا : فهذا يقتضى أن العلل الأرلى متبدلة الأحوال » وتبدل 
أحوالها هو من الأمور الحادثة 2١(‏ » فلابد من بيان سبب حدوثه » 
وإلا فالعلل الثابتة » لا يصدر عنها أمور غير ثابتة . فهذا أحد الوجهين . 

الوجه الثانى : أن يقال : هب أن الحركة سببها أحوال حادثة لهذه 
الذات » لكن العلة يجب أن تكون مع العلول » فإذا كان المعلول ثابت 
وجب أن تكون علته ثابتة » والحركة منقضية (۲۳ ۰ والأحوال التى عنما 
الحركة / - وهی التصورات ا جرئية والارادات الحرئية - منقضية لا يثبت 
منبا شیء » فيجب کا كان معلوضا حادثا لا قديما » أن يكون أيضا زائلا 
بزوالها لا ثابتا . 

وان قلت بإثبات عليّة بأمر حادث غير ذلك الأمر الأول . 

قيل : الحادث الحركة المتوالية کا لا تكون ثابتة لا يكون علتها 
ولا معلوها ثابتا » فكما أن الثابت لا يلزم عنه غير ثابت » فغير الثابت 
لا یلزم عنه ثابت » بل المعلول مساو للعلة فى الثبات وعدم الثبات . 

فالقوم » کا آنهم أثبتوا حوادث لا تحدث أصلا » فأثبتوا ثبوت 
ابتاتٍ بلا مثبت أصلا . فحقيقة قوهم إنه ليس للحوادث محدث 
ولا للباقیات مبق » وهو إنكار البدع للممكنات وللحوادث . فهذا اللازم 


مذهب القوم لا محيد عنه . 


(۱) ف الخطوطة : الحادث . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) ف الأصل : مقعضية . ولعل الصواب ما أثبته . 


1١55 ص‎ 


فان قيل : هم يقولون : إن لك لول ها محرك أول ی 
متفقون عليه » کا ذكره أرسطو وأتباعه.. 

وقد ذکه ابن سينا فقال (6 : « فصل ف أن الحرك الأول كيف 
يحرك » وأنه محرك .على سبيل الشوق » () . قال 7 : « والذى رك 
المحرّك من غير أن يتغير بقصد واشتياق (24 فهو الغاية » والغرض الذی 
إليه ينحو المتحرك 2*7 هو العشوق ‏ والمعشوق با هو معشوق هو الخير 
عند العاشق ) . 


قال 20 : : « ولابد أن يكوت ٠‏ الخير المطلوب. بالحركة - خر قائما 
بذاته » ليس من شأنه أن الى ول تا شأنه فاغا يطلب العقل 
التشبه به مقدار الامکان ۹ 


قال (۸) و با خير الأقصى يوجب البقاء على أ كمل حال 
تکون ٩‏ للشیء دائما » وم يكن هذا (۳) مکنا للجرم السماوی 


)0 فى «النجاة ) ۲۰۲/۳ . 

(۲) النجاة :على سل التشويق إل الاقتداء مره الأولى لامكتساب تشب بالعقل : 
22 بعد العنوان مباشرة . 

() النجاة : واسكناف . 

رم انجاة : اضر . 

(5) بعد الکلام السابق بصفحة فى « الشجاة » ۲۱۳/۳ . 

(۷) اللجاة ؛ فبقى أن یکون . 

(۸) فى « النجاة » ۲۲۶/۳ بعد الکلام السابق بنحو صفحة . 

(5) النجاة : على أکمل کال یکون : 

(: 0۱ ف الخطوطة : هنا . والتصویب من « النجاة 4 . 


الا 


بالعدد » فحفظ بالنوع والتعاقب » فصارت الحركة حافظة لما يمكن من 
هذا الكمال » ومبدؤها الشوق ٠‏ إلى التشبه بالخير الأقصى (۲) فى البقاء 
عل الکمال الأكمل بحسب المکن . ودا © هذا الشوق هو 
/ ما یعقل منه ...... ويتبع ذلك © من الأحوال » والستفاد من 
القادیر () الفائقة » ما يتشبّه ۲۱ فيه بالاول من حيث هو مفیض 
الخيرات 29 » لا أن يكون القصود تلك الأشياء » فتکون الحركة لأجل 
تلك الأشياء » بل أن يكون المقصود هو التشبه بالأول بقدر الامکان فى 
أن يكون على أكمل الأمور فى نفسه 0 وفيما يتبعه من حيث 


[ هو ] () تشبه بالاول » لا من حيث هو (۳) يصدر عنه أمور 


(۱) فى الأصل انخطوط : ومبداوها للشوق . والتصويب من « النجاة ٠‏ . 

(۲) فى الأصل : للأقصى . والتصويب من « النجاة » . 

(۲) ف الأصل : ومبداژ . والتصويب من « النجاة 4 . 

(4) فى الأصل سقطت عدة سطور هى : ٠‏ .... ما يعقل منه . وأنت إذا تأملت 
حال الأجسام الطبيعية فى شوقها الطبيعى إلى أن تكون بالفعل أينا » لم تتعجب أن يكون 
جسم يشتاق شوقا إلى أن يكون على وضع من أوضاعه التى يمكن أن تكون له » وإلى أن 
يكون على أكمل ما له من كونه متحركا وحصوصا ء ويتبع ذلك .... 6 . 

(ه) النجاة : من الاحوال والمقادير . 

(5) ف الأصل : ما يشيه . والثیت من ٠‏ النجاة » . 

(۷) النجاة : للخيرات . 

(۸) النجاة : على أكمل ما يكون فى نفسه . 

)3( هو : ساقطة من المخطوطة » وأئبتها من « التجاة ٠‏ . 

(۱۰) هو : ساقطة من « النجاة ) . 


ظ ۱۱۰ 


it 


بعده » فتكون الحركة لأجل ذلك المقصود الأول والتشبه به (۰۲۱ (۲ وتعقل 
ذاته فى اها الأبدى » وذلك يوجب البقاء الأبدى على أكمل ما يكون 
لجوهر الشیء فى أحواله ولوازمه » ٠"‏ 

إلى أن قال (۳) ٠:‏ فعلى هذا النحو يررك المبدأ الأول جرم الستماء» . 

قال 5) : ( وقد اتضح لك من هذه الجملة أيضا [ آن لمعل 
الأول ] ° إذا قال : إن الفلك متحرك بطبعه فماذا يعنى » أو قال : إنه 
متحرك بالنفس فماذا يعنى » أو قال [ إنه] (*) متحرك بقوة غير متناهية » 
بح کا يُحرّك المعشوق فماذا يعنئ » وأنه ٠‏ ليس فى أقواله تناقض 
ولا اختلاف ) .: 

قلت : فهذا الذى قالوه يقتضى أن الأول إنما يحرك الأفلاك الحركة 
الإرادية الشوقية : کا يحرك المعشوق لعاشقه تحريك المتشبه به » لا لانه 
حبوب معبود لذاته . ومعلوم أن هذا غایته أنه تحريك من جهة کونه جوا 
مراد 3 لا من جهة کون فاعلاً وید . وهذا كتحريك الطعام لاکل 


(۱) النجاة : الأجل ذلك التشبه بالقصود الأول مثلا . 

0۲-۲ هذه العبارات ل آجدها فى « النجاة ) ویبدو أن فى النسخة التی ر جع إليبا 
ابن تيمية زیادات سبقطت من النسخة التی طبع عنها کتاب ( النجاة 4 .. 

۳ فى « النجاة 4 ۲۹۹/۳ بعد کلامه السابق بأكثر من صفحة . 

(4) بعد کلامه السابق مباشرة . 

(ه) عبارة ( أن العلم الأول » ساقطة من الأصل » وأثبتها من « النجاة » . 

)1 إنه : ساقطة من الأصل » وأئیتها من « النجاة » . 

20 النجاة : فانه . 


۲۰۰ 


والشراب للشارب » وكتحريك حسن الرأة لزوجها حتی يجامعها , 
وتحريك الروائح الطيبة للشامٌ حتی یشمها » وتحريك كل شائق مطلوب 
مراد لمن طلبه وأراده واشتاق إليه » وکل محبوب لمن أحبه . 

ومعلوم أن المطلوب احبوب المراد ليس هو الفاعل امحارث لنفس 
القوة التى بها یشتبی ولا لنفس الشهوة )١(‏ » ولكن وجوده سبب فى أن 
هذا المريد أراد ذلك وفعله » وهو سبب غا لا سبب فاعلى » والسبب 
الغاق هو سابق فى التصور والقصد » من غير أن يكون له وجود فى 
الخارج . وفى الحقيقة فإنما يحرك ا محب العاشق الطالب / ما فى نفسه من 
تصور المطلوب وقصده » وهذا يكون قبل وجود المطلوب فى الخارج ؛ بل 
إذا كانت 29 ذات احبوب تراد لفعل يتعلق بها كأكل الطعام وشرب 
الشراب ‏ والتعة بالمرأة نظرا ومباشرة وجماعا ونحو ذلك » فالمطلوب بهذه 
الافعال هى العلة الغائية » فکیف [ذا كان الطلوب هو التشبه باحبوب 
لا فعل يتعلق به ؟!.فليس هو هنا فاعلا شيئاً من التصورات والإرادات 
الحادثة فى نفس اطحب ‏ ولا لشىء من أفعاله التى يتشيّه فيها بالمحب ؛ فقد 
تبين أن الذى قالوه لو كان صحیحا لم يكن فيه إثبات فاعل لشیء من 
الحوادث لا العلوية ولا السفلية » بل ولا اثبات مبلرع لشیء من الممكنات . 

وأيضا فالمعلم الأول وأتباعه لم يثبتوا أن الفلك ممكن بذاته واجب 
بغوو » ولا أنه معلول علة مبدعه » وإنما جعلوا علة حركته وجود الأول 


(۱) ف الأصل : ولا للنفس الشهوة » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) ف الأصل : كان . 


ص 15137 


ظ ۱۲۷ 


۳۰۹ 


الذی یتشبه [ به ] ۲۱ » وإنما تكلم فى الوجود الواجب والمکن وما يتبع 
ذلك ابن سينا [ الذى 1 فق اشتق ذلك من کلام التکلمین من 
المسلمين . ۱ 

وحیعذ فيال غولاء : هذا الفلك الذی يتحرك هذه الحركة 
الشوقية : إما أن یکون مكنا بذاته مفق إلى مبدع يبدعه » وإما أن يكون 


خا بذاته . فان کان الأول لزم أن يكون مبدعه يحركه » وإ من أبدع 


ذاته فهو على إبداع حركاته آقدر » وخينئذ فليس لكم أن تتكلفوا طريقا فى 
إبداع حركاته » فإن حركاته إذا كانت إرادية جاز أن يكون الحرك له ملائكة 


. يحركونه بإراداتٍ فيهم » وجاز أن تكون تلك الإرادات عبادات لله » 


لا لأجل التشبه بالله » ولا طلب ما لا درك » فإن كلامهم فى مقصود 
الفلك بحركته يشبه كلام الصبيان » إذ كان مقصود الفلك أن يتحرك 
دائما حركة ليس افیا مقصود إلا إخراج أيون. / وأوضاع (۳) يعلم أنه 


لا يمكنه إخراجها » بمنزلة من تدور طول الزنان حول مکان » لال الكمال 


أن أتحرك من الأزل إلى الأبد» وأنا ۰0 فأدور ما يمكننى من 


: الدوران فى هذا الکان » فهذا بفغل امجانین أشبه منه یفعل العقلاء .. و 


)0 زدت « به » ليستقم الکلام . 

۰ (۲) زدت « الذى « ليستقيم الكلام . 

(۲) أيون جع أين » وأوضاع جمع وضع . وهما من القرلات العشر ۳ قال ع 
أرسطو وتبعه عليها المنطقيون وهی : الجوهر » والأعراض التسعة : الکم والکیف وان ومتی 
والوضع وأن يفعل وأن ينفعل واللك والإضافة . وانظر كتاب الرد على المنطقيين ص ۱۳۲ + 


۰ ۰۳۳ وسبق اا مس یت 


وان كان الفلك واجبا بنفسه ليس له مبدع » لزم أن يكون واجب 
الوجود بنفسه مفتقرا إلى علة تحركه » لا سيما وقد قالوا : إنه لا قوام له 
إلا بامحرك الأول » وما كان كذلك كان مفتقراً إلى غیو لا واجباً بنفسه › 
فإن الواجب بنفسه لابد أن يكون غنيًا عن غيو » فإذا جعلوه واجباً 
بنفسه مفتقراً إلى غيو » فقد جمعوا بين النقيضين » وإذا كان مفتقراً إلى 
غيه لزم أن يكون مربوباً مب ٠‏ فيلزم النوع الأول . 

وأيضا فإن كان واجب الوجود » لزم أن يجوز على واجب الوجود 
الحركة باختیاره » وإذا كان كذلك فقولوا هذا فى الأول ولا حاجة إلى هذا . 

وأيضا فيلزم أن يكون الواجب الوجود جسماً متحيزا تقوم به 
الحوادث . وحينعذ فلا يمتنع أن يكون الأول كذلك . 

وأيضا فقد قلعم : إن الثابت لا يلزم عنه أمر غير ثابت » والأول 
ثابت » وحركة الفلك غير ثابتة » وإرادته وتصوراته غير ثابتة » فيجب أن 
لا تكون لازمة عن الأول » فلا يكون الأول علة بحال . 

وممّا يبين هذا أن يقال : حركة الفلك سواء كانت إرادية أو غير 
إرادية لابد ها من علتين : علة فاعلة وعلة غائية كسائر الحركات » وأنتم لم 
تثبتوا ها لا علة فاعلة ولا علة غائية » فان ما ذكرموه من الغاية يمتنع أن 
يكون مقصود العاقل الذى لا يزال يدور من الأزل إلى الأبد . 

وأيضا فيقال : إذا كان الحادث لابد له من علة حادثة » فأن تكون 
العلة مع العلول » لا يجوز أن تتقدم عليه بدون المعلول ولا أن تتأخر عنه 


ص ۱۹۸ 


۲۰۸ 


" بدون العلول » فلا وجد (۱) إلا معه . وحرکات / الفلك حادثة » لزم أن 
. يكون ها علل حادئة تکون معها حادثة ؛ والفلك وما فيه معلول لخبو» 
: فلابد لما يحدث فيه من موثر منفصل عنه » والكلام فى ذلك الْويْر 
كالكلام فى غیو » فلابد من إثبات المؤثر الواجب الوجود بنفسه » وعتتع 
أن يكون تأثيو موقوفاً على غيره لملا يلزم الور أو التسلسل » فيجب أن 


يكون هو امحدث هذا كله » ومتنع أن يكون محدثاً للحركة ا ليومية فى الأزل 


. لامتناع وجودها فى الأزل » فكل حركة يومية فإنها لا توجد إلا 'مقارنة 


لؤثرها التام » فإذاً ليس ف الأزل مؤثر تام لشیء من الحركات » وكتنع 
وجوده ف الأزل معها وبدونها » فيمتنع كونه أزلياً على التقديرين .. ۱ 
أما قدمه معها فلا يكون قدياً مع جموعها » ولا مع ركة يومية 
بعينها لامتناع کون هذا أزلياً » ولا مع حركة بعد حركة . 
أما أولا فان الفعول لا يكون مقارناً قال ف الزمان » ولا بقل 
ت ال اف 
> فكيف إذا كان افاعلا بمشيئعه ؟ ! 


فقوله : اقاعل إن إن كان موجيا بذاته جل أن يقارنه 0 حيطا 


۱ الفلاسفة .وا قال هذا شؤمة من القلاسفة » وق يُعقل هذا فى 


٠‏ مستلزم ليس بفاعل > کالذات الستلزمة للصفات ‏ وأما ۳ فلا 


یا سرح وري و 


)۱ فى الأصل : فلا يوجد . 


۳۰۹ 


وأما ثانيا : فلأنه إذا فر قديما مفعولا فان القتضی له فى الأزل لابد 
أن يكون مؤثراً تما له فى الأزل مستلزماً له بذاته فى الأزل » إذ لولا ذلك لم 
يكن أزليا » لامتناع وجود قدیم إلا بنفسه أو بموجبٍ لقدمه ‏ والمقتضى 
لقدمه الذى هو مؤثر تام فيه لا يجوز أن يفعل ما هو متحرك دائما ء لان 
المعلول يجب أن يناسب العلة » فيمتنع وجود ما لم يزل متحركا عم 
لا حركة فيه بحال » لان نسبته إلى كل جزء من الحركات واحد فى جميع 
الأؤقات » فتخصيص بعض الأوقات ببعضها دون بعض » مع کون 
الوجب على حال واحدة فى جميع الاوقات ممتنع . وان جوز هذا جاز أن 
يصدر عنه الفعل بعد أن لم يكن صادراً عنه ‏ ولأن العالم يشعمل على أنواع 
مختلفة فصدورها عن واجب بسيط ممتنع » سواء قيل : هی حادثة بواسطة 
أو بغير واسطة » إذ الواسطة إن كان واحداً لزم أن يصدر عنه مختلف » 
وإن لم يكن واحداً فقد صدر عن البسيط ما هو مختلف . 

وقول القائل : إنه أبدع الثانى بتوسط الأول لا يدفع هذا » فإنه إذا 
قيل : صدرا عنه معا » لزم صدور الختلف المتعدد » وان كان آحدهما 
شطاً فى الآخر . وان قيل : بل أحدهما صدر عن الآخر » لزم صدور 
امختلف عن البسيط ضرورة . 

وأيضا فالفلك الثانى مک وکب كثير الكواكب » ففيه أمور كثيرة 
مختلفة » وليس فوقه إلا ما هو بسيط عندهم يتنع أن تصدر عنه 
الختلفات » فكيفما قدّروا ظهر ضلاهم . 


ون قالوا : فالربٌ تقوم به احوادث ‏ کا یقوله كثير من أساطينهم » 
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: قيل : فعلی هذا يكون القول بقدم العام آبعد » فإنه يمكن حدوثه على هذا 
التقدیر . ۱ 

وأيضا فالذات هنا إنما تفعل بواسطة لا بقدرتها » والفعل لا یکون 
الا حادثاً » فيمتنع أن يكون مفعوله دیا ء فان الفعول لا یتعدد فعله ) 
فلو كان الفعول قديما لزم أن يكون قبل فعله ‏ وهو ممتنع . 

فإن قيل : فعلى هذا القول تکون الذات مستلزمة لما يقوم بها شيغا 
" بعد شیء » فكذلك القول فى حوادث الفلك . 

قيل : الفرق بينهما أن الذات واجبة الوجود بنقسها ل 
من الصفات والأحوال لا يقف شىء من ذلك عليه . فإذا قيل : [ 
مقتضية للثانى بشرط انقضاء الأول م يمتنع » بخلاف الغلول اک 
لیس له من نفسه شىء » فإنه مفتقر فى نفسه وصفاته وأحواله إلى غيره 
وغيو هو الخالق للك كله » فإذا قدر الخالق واحداً بسيطاً لا تقوم به 
صفة ولا فعل » امتبع أن تكون ذاته علة للأمور المتغية المنكفة » أعظم ما 
يمتنع أن يفعل بعد أن لم يكن فاعلاً » ذ العلة إن لم يكن فیها تغير 
ولا تكثر امتنع وجود ذلك فى المعلول » کا أنها إذا كان فيها تغير وتكثر » 
امتنع أن يكوت المعلول واحداً بسيطاً ‏ لما بين المعلول والعلة من الناسبة : 

وغذا فلا راسد لا یم در عنه إلا انهه وهو صحیح :ولکن. 
تقدیرهم الأول بسيط لا یصدر عنه فعل (۱) تقدير باطل . وکذلك 


(۱). عبارة « لا يصدر عنه فعل » ليست واضحة فى هامش الأصل » وکذا 
استظهرتها . ۱ ۱ 
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تقديرهم أنه صدر عنه واحد بسيط تقدير باطل . فلهذا كثر التناقض 
والمخطأ فى أقوالهم » وكثر رد الناس عليهم وتجهيلهم لهم فى الإلهيات . ومتی 
سلموا ما سلمه الأساطين الأول بحدوث (۲۱ الصفات والأفعال » فان 
امتناع مقارنة شىء من المفعولات له أزلا وأبداً آظهر منه على التقدير الأول » 
فيمتنع على التقديرين أن يكون حين اقتضائه إياه مؤثرا فى حركة بعد 
جركة . بل لما تقدم من أن المؤثر فى الحركة يجب أن يقارنها لا يتقدم 
عليها » فالموْر التام فيه يجب أن يقارنه فيكون قدياً » والمؤثر التام فى حركة 
بعد حركة حين تأئرو فيه » وقبل تأثيو فيه وبعد تأیه » أما قبله فممتنع » 
فإن القديم ليس قبله شىء » وأما بعده فممتنع لأنه حینعذ يلزم أنه حين 
قدمه لم تكن فيه حركة . 

والتقدير أنه مستلزم للحركة » ولأنه / يستلزم أن يكون الوثر الأول 
صار مورا بعد أن لم يكن بدون سبب أوجب ذلك » وهذا ممتنع لأن غيو 
لا يؤثر فيه » وأما مع تأئرو فيه فممتنع آیضا ‏ لأنه حيشذ على هذا 
التقدير لا يكون مرا إلا فى حادث بعد حادث ‏ بل يكون تأثييه فى كل 
حادث بعد تأثيو فى الحادث الآخر ‏ مع أنه على حال واحدة مع جميع 
الحوادث . 

ووجود الفلك مع جميع حوادئه فممتنع » لأنه قد صارت فيه 
الحوادث » فلو حدثت بعد أن لم تكن لافتقرت إلى حدث يحدثها » وذلك 
یقتضی أن احدث ها حدث » أو حدث إحدائه لها فى حين إحداثها » 


() كلمة ١‏ بحدوث » ليست واضحة فى هامش الأصل وکا استظهرتما . 


ظ ۱۹۸ 


1۲ 


لأ المعلول لا تتقلدم عليه علته » والقول فى حدوث إنحداث الإحداث 
. كالقول فى حدوث الإحداث » وهلّم جرا » وذلك یستلزم تسلسل علل 
حادثة فى أن واحد ليس فما علة واجبة » وذلك ممتنع » فامتنع أن تكون 
فيه الحوادث بعد أن لم تكن » وهم یسلمون ذلك » وامتنع أن لا تزال فيه 
ل ی 
حوادثه » وهو الطلوب . 

وأيضا فیقال لابن سينا وأتباعه كم علق عن وك رفک و 
إثبات العلة الأولى عن طريقة يقة الحركة إلى طريق الوجود » وقلتم : نجن نبين 
[ أن ] () وجود الواجب بنفس الوجود لا يفتقر إلى إثباته بالحركة , ثم فى 
آخر الأمر أنبتم العلة الأولى بالحركة - حركة الفلك - كا أثبتها قدماوم . 
ا ا e‏ 
باطلة فلا ىلك ا. 

وان قيل : هی صحيحة وتلك صحيحة . 

قيل : لا خصل المراد لا بهذه ولا هذه » فإن هذه إنما تتبت علة 
غائية » وليس فيها إثبات مبلدع للعالم » وطريقة يقة الوجود إنما فيها إثبات 
موجود واجب لا يتعين أن يكون هو الأول الذى يرك الفلك » بل ولا فيبا 
إثبات مغايرته للفلك » بل ولا ثبات لوجوده مباينا للعالم » إن لم يضموا إلى 
ذلك طريقة نفى الصفات بنفى ما موه ترکیبا ؛ وذلك باطل عل ما قد 
بُسط فى موضعه ‏ وهو باطل أيضا . وان قُدّر نفى الصفات لأن ذلك 


)0 زدت ١‏ أن » لتسعقم العبارة . 
۱ 


۳۳ 


يستلزم بسيطاً لا صفة [ له ] 2١‏ ولا فعل » وذلك بمتنع أن تصدر عنه 
الأمور البسيطة المتغيرة » وأيضا تمتنع مقارنة الفعول للفاعل . 

وان قلع عجموع الأمرين يحصل القصود . 

/ قيل : ولا حصل بمجموع الطریقین أيضا لأن الوجود الواجب 
الذى آثبتموه لا حقيقة له فى الخارج فضلا عن أن يكون هو الأول » 
ولا فى أدلتكم الصحيحة ما يمنع أن يكون هو الأول . والذى أثبته أولفك 
لا يقتضى أن الفلك ليس بواجب الوجود بنفسه » وهذا مبسوط فى 
موضعه » والقصود هنا أنه من نفس كلامهم يتبين نقيض مطلوبهم » 
والله أعلم . 

واعلم أن حقيقة قول هؤلاء القوم فى أفعال السموات شر من قول 
القدرية فى أفعال الحيوانات » ومن أقوال الطبائعية (۲۳ فى الطبيعيات » مع 
فساد قول الطائفتين . وذلك أن القدرية يقولون إن الله خالق الحيوان » 
وخالق قدرته التى يقدر بها على الخير والشر » لكنه يرجح أحدهما باختياره 
الذى أنشأه من غير أن يحدث ذلك أحد » وهو نما يختار هذا على هذا 
لحبه إياه ‏ فالأُمور التى يحبها هی حركة له » کا جعل هؤلاء الأول حركاً 
للفلك » وهؤلاء جعلوا حركة الفلك اختيارية وتصوراته التى (۲۳ أحدثها 
هو من غير أن يحدث ذلك أحد » لکن ۸ يثبتوا أن الفلك وقوته من حلق 


(۱) زدت « له » ليستقم الكلام . 
(۲) ف الأصل : الطبايعة . 
(۲) ف الأصل : الذى . 


ص ۱1۹ 


1 


الخالق ا نفى ذلك القدرية فى الحيوان » وأما الطبائعية فإنهم يثبتون فى 
الأجسام الطبيعية ,قوة هی مبداً الحركة » ولكن يجعلون فوقها أمراً اخخر 
أحدثها » ویثبتون حدوث الأسياب مع حدوث المسببات » وهؤلاء يتجعلون 
ا حركة الفلكية متجددة دائماً من غير حدوث أمر یقتضی: حدوثها » 
وقوهم شرٌ من قول المجوس الذين قالوا بالأصلين اللذين أحدهما يحدث. 
الخير والآخر: يحدث الشر » سواء قالوا إن فاعل الشر قديم أو محدث :. 
وذلك لأ امجوس جعلوا لیر الحادث من ال 6۱ القديم الفاعل للخير» 
وهؤلاء لم. يثبتوا آن الله أحدث شيعا لا حيرا ولا شرا » فإنه لا موجب 
للحوادث عندهم إلا حركة الافلاك » والافلاك تتحرك با يحدئه من 
التصورات والارادات من غير أن يكون الله فاعل شىء (۳) من ذلك / على 
قرفم با ۱ ۱ 

وأيضا فامجوس إما أن يجعلوا فاعل الشر قدياً آخر فيكونوا قد 
أخرجوا بعض الحوادث عن حلق الرب ‏ وإما أن يكونوا قد جعلوه حادفاً 
فيكونون فيه كالقدرية . وقول القدرية خيرٌ من قول هؤلاء » وقد عُلم أن 
كل حادث فلا بد له من محدث وأن کون الحيوان صار فاعلاً بعد أن لم 
يكن فاعلا لا بد له من مرجح وعدث ‏ وللا لو کان حاله وهو فاعل 
کحاله حين ليس بفاعل لزم الترجیح بلا مرجح » فلا بد أن يحدث له عنذ 
الفعل ما به يصير فاعلا » وذلك الحادث إن كان منه فالقول فيه كالقول 
فى الأول وكالقول فى سائر الحوادث » وذلك يستلزم حدوث الحادث بلا 


)0 فى الأصل : إلاه . 
(۲) ق الأصل : شيعا . 


۳۰ 


محدث وهو ممتنع . وان قيل بالتسلسل لزم تسلسل الوثرات وهو ممتنع » 
فلابد أن ننتهی إلى الخالق . 

وهذا ما یسلمه الفلاسفة » ويحتجون به على العتزلة » فهی حجة 
علییم هنا . وهو أن يقال : کون الفلك متحرکا لابد له من حدث لحركته » 
ونفس التشبه به لا بوجب (حداناً للحركة » فیجب آنا یکون هو احدث 
فا » ومتنع أن يكون محدثا للشىء قبل حدوثه » فیجب أن يكون محدثاً 
لكل جزء جزء من الحركة عند حدوثه » والفلك مستلزم للحوادث » 
فلابد له فى كل أن مَنْ يُحدث الحادث )١(‏ فيه » ويمتنع فى القدم إحداث 
حادث فيه » فيمتنع قدمه لأ القدم لا يكون فيه حادث معين ولا جملة 
الحوادث » بل القدم يتضمن أنه دام بدوام موجبه » فيلزم أن يكون موجبه 
موجبا لحوادثه شيئاً بعد شىء » والموجب بذاته الستلزم لمعلوله لا بوجب 
شيئاً بعد شىء » بل يكون موجبه لازماً له دائما » ولأن ذلك يستلزم وجود 
یتغیر يقتضى لزوم ما يتغير بجا لا يتخير » وكونه مفعولاً له وهو ممتنع . 

وأيضا فإذا كانت حركات الأفلاك اختبارية ولا موجب للحوادث 
/ إلا هی » لزم أن يكون المدبر للعالم أرباباً متعددة كل منها حئ قادر موی 
وقدماژهم يسمونها الآهة والأرباب » وهذا ممتنع لأن الاثنين إذا اشترطا فإما 
أن يجب اتفاقهما أو يجوز اختلافهما » فإن وجب اتفاقهما بحيث لا يجوز 
أن يريد أحدهما إلا ما يريده الآخر » ولایقدر أن يريد ويفعل إلا ما يريده 
الآخر ويفعله » فقدرتهما إما أن تکون من غیرهما وإما أن تكون منهما » 


رم ف الأصل : لحادث . 
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فإن كانت منهما لزم أن لا يكون كل واحد منہما قادراً إلا بإقدار الآخر له 
وذلك دور ممتنع ‏ فلا يكون واحد منیما قادرا »وان كانت قدرتهما من 
غييهما فهما لا يقدران على الإرادة والفعل إلا بإقدار من فوقهما ما 
وذلك يستلزم أن یکون فوق الأفلاك من یجعلها قادرة فاعلة وذلك هو 


. رما » فثبت بذلك کون الأفلاك مربوبة » وحيكذ يمتنع قدمها کا تقدم‎ ٠ 


زان جاز اختلافهما لزم تمانعهما ‏ واتمانع یقتضی عجز کل من 
المهانعين » وأن فعله مشروط بتمكين الآخر له » وحينعذ فالعاجز لا يحدث 
الحوادث بل فوقه قادر يدبره » فيلزم أن لا يحدث فى العالم حادث عنهما » 
فثبت على كل تقدیر أن الأفلاك ليست هی نفسها حدثة للحوادث » 


: فبطل قول من يجعلها هی المحدثة موادت العالم ويجعلها أربايا آلمة .' 


وأيضا فكل من امخلوقات له وحدة تخصه » کالانسان الواحد 
والفرس الواحد والشجرة الواحدة ولا يجوز أن يكون المحدث له اثنين 
فصاعدا » لا على سبيل الاستقلال ولا على سبيل التعاون . 0 

أما الأول فمتناقض متنع من نفسه » فان استقلال أحدههما يناقض 
مشاركة الآخر فضلا عن استقلاله . 


وأما الثاني | فلأن المتشاركين فى. عمل الأبدان يتميز كل واجد 


منیما عن عمل الآخر » فأما الواحد فيمتنع أن يكون بین اثنين » ألا تی 
أن البتائين واخيّاطين وا حايكين والكاتبين والحارئين وحاملی اطخشبة وکل 


متشاركين لابد أن يتميز فعل كل واحد منهما عن فعل الآخر » كا قال 
تعال : و دمت كل لباق 4 ر سرد ود تكلع.ء 


1¥ 


وإذا كان الواحد لا يتميز فيه فعل واحد عن فعل اخر امتنع أن 
يكون مشترکا بين اثنين » بل كان خالقه واحداً » فمن لم يجعل حدوثه 
إلا للافلاك والكواكب المتحركة ونحو ذلك كان قوله باطلا . 

وأيضا فقوم إن العقل الفعال أفاض صور العالم إذا استعدت . 

يقال لهم : هذا الذى فاض عنها جوهر أو عرض » فإن كان 
عرضا كفيضان الشعاع عن الشمس والضوء عن السراج ونحو ذلك » 
فامحدثات : الحيوان والنبات والمعدن ورو ح الإنسان جواهر لا أعراض . 
وان كان الفائض جوهراً قائما بنفسه » فهذا إنما يُعرف إذا اتفصل من الأول 
شىء كالماء الفائض ونحو ذلك » ولكن قد يكون سبباً لحدوث شىء آخر . 

ومعلوم أن الأجسام تختلط ويمتزج بعضها ويستحيل من حال إلى 
حال » وتلك الحركة عندهم من تحريك الفلك وحدوث الامتزاج احاصل 
بالاستحالة تابع لحركة الأجسام » لا يتميز أحدهما عن ال خر » فلا يكون 
فاعل هذا غير فاعل هذا حتى يقال التحريك بالأفلاك والامتزاج من العقل 
الفعال » بل فاعل التحريك والخلط هو فاعل المزج والاختلاط › وهذا 
مستلزم لهذا » وفعل الملزوم بدون اللازم محال . 

وهوّلاء يقولون : الأفلاك إذا تحركت تمركت العناصر فامتزجت 
فتستعد لقبول الصور التى تفيض عليها من العقل الفغال » وهذا كلام 
لا حقيقة له » وذلك أنه إذا نزل الماء على التراب فصار طيناً » فالذی 
خلط هذا / بهذا هو الذى جعل ذلك طيناء ولا يجوز أن يكون هذا غير 
هذاء لأمهما لا يختلطان إلا ويصيرا طيناً » وفعل الملزوم بدون اللازم ممتنع » 


ص ۱۷۱ 


۳۱۸ 


فلو قیل إن فاعل الاحتلاط غير جاعلهما طينا » لقیل : إن فاعلاً فعل 
الملزوم بدون لازمه الذی لا یکن وجوذه بدونه » وذلك متنع . 

ويوضح ذلك أنا إذا قدرنا فاعلين ليس أحدهما ملازما للاخر 
أمكن وجود هذا أو فعله بدون هذا وفعله » فيلزم وجود الاختلاظ بدون 
الطين ؛ أو الطین بدون الاحتلاط ‏ وذلك ممتنع . وان جعلا متلازمین 
امتنع کون كل منهما واجب الوجود بنفسه واستغناقه عن غيروا» ولم . 
افتقار كل منبما إلى غيو » وأن لا يوجد إلا بوجود ذلك الغير.. وحينقذ 
فيجب أن يكون مما فاعل مباين هما وإلا لزم الدور الممتنع » وهو الدور 
فى المؤثرات » وهوا الدور القبلى » لأنه يلزم کون هذا مؤثرا فى وجود هذا 
فلا يوجد الا به ۱ وهذا مؤثر فى وجود هذا فلا يوجد إلا به : 

وأما الدور المعى الاقترانى » فذاك ما يكون فى لد كالأبوة مع 
البنوة وكلاهما أمر الإيلاد . وأما المؤثوات وشروط التأثير في فيمتنع أن يكون 
الشيئان كل منبما ما فى الآخر أو شرطاً فى تأثیر 9 » فإذا كان 
شیمان واجبان بأنفسهما » كل منهما له تأثير فى وجود الآخر بحيث يكون 
۱ شرطا فى وجوده » لزم أن لا يوجد واحد منهما حتى يوجد شرط وجوده » 
والتقدیر أنه ليس هناك غیرهما لیکون هو الوجد لشرط الوجود » بل هذا 
هو شرط وجود هذا » وهذا شرط وجود هذا » فلا يوجد واحد منهما » وهذا 
ما يبين أن ليس ف العالم ما هو واجب الوجود بنفسه » بل الواجب هو 
واحد مباين للعام . 

بوضح هذا أن وجود کل منهما مفتقر إلى إيجاد الاحر » فان هذا 
من باب الدور القبل » لأ الوجد قبل الإيجاد لم يكن من باب الدور 
المعى » والدور لمعى لا يكون إلا فى مفعولين » أو فى الأمور التلازمة التى 
لا تفتقر إل نعل لصفات البارى تعالى. . 


۳۱۹ 


وأيضا فان قوله بنفی الصفات ف غاية الفساد . واعتبر ذلك بقول 
فاضلهم ابن سيناء فان ما فى کلامه من الستقم أخذه من السلمین ؛ وما 
فيه من ضلال فمن أصحابه و منه » وربما قرنه ما يأحذه من كلام المعتزلة . 
وقوهم آیضا بنفی الصفات باطل » فانه أثبت علمه للأشياء / بأنه مبدً 
a‏ ها و العلع بالارع متاق العام بال 

وهذه الطريقة إذا ب بيت على وجهها فهى مأخوذة من قوله تعالى : 
( ألا یم من ای ور ال للطیف ابیز 4 سوة اك : 14] » لیس من 
کلام آگمته ولا عند أرسطر ( )كاك و بل رس عه 
بالأشياء مطلقا » وأما کلامه فى نفی الصفات » فإنه قال فى النجاة (۲) 
« فصل فى تحقیق وحدانية الأول بأن علمه لا يخالف قدرته وإرادته وحیاته 
ف الفهوم » بل ذلك كله واحد لا يتجزأ لأجل هذه الصفات ذات الواحد 
احقق (۳) : فالأول يعقل ذاته ونظام الخير الوجود فى الكل أنه () كيف 
یکون بذلك النظام لا یعقله وهو مستفیض (۳ كائن موجود » وکل معلوم 
ار و 2 الکون عن مبدئه عنده مبدوه 29 » وهو خير غير مناف » 
وهو تاب ' الخيرية ذات البداً وها المعشوقين لذاتهما ٠‏ فذلك الشیء 
مراد » لکن لیس مراد الأول على نحو )٩(‏ مرادنا » حتى يكون له فيما يكون 


(۱) ف الأصل : أرسطوا . 

(۲) ج ۳ » ص ۲٤۹‏ - ۲۵۰ . 

(۳) النجاة : بل ذلك كله واحد ولا تتجزأ لااحدی الصفات ذات الواحد الق . 
(6) النجاة : وأنه . 

(ه) النجاة ۲۶۰/۳ : فذلك النظام لأنه یعقله هو مستفیض . 

(7) النجاة : عند مبدئه . 

(۷) النجاة : وتابع . 

(4) النجاة : لذاتیهما . 

(9) النجاة : هو على نحو .. 


ظ ۱۷۱ 


۳۳۰ 


عنه غرض ٠‏ بل ,هو" لذاته مريد هذا اللنحو من الارادة 
العقلية اختصة وحياته هذا بعينه ٠)"‏ فإن الحياة التى عندنا تکمل 
بإدراك فعل هذا التحريك (۳) ینبعثان عن قوتين مختلفتين » وقد قدم (4) 
أن نفس مدركه وهو ما يعقله عن الكل هو سبب الكل » وهو بعينه مبدأً 
فعله » وذلك ایجاد الكل » فمعنی الحياة منه » وأخذه منه هو إدراك 222 
وسبيل إلى الإججاد » فالحياة منه لیس ممأ يفتقر ( '» إلى قوتين مختلفتين ولا 
الخياة منه ( غير العلم ) . 

قال 0 : ,« وكذلك القدرة (۴) التى له هی کون ذاته عاقلة لكل 
عقلا هو مبدأ للكل لا مأخوذا عن الكل » . 

فيقال : هذا الكلام من أفسد ما يعقل العقلاء بطلانه » وإن كان 
SL‏ اهيار ان ليا میم اليد اود مين سلقة 
الفلاسفة ؛ بل هم أجهل من أن يصلوا إلى هذا . 7 
۱ وذلك أن يقال : ألا ذاته هى نفس أن يعقل النظام أم لا ؟ فان قيل : 
هو هى » لزم أن تکون ذاته هى نفس العلم الذی هو مصدر وصفة ومعنی 
قائم بغيره » والعلم مع العالم هو صفة مع الموصوف کالعرض مع امحوهر » ومن 


(۱) النجاة : غرض فكأنك قد علمت استحالة هذا وستعلم بل هو .. 
(؟) النجاة : العقلية احضة و حیاته حیافا هذا أيضا بعینه .. 

(۳) النجاة : بإدراك وفعل هو التحريك .. 

2 النجاة : وقد صح .. 

)°( النجاة : قمعنی الحياة واحد منه هو إدراك . 

(5). النجاة : منه ليست مما تفتقر . . 

(۷) النجاة : ختلفتین حتى تتم بقوتين فلا الحياة منه .. 

(۸) بعد الكلام السابق يغانية أسطر . 

(5) النجاة : و کذلك تبين أن القدرة .. 


۳۳۱ 


العلوم أن ذاته قائمة بنفسها ‏ واثبات عقل ها لیس هو إياها . 

وأیضا فذاته هى نظام الخير أم لا ؟ والأول متنع » لأن ذاته ليست 
هی النظام الوجود فى الممكنات » ولأنه قد فرّق بين 2١(‏ / ذاته وبين 
النظام » فهذا معلوم » وذاته عالمة . فقد ثبت بهذا أن العام ليس هو 
العلم » ولا المعلوم » وهذا يبطل قوهم . 

وأيضا فهذا النظام الموجود فى الكل هو واجب بنفسه أو ممكن ؟ 
فالاول يوجب أن يكون الممكن هو الواجب والیدع هو البدع . وأما الثانى 
فإذا كان النظام مکنا » فالموجب له ذاته أم علمه به أم جموعهما ؟ فان 
كان الأول فلا حاجة إلى علمه بالنظام فتبقى ذات مجردة عن العلم . وان 
[ كان ] (" الثانی » فذاته موجبه للعلم والعلم موجب للنظام » فهذا ذات 
وعلم » وهذا ينقض قوله . وكذلك إذا قال اجموع . 

وأيضا فنفس العلم بنفس النظام من أين صار وحده مقتضیا 
للنظام » وجرد العلم لا يوجب المعلوم فى صورة من الصور ‏ لا فى العلم 
النظرى ولا العملى ۴ أما النظرى فظاهر » وأما العملى فالعلم شرط فى 
العمل » لا أنه موجب للعمل بنفسه » وإلا لكان كل من تصور شيئاً ما 
يراد يصير موجودا بنفس تصوره . 

وإذا قيل : إن العلم ينقسم إلى فعل وانفعال » فالعلم الفعلى غايته 
أن يكون شرطا فى الفعل لا أنه موجب للفعل » فكون العلم وحده هو 
الموجب للنظام قضية لم يذكر عليها دليلا » بل ادعاها دعوى مجردة » وإذا 
تصورت علم آنها فاسدة بالضرورة . 


. فى آخر هذه الصفحة كتب : قوبل بحسب الطاقة‎ )١( 
. كان : ساقطة من الأصل‎ )۲( 


ص ۱۷۲۲ 


ظ ۱۷۲ 


۱ 5 

وأيضاً فعلمه بالنظام الذي أبدعه تابع للنظام » إذ لو فرض أن 

المبدع غير ذلك النظام كان العلم: أيضاً متعلقاً به » فيجب أن يكون 
سبب إبداع النظام. غير العلم . 

أیضا نال من شأنه آن یی الم ی ی کف لفق 

بالنسبة إلى العلم بين نظام ونظام » إن لم يكن هناك سبب یقتضی 


ا تخصیص ذلك النظام دون غيه . 


وأيضا فيقال کون ذلك النظام هو النظام الأصلح أمر وجب له 


٠‏ بنفسه أم استفاده! من مبدعه ؟ والاول ممتنع » فتعين الثانی . وإذا كان نما 


استفاده من مبدعه » فالموجب له ذات البدع لا علمه با فى النظام من 
المصلحة » إذ علمه بأن هذا نظام الخير لا يكون علما حى / يكون 
المعلوم نظام الخير » فلا يكون العلم هو الذى جعله نظام ابر » وهو فى 


۱ نفسه لم يكن نظام یر بذاته » لأنه يلزم أن يكون واجب الوجود » فيلزم أن 


یکون إنما صار نظام الخير بمبدعه لا بذاته ولا مجرد العلم . وحینعذ فإذا م 

يمكن صار نظام 2 بالعلم » امتتع أن يصير موجودا بالعلم بطريق الأولى . 
وأيضا فإذ قدر الذات عالمة بنظام الخير وهی لا تريده امتنع أن 

تفعله () » وإذا 5 قدر انها إرادته ول تقدر 6۳ عليه امتنع أن تفعله 7 , 


: وجرد العلم لا يجعل العام 2 قادرا ولا مریدا 3 فتعين أنه اید من هد 
۱ ومن الإرادة » وليس واحدة منهما هی العلم . 


وأیضا فافتقار الفعل إلى کون الفاعل قادراً أعظم من افتقاره إلى 


)0 تین 
(۲) ف الأصل : ول يقدر . 
(۲) ف الأصل : أن يفعله . 
)4( فى الأصل : العلم . 


۳۳۳ 


کونه عام . ومذا يثبتون الأفعال الطبيعية بقوی فى الأجسام من غير علم » 
فلو ال :اه يفعل بقدرة فيه تغنى عن العلم () > لكان خيرا من قوطم 
یفعل بعلم يغنى عن القدرة » مع أن كلاهما باطل . وهذا المكان يضيق 
عن استيفاء بیان فساد كلامهم » فإنه كلما ازداد اللبیب له تصورا وتفهما 
ازداد علما بفساده ('2 وتناقضه » وبأن القوم من اجهل الناس بالله تعالى . 

ولهذا أطبق العقلاء على اضطرابهم فى العلم الإلهى (۲۳» حتى ابن 
سبعين وأمثاله یصرخون بذلك » فهذا حال هؤلاء الفلاسفة . وصار 
الذين عارضوهم بالكلام البتدع انخالف للكتاب والسنة » الذين يقولون 
بأن الرب كان معطلا عن الفعل والكلام - أو عن الكلام - ثم أحدث 
الكلام » عمدتهم فى السمع قوله : كان الله ولا شىء معه » ليس معهم اية 
ولا حديث . 

ثم إن هذا الحديث يحتج به نفاة الصفات على أن القران مخلوق 
وأن الله لا علم له ولا قدرة لقوله : كان الله ولا شیء معه » ثم زاد فيه كثير 
من المتأخرين : وهو الآن على ما عليه كان . ومنهم من يظن أن هذا من 
كلام النبى عَم » مع أن هذا لم يروه أحد عن النبى ع لا بإسناد صحيح 
ولا ضعيف . ویحتج / طائفة بهذا على أن الله تعالی لم يستو على العرش وأنه 
ليس فوق العام بقولهم : وهو الآن على ما عليه كان » مع أن الناس متفقون 
على تجرد النسب والإضافات » وأنه تعالی بعد أن خلق السموات والأرض 
تجدد له نسب وإضافات كالمعية والعلؤ وغير ذلك , 


. فى الأصل : فلما قالوا إنه يفعل بقدرته فبه تغنى عن العلم‎ )١( 
.. فى الأصل : ازداد به علما بفساده‎ 0) 
. فى الأصل : إلا هی‎ )5( 


ص ۱۷۳ 


ظ ۱۷۳ 


۳۲ 


وجاءت الاتحادية القائلون (۱) بأن وجود الخالق هو وجود اخلوق 
یقولون : وهو الآن على ما عليه كان ليس معه غيو > فهذه الوجودات 
ليست أغياراً له ولا تعدد فى الوجود ولا ثنوية » ويلقنون شیوخهم العباد 
المشهورين أن قا : الوجود واحد وهو الله ولا أرى الواحد ولا ری الله » 
ويقولون : نطق الکتاب والسنة بثنوية الوجود » والوجود واحد لا ثنوية فيه » 
ونحو ذلك من المقالات التى هى أعظم الكفر والالحاد » وهی عند ذاك 


الشیخ العظم تحقيق التوحيد » ويكتب مضمونه فى ورقة ويبعثها إلى 


الشهورین بالعلم والذین يرقون بها المرضى . ' 

< وقد تقدم أن هذا الحديث رواه یهاش ةق غ 
موضع » فرواه فى أول الكتاب فى كتاب العلم ولفظه : « کان الله وم يكن 
شىء قبله » وکان عرشه على الماء » وكتب ف الذكر كل شیء » وخلق 
السموات والأرض) . ولفظه فى موضع آخر : « وم يكن شیء غیو ) » وف 


۰ موضع ثالث : ( وم يكن شىء معه » . والحديث واحد وذكر فى مجلس 


واحد » فالظاهر أن النبى عم يقل إلا أحد الألفاظ الثلاثة والآخران رويا 
بالعنی » واللفظ الثابت عنه بلا ريب [ هو ] ۳ الذى جاء فی حديك 
آنحر : «ولا شیءقبله) واا یل :ولا شیء معه مولا و مع کونهآخبر 
عن حال کون عرشه على الاء » فمراده أنه لا شىء معه من هذا الامر 


' المسثول عنه » وهم سألوه عن أول الأمر » وسیاق / الحديث يدل على أنه 


() ف الأصلل : القائلين » وهو خطأ . 
(۲) ف الأصل : واللفظ ثابت عنه بلا ريب الذى . 


۳۳۵ 


أخبرهم بأول هذا العام الذى خلق فى ستة أيام م يخبرهم با قبل ذلك » 
کا أن الله فى القران إنما أخبر بذلك » فالذی جاءت به السنة مطابق لما فى 
القران » فى الستقبل : أخبر تعالی بالقيامة والحسنات والجنة والنار » ول 
يخبر بأن العالم يعدم ويفنى بحيث لا يبقى شىء » بل أخبر باستحالة العالم . 

قال تعالى : « يوم یل الأرض عبر الْأَرْضٍ والَسَّمواتُ وروا 
لله الواجد الا 4 ر سرو ابر ۸ ) . وقال تعالى : و فد انشمّت السّمَاءُ 
فَكَائَتُ وَزْدَةَ كَالدَّهَانٍ 4 و سرد من : ۲۷ . وقال تعالى : « بو کون 
السّمَاءُ كالْمُهُل . وتکون الجبال کالمهن > ر سره سرج : ۸ » ] . وقال 
تعالى : چ ذا رتش رجا وس اجبال بسا . فکانث هَبَاءٌ 
متا . وكش اژواجاً اا 4 ز سود موه : + - ۷ . وقال تعالی : « یم 
يكو لاس كالفراش المكوث . وتكن الجبال كالمهن الْمَفوش > 
ر سوة القارعة : 4 » هع . وقال تعالى : « لا امس كُوْرَتُ . وا جوم 
انکدرث . ولا الجبال میت . وَإِذَا المشاز طلث . وَإِذَا الوحوش 
حشرت . وَإِذَا لباز مجرت 4 ر سرة انور :۱ -+) . وقال تعالى : چ إذَا 
السسّمَاءُ أنمَطَرَتْ . وَإذا الکَواکب انرب واذا الباژ فجرت . وَإذَا 
الْقبُورٌ غیت 4 و سود الانفطار : ١‏ - 4 ع . وقال : لا السَمَاءٌانشقث . 
اون رها وخقث . وَإِذَا رض مد . والقَتْ ما فیها وَتَخَلْتْ 4 
[ سوة الانشقاق : ١‏ - 4 ] . وأمثال هذه النصوص التی تبين الاستحالة والتغیر 
على السموات والأض والجبال » وأنها تستحيل أنواعاً من الاستحالة 
لتعدد الأْقات . 


( ۱۵ الصفدية - ۲ ) 


ص ۱۷ 


۳۳۹ 


وكذلك آخبر بإحياء الوق وقیامهم من قبورهم فى غير موضع » 
وقرر سبحانه معاد الأبدان بأنواع من التقرير . فتارة يخبر بوقوع إحياء 
اموق » ۳ أخير ذلك فى سورة البق فى عدة مواضع فى قو : جوم 
ا موتی أن وین لَك حکی ثري الل جه نکم الصَاعفَة وم 
ظروت 4 سود او ١‏ ] - إلى قوله - / < َم بتاكم من غد میک 
کم كرون 4 رواد : ٠ه‏ چم . وقوله : ل فنا اوه ها 
نك خی ال ای ویک یاه کم تون 4 ر سرد و + 
وقوله تالم بر إلى ین کرو من دیارج وم ألو حدر الم 


رده 


فَقَالُ هم اله و امم 4 و سرو ابد :2۳:۳ . وقوله. : و كَالْنى 


عر على قرو ووی ای علی طروت قل ألى يخي کنو لله يد 
مؤتها مه اله باق عم ال کم نت قل لشت بفث يؤما از بض 


وع قال لت ما عام 4 سره :۱۲۰۷ وقوله : «وَإِذ قال إبراهيم 


رب أرنى کف نبي موی قال أو لم ٹون ا َلى وکن ليطْمَهنَ 


قلبی قال َحُذْ عم الطيرٍ > الآية و سرة بت ۰ ] وذ کر إحياء 


۱ السیح الوقق » وذكر قصة أصحاب الكهف ونومهم E‏ 
۱ سنين » والنوم خو الوت » فهذه سبع مواضع . 


ومنها إحياء الحيوان الم » وإبقاء الطعام والشراب مائة سنة لم 
يتغير » وذكر سبخانه إمكان ذلك بخلق الحيوان » وهو الق الأول » ول 
النبات » وهو نظيو » وتخلق السموات والأْض » وأن القادر عل خلق 


'السموات والأْض قادر على أن يخلق مثلهم 2 فالأول بیان لوفورع وهذا 


بيان للإمكان . 


۳۳۷ 


وهؤلاء التفلسفة المنكرون لعاد الأبدان ولحدوث الأفلاك عامتهم 
يقولون : إن المعجزات والكرامات قوى نفسانية : إما قوة الادراك والعلم » 
وإما قوة الحركة والعمل . فالادراك هو قوة النفس التى ينال بها العلم » 
فيجعلون ما أخبرت به الرسل وأمرت به كله استفادوه بهذه القوة من غير 
أن يكون هناك ملائكة هم أحياء ناطقون نزلوا علمهم بوحى » ومن غير أن 
يكون لله کلام تكلم به خارجاً عن أنفسهم » ومن غير أن يكون هناك 
رب خلق العام بقدرته ومشيئته يقدر على تغيير العلويات وتبديل الارض 
والسموات . 

وكل من فهم حقيقة قوهم / وحقيقة ما جاءت به الرسل علم 
مناقضتهم لهم . کا قيل لبعض شيوخنا الفضلاء الذين كانوا يعرفون ذلك : 
ما بين الفلاسفة والأنبياء ؟ فقال : السيف الأحمر . . 

بل حقيقة أمرهم أنہم لا يؤمنون لا بالله ولا كتبه ولا ملائكته 
ولا رسله ولا بالبعث بعد الموت » فهم أسوأ حالا من اليبود والتصاری . 

١ 


والمقصود هنا أن ابن سينا وهؤلاء بنوا أصل دينهم على أن الوجود 


لابد له من واجب » وأن الواجب يشترط أن يكون واحداً » ويعنون بالواحد ‏ 


ما لا صفة له ولا قدر ولا يقوم به فعل » لكلا يثبتوا له صفة كالعلم والقدرة » 
فيكون فى الوجود واجبان » وهذا ضاهوا به المعتزلة حيث قالوا : أخص 
صفات الرب أن يكون قديما فلا تكون له صفة قديمة لكلا يكون فى الوجود 
قديمان » وهی عبارة موهمة » فيظن الظان أن أهل الاثبات للأسماء 
والصفات أثبتوا إلهين قديمين » وهم إنما أثبتوا إها واحدا لا له إلا هو , وهو 


ظ ۱۷ 


YA 


موصوف بصفاته التی يستحقها » وهو مسان قديم بصفاته القدعق 


. والصفة القدية لا يجب أن تکون مثل الوصوف القدیم ولا تکون إها» 


كا أن صفة الانسبان احدث لا يجب أن تکون مثل الوصوف احدث 
ات ای بت وا 
مد کان موم نان یا و ا 
أثبتوا إلها واحدا با بل هيفاك Naa SON‏ رف 


: العدم » والتعدد المتتع فى الواجب إنما هو تعدد الإله » کا أن التعدد 
الممتنع فى القدیم إنما هو تعدد الإله القائم بنفسه ‏ لأن ذلك هو تعدده . 


والمسلمون | یقولون کا قال الله تعالى : « کم له واحد لا 
إل لا هو یرجم © و سود : ۲ . والتوحید الذى نجاعث 
به الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية » وهو أن يعبد الله وحده لا 
/ شريك له وقوامتضمن لشیعین + آحدهما : القول العمل » وهر بات 
صفات الکمال له » وتنزيبه عن النقائص ‏ وتنزيبه عن أن يماثله أحد فى ' 
شىء من صفاته »افلا يوصف بنقص بحال » ولا بمائله أحد فى شیء من 
الكمال » کا قال تعالى : ۾ قل هو الله اد . الله الصّمَدُ . لم لذ ولم وذ 
. ولم يكن له كفو ال 4 رسرة اناس فالصمدية تثبت له الکمال » 
والأحدية تنفى ماثله شىء له فى ذلك » کا قد بسطنا ذلك فى غير هذا 
الوضع . ۱ ش 

والتوحيد العمل الإرادى أن لا یعبد (0) إلا إياه » فلا يدعو إلا لیا 


00 فى الأصل : أن لا تعبد .. 


۳۳۹ 


ولا یتوکل إلا عليه » ولا يخاف إلا إياه » ولا یرجو إلا إياه » ویکون الدین 
كله لله . قال تعالى  :‏ قل یا ها الکافرون . لا عبد ما تشون . ولا آنشم 
عَابدُونَ اعد . ولا آا عابذ ما عبدتم . ولا آنشم عَابدُونَ ما ابد . تک 
دینکم ول دين 4 1 سوة الكافون ] . 

وهذا التوحید یتضمن أن الله خالق کل شیء وربه وملیکه ‏ 
لا شريك له فى الملك » فجاءت الجهمية ومن شارکهم ف النفى فأدخلوا 
فى التوحيد نفى الصفات » وهو فى الحقيقة تعطيل مخالف لصرج المعقول 
وصحيح المنقول » وأخذ ذلك هوّلاء الملاحدة فزادوا فى النفى . 

وكانت الجهمية تقول : الواحد هو الذى لا ينقسم . وهذا لفظ 
حمل » فإن الله تعالى منرّه عن قبول التفریق والتبعيض » ولكن مقصودهم 
بذلك نفى الصفات 7 ۰ کا يقولون : الواحد الذى لا تركيب فيه . 
ومعلوم أن الترکیب الذى هو التركيب المعقول منتفى عن الله » فإن 
التركيب المعقول هو أن يكون اثنان مفترقين فيركيهما غيرهما » ثم إن تركبا 
بأنفسهما كان تركبا لا تركيبا » لکن هو أعظم امتناعا فى حق الله » وكل ما 
يعقل الناس أنه مركب فهو هذا » وهو يمتنع فى حق البارى بضرورة العقل 
واتفاق العقلاء . 

وما یقولونه من ترکیب الجسم من الجواهر المفردة » أو من المادة 
والصورة » فهو منتف عند جمهور العقلاء فى الأجسام الخلوقة » فكيف 
لا یکون منتفياً عن البارى تعالی . وما يقولونه من تركيب الأعيان من 
وجود وماهية » هو أيضا منتف عند جمهور العقلاء عن اخلوقات » 
فانتفائه عن الخالق و . 


۳۳۰ 


وما يقولونه أيضا من ترکیب الأنواع من الصفاث إلذاتية دا غلة 
فهی فى ماهیتها القومة ها الشتركة الميزة هو منتف أيضا عند جمهور 
العقلاء عن اخلوقات » فکیف یکون الخالق ؟ ! ۱ 

ما اتصاف الرب تعال بصفات کاله فهلا لین ترکیبا فى 
اخلوقات »والواجد. متا إذا قيل إنه موجود حى عليم قدیر ۽ م یکن ی 
هذا تركيب يعقل أنه ترکیب » کا يعقل ترکیب الكثل 'من أجزائة : وإذا 
سموا هذا تکیا اصطلاحاً لحم » شوه تركيبا ظنا منهم  »‏ یکن لفظهم 
مهم موجبا ل فی عن ارب ما يستحقه من صفات كال » وخب 
أن يثبت وجوداً مطلقاً لا حقيقة له إلا فى الأذهان » وأى موجود قدر فى 
العا کان کل عة مال عما بقل اسان علو ها 
والقصود هنا أن هولاء القائلين بقدم العالم وان أقروا بمبدع العالم ‏ 
- فقوم بالحجة التی یثبتون علیبا إثبات مبدع العالم حجة ضعيفة » بل 
قوم مستلزم لنفئ الصانع . وهذا كان المشهور عند أكثر أهل الكلام عن 
القائلين بقدم العام هم ينكرون الصانع » وأكثر كتب المتكلمين ليس 
فيها نقل عن القائلين بقدم العام إلا إنكار الصانع » ولكن الذين نقلوا 
كلام ابن سينا وأمثاله هم الذين صاروا يحكون عنهم قولين : أحدهما إنكار 
الصانع والآخر [ القول ] (۱) بوجوب العالم عن علة موجبة له » ولبسوا 
مرا لي فلن هي سمل ارد 
ا 


. ۱۷۵ ما بين النجمتين كتب ف ورقة معترضة ملصقة بصفحة‎ : )*  *( 
. لصتقم العبارة‎ ٠ زدت كلمة « القول‎ )۱( 


۳۳۱ 


وقد بسطنا الكلام على طرق الناس فى إثبات الضانع فى غير هذا 
الوضع » وبينا كث الطرق فى ذلك ٠‏ وأن القران جاء بأكمل الطرق فى 
ذلك » وتكلمنا على قول من قال : إن الاقرار بالصانع فطرى | ضرورى » 
ومن قال : إنه نظرى استدلالى » ومن قال : إنه تارة یکون فطريا ضروريا 
وتارة يكون نظريا استدلالیا » وذكرنا ما پذکر فى ذلك من المقدمات التى 
لا يُحتاج لها فى أصل الاستدلال » وإنما يحتاج إليها من عرضت له 
الشبهة .التى يحتاج إلى إزالتها » فتكون الحاجة إلى تلك المقدمة عارضة 
بحسب حال بعض الناس » ليست لازمة لكل من عرف الصانع 
أو استدل على وجوده » فهى من عوارض طريق المعرفة لا من لوازم طريق 
المعرفة . 

وهذا مثل إبطال الدور والتسلسل وغير ذلك » فإن الناس فى هذا 
الباب تنوعت مسالكهم » فمن الناس من سلك ف العلم بإثبات الصانع 
طريقة يزعم أنه لا يمكن معرفته إلا بهاء کا يفعل ذلك كثير من أهل النظر 
والكلام . ثم تلك الطريقة قد تكون صحيحة مع طوها واختصارها » أو قد 
تكون باطلة . واخرون يقولون كل ما ذكره الناس من الطرق النظرية 
والمسالك الاستدلالية فى هذا الباب فهو بدعة وضلال لا يُحتاج إليه 
ولا ينتفع به . 

وتحقيق الأمر أن الأدلة ا مذكورة نوعان : حق وباطل » والحق نوعان : 
أحدهما فيه تطویل لا يحتاج إليه کل أحد » والباطل مذموم مطلقا . 

والتطويل الذى يذكر على سبيل الحاجة إليه » مع أنه يمكن 


ظ ۱۷۵۰ 


ص ۱۷ 


۳۳۲ 


وأما التطويل الذی قد ینتفع به بعض الناس ء أو يحتاج إليه 
بعضهم » فإذا ذكر على هذا الوجه فهو حسن » وإن كان يستغنى جنه 
بعض الناس . | ۱ 

والنوع الغانى من الأدلة ما هو صحیح مذکور على أقرب الطرق » 
فهذا حق لا عيب فيه » ولیس هذا موضع تفصیل الکلام فى هذاء فإن 
هذا أعظم من أن يكون تبعا لغيو . 

والمقصود هنا / التنبيه على أن هام القافلين بان العالم معلول لغلة 
مبدعة وأن معجزات الأنبياء قوى نفسانية » هم شر من أكثر المشركين 
وعباد الاصنام . وما يبين ذلك أن هؤلاء لا يقولون إن العبادات التى 
شرعتها الرسل إنما:غايتها إصلاح 'خلق الإنسان » فان حكمتهم كحكمة 
كاتر اذاي باه وی و . والعملية هی إصلاح سياسة الخلق 
والمنزل والمدينة . ویزعمون أن الشرائع i‏ ورين السياسة 
المدنية والمنزلية والخلقية . 

وقد تدم آئ لا کر ما لقره من ا و 
قوضم من الباطل . وننکر علیهم زعمهم أن لا حق فیما جاءت به الرسل 


إلا ما ذکروه » فننكر تصدیقهم بکثیر من الباطل » وتکذیہم بكثير من 


الحق . ولا ريب أن فیما جاءت به الرسل إصلاح أخلاق الناس وإصلاح 
منازهم فى عشة الأهل والأزواج وغير ذلك » وإصلاح المدائن بالسياسة 
العادلة الشعية . لكن هذا كله جزء من مقاصد الرسل > وهلا 
الفلاسفة إنما قالوا هذا لأن الله عندهم لا يجيب دعاء داع ولا يحدث ثواباً 


لعابد مطيع » وليس للنفوس بغد الفارقة عندهم ثواب منفضل عتا 


۳۳۳ 


ولا عقاب منفصل عنما » ولا يقوم الناس من قبورهم عندهم » بل الدعاء 
عندهم هو تصرف النفس فى هيول العالم » والعمل الصا ثوابه عندهم 
ما حصل للنفوس من اهيثة الصالحة » النعم بعد الفراق عندهم هو نفس 
تتعمها بما يحصل فا من العلم . مع أن ف أقوالهم آنواعا من الفساد » فان 
کال الانسان عندهم أن يصير عالماً معقولا موازياً للعالم الوجود یتمثل فيه 
صورة الوجود على ما هو عليه . 

ثم إنهم يجعلون ذلك هو العلم بالوجود المطلق » والمطلق إنما هو فى 
الأذهان لا فى الأعيان » ويقولون الفلسفة الأولى هى العلم / بالوجود 
ولواحقه » فيقسمون الوجود إلى : واجب وممكن » وجوهر وعرض › 
والجوهر خمسة أنواع » والعرض تسعة أنواع » ونحو ذلك . وهذا كله علم 
بأمور كلية مطلقة لا وجود ها إلا فى الذهن ‏ فليس هو علما بنفس 
أعيان الحقائق الموجوده فى الخارج » وليس فى شىء من هذا علم بالل 
ولا ملائکته ولا بأنبياگه 3 بل ولا بسمواته وأرضه » فإن العلم بهذه عندهم 

فهم ضلوا من وجوه : منها : ظنهم أن النفس كلها فى مجرد العلم » 
وأن العبادات الشرعية مقصودها تهذيب الأحلاق ورياضة النفس حتى 
تستعد 2١(‏ للعلم » فإن هذا باطل قطعاً . وذلك أن النفس ها قوتان : قوة 
علمية وقوة عملية » قوة الشعور والعلم والاحسان ١‏ وقوة الحب والارادة 
والطلب والعمل » فالنفس ليس لها في أن تعلم ربها فقط » بل فى أن 


)۱( فى الأصل : يستعد . 


ظ ۱۷۰ 


ص ۱۷۷ 


۳۳ 


۱ تعرفه وتحبه 6 والا: فاذا قلز أن النفس تعرف الواجب الوجود وهی تبغضه 


تفر عه وتلمه كانت شقية معذية يبيل هذا الضرب من أعظ الان 
شقاء وعذاباً » وهی حال إبليس وفرعون وكثير من الکفار ‏ فإنهم عرفوا 
الحق وم يحبوه وم يتبعوه » وكانوا أشد الناس عذاباً . 

0 
عبادته » فان العبادة متضمنة لكمال الحب مع كال الذل . وهذا حقيقة 
دين راهم اليل عليه السلام إمام الحتفاء » الذى قال الله تعالى فيه : 
١‏ يم ان مه اله تحني وميك من امس کین 4 [سوة ادحل : 
0۰ والأمة : هو الذى يرم به » کا أن القدوة هو الذى يُقتدى به قال 
فى الاية الأخرى : وَإِذِ بتلی ابراهيم رب یکلمات کته قل ۳ 
جَاعِلكَ لاس ام 4 رسبرة لبقة: ۱۷۰ )> وایراهم الیل هو الذئ عادئ 
هولاء كالفرود وغيو . 

فنفس عبادة وحم رنه تمه هو دی تم کلف 
وسعادتها ؛ لا أن سعادتها في مجرد العلم الخالي عن حب وعبادة وتأله . 
وقول هولاء من جنس قول جهم وأتباعه » الذين يجعلون الإيمان جرد علم 
النفس أو تصديقها ‏ ولا يجعلون حبها - وغير ذلك من أعماها حكن 
الإيمان . وقد بينا فساد قول هولاء فى غير موضع . 

وهولاء المتفلسفة جمعوا الشر كله » فقول جهم بن صفوان الذی 


طم السلف الإنكار عليه جزء من قوشم ا 


الله أندادا تحبونهم [ كحب الله خير من هولاء الفلاسفة ع فإن أولفك أثبتوا 
حو ودار امه وه 


۳۳۰۵ 


فکانوا مشرکین » وهؤلاء معطلون لم يثبتوا محبة له لا حالصة له ولا مشتركة 
مع غيو » وفذا لا یعبدونه بقلوبهم » إذ العبادات عندهم إنما مقصودها 
[عداد النفس جرد العلم الذی یزعمون أنه الغاية عندهم . 

وكذلك الجهمية لا تجد فى قلوبهم من محبة الله وعبادته ما فى قلوب 
عباده المؤمنين » بل غايه عابدهم أن يعتقد أن العباد من جنس الفعلة 
الذين يعملون بالكراء » فمنتبی مقصوده هو الکراء الذى يعطاه » وهو 
فار غ من محبة الله . والفلاسفة تذم هؤلاء وتحتقرهم » کا ذكرنا كلامهم فى 
ذلك فى غير هذا الوضع » لكن هؤلاء حير منهم فى الجملة فإنهم يوجبون 
العبادة ویلتزمونها ويعتقدون لها منفعه غير جرد كونها سببا للعلم » بخلاف 
الفلاسفة والتصوفة والتفلسفة »> فان عبادتهم مقصودها الكشف 
والتأثير » کا يذكره أبو حامد وأتباعه . وما يبن أمر هذا آنهم يقولون إن الله 
يلتذ ويبعبج » وهذا وان كان قد أنكره طوائف من المعتزلة وغيرهم من هل 
الكلام ومن اتبعهم » فالسلف والأئمة وأهل السنة مقرون بما جاء به 
الكتاب والسنة من محبة الله وفرحه ورضاه وضحكه ونحو ذلك » وما يثبتون 
من للق فهر ذال فى عنه العال 2 نكن أل الستة يعون بالعيارات 
الشرعية » فیجمعون بين کال العنی واللفظ وموجب العقل والشرع . 

وهؤلاء التفلسفة أخطأوا من وجه آخر حيث قالوا : اللذة إدراك 
الملاتم من حيث هو ملام . وهذا غلط فإن اللذة ليست هى الادراك » 
ولکن الادراك سبیبا » فهی حاصلة عنه کحصول الصوت عن الحركة 
والشبع عن الا کل . وذلك أن الانسان یشتبی الطعام فيأكله فیلتذ به . 
هنا ثلاثة أشياء : شهوة وإدراك ولذة » فلیست اللذة هی نفس الا کل 


ظ ۱۷۷ 


۳۳۹ 


والذوق » وإنما هى أمر آخر بحصل بالاکل والذوق » وهو آمر يجده 
الإنسان من نفسه فلا يعبر عنه بعبارة بمعنى أبين منه » وکل حی يجد فى 
نفسه اللذة والألم. وهولاء القوم من عادتهم هم يجعلون المعالى المتعددة 
شيعا واحداء فیجعنون العلم والقدره والإرادة شيئاً واحداء بل يجعلون العلم 


3 هو العام 2 والقدرة هی القادر » فكذلك جعلهم اللذة هی الادراك‎ / ١ 
وفى موضع آخر يجعلون الشىء الواحد أشياء متعددة » کا يجعلون الحقائق‎ - 


الموجودة فى الخار ج شيئين » ويجعلون صفاتها اللازمة ها ثلاثة أشياء مقومة 
داخلة فيها ولازمة لماهيتها . 

وما ین للك أن اللذة لا کون إلا مع غيةء فما لا يكن غب 
لا يكون فى ادراکه لذة » وحب الشىء زائد على التصور المشروط فى 
محبته » فكذلك اللذة به زائدة على الادراك الشروط فى اللذة : 

وإذا تبين هذا ملم أن الرب تعالى موصوف بالعلم والحب والفرح 
والرضا وغير ذلك ما جاء به الكتاب والسنة . والعبد كاله فى أن يعرف الله 
فیحبه » ثم فى الآحرة يراه وپلتذ بالنظر إليه . 

كا فى صحيح مسلم عن صهيب عن النبى عة أنه قال : ٠‏ إذا 
دخل أهل الجنة الجنة تادى مناد : يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا 
يريد أن يدجزكموه » . فيقولون : ما هو ؟ ألم یبیض وجوهنا ويثقل موازيننا 
وید خلنا الجنة وجزنا من النار ؟ قال : « فيكشف الحجاب فینظرون إليه 


. » 209 فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه 8 الزيادة‎ ٠ 


وفى: حديث عمار بن ياسر عن النبى عر َي : « اللهم إن أسألك 


(۱) سید هذا الحديث فى هذا الجن » ص ۲۹۵ فانظر تعليقى عليه هناك .' 


۳۳۷ 


لذة النظر إلى وجهك » والشوق | إلى لقائك » فى غير ضراء مضرة » ولا فتنة 
مضلّة ) رواه النساق وغيو 20 . 

والمقصود هنا أن النفس ليس "لها فى مجرد علم بالله لا يقترن به 
حب لله ولا عبادة له ولا غير ذلك » بل لا تصلح وتكمل إن ل تحب الله 
وتعبده . 

وأيضا فلو قدر كلها فى جرد العلم فليس هو العلم بوجود مطلق 
وأمورٍ کلیات تقوم بنفسه » وهذه هی العقلیات التی یجعلونها کال 
النفس » لا سيما على رأى ابن سينا وموافقيه » الذين يزعمون أن الأمور 
المعينة الشخصية لا تدرك إلا بجسم أو قوة فى جسم » والنفس عندهم 
ليست كذلك » فلا تدرك شيعا من المعيّنات الموجودة فى الخارج » وهذا 
ما نفوا به کون الباری تعالى يعلم المعينات الموجودة المسماة بالجزيئات » 
فهو عندهم لا يعلم إلا أمرأً مطلقا كليا » وكذلك النفس . ومعلوم أن 
الموجودات الخارجة ليست كلية » فلا يكون العلم بتلك المطلقة امجردة 
عن التعيين علماً بموجود فى الخارج » فليس هذا علماً حقيقياً مطلوبا 
بالقصد الاول 3 وإنما العلم الحقيقى المطلوب بالقصد الاول هو العلم 
بالوجودات الخارجة الثابتة فى نفسها . 

وأيضا فالعلم الذى تکمل (۲ النفس به لا بد أن بط یتضمن العلم 
بالله » وهم لا يعرفون الله بل إنما يعرفون وجوداً مطلقا لا يوجد إلا فى الأذهان 
/ لا فى الأعيان . فهم نما جعلوا العبادات لأجل إصلاح الأخلاق بناء 


(۱) سيرد هذا الحديث فى هذا الجزء ص ۲٠١‏ فانظر تعليقى عليه هناك . 
(۲) ف الأصل : يكمل . 


ص ۱۷۸ 


۳۳۸ 


على أن القصود بالقصد الأول إنما هو تکمیل النفس بهذا العلم » وأن 
تهذیب الألاق ورياضة النفس تُعد النفس لذلك » والعبادات تعين على 
ذلك » فإذا ین فساد الأصل الذى بنوا عليه كلامهم تبين فساده من 
أضله . ۱ ۱ 
وأيضا فقد؛علم بالاضطرار من النقل المتواتر والتجارب المعروفة أن ؛ 
لأعمال الصالحة ,توجب أمورا منفصلة من اخيرات فى الدنيا » وأن 
لاعمال الفاسدة توجب نقيض ذلك » وأن الله تعالى عذَّب أهل الشرك 
والفوااحش والظلم ؛ کقوم عاد ونود ولوط وأهل مدين وفرعون ؛ بالعذات 
لمتفصل والشاهد. اخارج عن نفوسهم » وأكرم أهل العدل والصلاح 
بالكرامات الموجود فى المشاهدة . وهذا أمر تقر به جميع الک > فکیف 
يقال إن العبادات والطاعات ليس مقصودها إلا ما يوجد فى النفش من 
صلاح الخلق ؟ ٠‏ 
وأيضا فقداتبين بما تقدم أن ا 
وقذرته » وأنه يجيب دعاء عباده المومنين » وأنه يخرق العادات بأمو ر خارجة' 
عن القوى الطبيعية والنفسانية ام . وهذا ما انار العبادات 
والطاعات فى E‏ 
وما ينين فساد قوشم أنهم يزعمون أن القصود بالرسالة ما هو 
إقامة عدل الدنيا » وأن الرسل لم تبين للناس حقائق الأمور » بل أظهرت 
حلاف ما أبطنت بناءً على أن الحق فى نفس الأمر هو قول الفلاسفة . 
وهذا.إذا ظهر للناس أنكرته الفطر وكذَّب به الناس » وم يبق 
عندهم له يخشى إويعبد » ولا رب يصلى له ويسجد :. قالوا : فالرسل 


۳۳۹ 


ما كان يمكنهم إظهار الحق الذی هو قولنا » فأظهرت للناس من القثيلات 
ما ینتفعون به » وکانت فى الباطن تعتقد ما تعتقده الفلاسفة . ومذا 
یقولون : إن الخواص / تسقط عنم العبادات » کا یقول ذلك من یقوله من 
القرامطة الباطنية والفلاسفة وملاحدة التصوفة وغيرهم . قالوا : لأن 
المقصود العلم والمعرفة ۰ فاذا حصل القصود 1 يبق فى العبادة فائدة . 

ويقولون : إن النبى عَيُه كان یس إلى خحواص أصحابه ما يوافق 
قوم . ومن عرف حال نبينا عه وحال أصحابه معه » علم بالاضطرار 
أن هولاء مخالفون له مناقضون مفترون عليه » وأنهم من شرار المنافقين . 

فان النبى عا وخواص أصحابه كانوا من أعبد [ الناس ع لله (۱) 
وأعظمهم إتيانا بأداء الواجبات وترك ا محرمات » وكان خواص أصحابه من 
أعظم الناس تقريراً لما بعث به من الإخبار عن الله بأسمائه وصفاته وعن 
ملائكته وعن اليوم الآخر وغير ذلك من أخباره » ومن أعظم الناس تقريراً 
لا بعث به من الأمر والنبى » فكان ما يبطنونه من العلم وا حال موافقا لا 
يظهرونه من القول والعمل » ول يكونوا يبطنون ما يناقض ظاهرهم » 
ولا كانوا يعتقدون مذهب أهل النفى » بل قول نفاة الصفات إنما حدث 
فى الأمة بعد انقضاء عصر الصحابة وكبار التابعين » وإلا فلم يكن أحد 
يتكلم فى زمن الصحابه بشیء من أقوال الجهمية نفاة الصفات » فكيف 
بأقوال هؤلاء الملاحدة الذين نفى الصفات بعض إلحادهم ؟! 

وهذا تناز ع الناس فى الجهمية :.هل هم من الثنتين وسبعين فرقة 


رم ف الأصل : من أعبد الله » ولعل الصواب ما أثبته . 


ظ ۱۷۸ 


ص ۱۷۹ 


en 


أم لا ؟ فقالت طائفة من السلف كيوسف بن أسباط وعبد الله بن 


المبارك : الثنتان وسبعون فرقة هم الخوارج والشيعة والقدرية والمرجعة ) 
00 الجهمية من أن تكون من الثنتين وسبعين / قرلة وھا قول 
ثفة من أصحاب أحمد وغرهم © . 
وبكل حال فالجهمية حدثوا فى الإسلام بعد حدوث هذه أده 
الأربعة . فأما الصحابة والتابعون فمتفقون على إثبات ما جاء به الرسول 


مَك من صفات الله وليم الآخر وا العبادات الشرعية . واعلم أن النصارئ 


والیپود یر من هؤلاء من وجوة متعددة فيما پتعلق بالاعتقادات . 
والعبادات ‏ والاعتقاد یدخل عندهم فى الحكمة النظرية » والعبادات في 
الحكمة العملية . ! 

والقصود هنا الحكمة العملية » فان الیپود والنصارى يقرون 
بالعبادات وبأن الله هو المستحق للعبادة » ویقرون بالثواب والعقاب 
المنفصلين مع القيامة الكبرى » ومعاد الأبدان مع معاد التفوس » إلى غير 


. ذلك مما جاءت به الرسل » لكن بتلوا بعض ما جاءت به الرسل ول 


يتبعوا الناسخ من شرائغهم » فامنوا يبعض الکتاب وكفروا يبعض » فوقعوا 
فيما وقعوا فيه من الكفر بعد التبديل والنسخ للكتاب الأول . وليس فى 


أصل دين الود والتصاری سقوط فعل العبادات الشرعية عن ڪل 
ولا حل اتخرمات الشرعية لأحد . 


- )0 تكلم ابن تيمية عن هذا الوضوع فى رسالة له فى جسوع شاوی إلرياضن 
۳ - ۳۵ . 


5١ 


وهؤلاء لما ظنوا أن کال الانسان فى أن يعرف الوجود فقط » وظنوا 
أن ما ذكروه يحصل به معرفة الوجود » ظنوا أن العارف منهم لا تجب عليه 
العبادات الشرعية ولا تحرم عليه ا محرمات الشرعية » حتى صار المثل يضرب 
بهم فيقول الترسل فى رسائله : إنهم استحلوا حرمتى كاستحلال 
الفلاسفة محظورات الشرائع : 

ولهذا صارت الملاحدة الباطنية تسلك هذا المسلك فيسقطون 
الواجبات الشرعية عن البالغين منهم » ويبيحون لحم المحرمات الشرعية . 
والملاحدة الباطنية من الصوفية سلکوا نوعاً من هذا ء وان كانوا لا يصلون 
إلى الحاد ملاحدة الإسماعيلية ونحوهم من النتسبين إلى التشيع » مع 
اتفاق الشيعة المسلمين على آنهم كفار » وهؤلاء الطوائف براء من الحنيفية 
ملة إبراهيم » بل من أتباع لرسلین كلهم . 

فان الله تعالى أرسل الرسل ليدعوا الخلق / إلى عبادته وحده 
لا شريك له » کا قال تعالى : وَمَا تفت الجن والانس نون » 
ر سوة انیت : ۰ ] » وقال تعالى : ۾ وما رسلا من لک ين رسو إلا 
تُوجى لیم هلا له لا اک فَاعْبُدُونٍ » رسوة الأنياء : ۲۷۰ وقال تعالى : 
5 ود بعتا فی کل ام رُسُولاً آن اعدا الله ايبوا الطاغوت 4 سوه 
اسل : +  ,‏ وقال تعالى : یا يا الاس او ركم الى کم 
لین من فلکم لَعلَكُمْ وت © ر سر ابقة: ۲ . 

وأخبر عن كل نبى أنه دعا قومه إلى ذلك » فقال عن نوح : « وَلَقَدْ 
ارسلنا وا ی قومه مال یام الوا اله ما لکم من له َيه أ 
اعاف عَلیکم عَذَّابَ یوم عظیم 4 سود الأعرف : .مع » وقال عن هود : 


( ۱۰ الصفدية - ۲ ) 


ظ ۱۷۹ 


۳:۲ 


غیرد 


وی عاد اش و ال با وم او ل ما کم من إل 
[ سورة مد : ١ه‏ ] » وكذلك سائرهم » وأمثال ذلك . 

فکمال الانسان وصلاحه وسعادته فى أن یعبد ا 
لا شريك له » وهذه ملة إبرهم التى قال الله فا : « من رب عَن مل 
را إا من سه تسه وه :۰0۱۳۰ وقال : بى من سم 
هه وهو مین قله اجره عند ره ولا تحؤف عم لا هُمْ 


ل هعم ا 


حرو 4 1 سرة ابد CY:‏ 


الذى لا يقبل . ل من العأخرین : 


قال تعالى عن نوح و فإ کن کر يكم تقل 
ری یات الله فَعَلَى الله توکلث قاجمغوا رک وش رک کم 


لا يكن ا کم یک عة م افصو إلى ولا رود . ان یمق 
5 أ مه ISE‏ 
سکم ص اجر إن أَجْرِىَ 1 عَلَى الله مرت ان اكون من 
المسلهیرن و زس + ١۷ء۷۲‏ . 
1 0 ی 1 3 بر ع 2# 5 3 
قال تعالى عن إإراهم :ون برغب عن مله نهیم لا من 
مس فس وقد اطي فى اليا وه فى الآخرّة لین الصالجین . إذ' 
ال له ره امل ال اسمث لب اا ٠‏ ووصی بها ریم ی 
يعوب ی 3 الله اصطفى کم الدِينَ فلا تَموشن إا ۳ 
مون © و سرة الق : ۰۱۳۷-۱۷ 


Er 


وقال تعالى عن موسى : «یا قوم إن کنتم آمنم بالله فعليه توكلوا 

إن کنشم مُسْلِمِينَ 4 زسوة يونس : »مع » وقال تعالى عن أنبياء بنى إسرائيل : 
ی ی ا ها ار ا 
« إِنّا انرلتا التُورَاة فیها هُدّى ونور یخکم بها النبیون الذین اسلموا 


کر 2 و م و 1 رت 
للذین هاذوا والربانیون والاخباز بما اسخفظوا من کناب الله وكاثوا 
عَليّْه شُهَدَاءَ 4 رمرة اند : 46 ] . 
وقال تعالى فى قصة بلقیس : « قال رب ای ظلَمَتُ تفیی 
ممع لع رفسي rl‏ ال 
و سلمت مَعْ سلیمان له رب العالمین 4 [ سوة اهل : ٤٤‏ ] . 


مرا هب لو ول رمد ۳ ۷ 
وقال تعالی عن ا حواريين : « وَإِذ أوْحَيْتٌ إلى الحواریینَ ان امنوا 
ا 42 ق هه 2 E‏ 

بی وبرسولی قالوا اما وَاشهَد بانتا مسلمون 4 و سون الائدة : ۰۲۱۱۱ فهؤلاء 
السعداء الکاملون من نوح إلى الحواريين على الاسلام . 

وکذلك الامان . قال تعالی : < إن الَذِينَ اموا لین هَادُوا 
والنصارَى والصاین من آمَنَ الله وم لاجر وعمل صایحا هم 
3 
aro ۱‏ 


جرم عند رهم ولا حوْف عَلَيِْمْ ولا هُمْ یحو 4 1 مرة الغو : ٠۷‏ . 
فين اتصاف السعداء من هذه الأصناف الأربعة بالإيمان بالله 
واليوم الآخر والعمل الصالح . 
وقد ذكر فى سوق الحج ست ملل » فقال : إن اين مر 
وین هَادُوا والصاییین والَصَارئ وَالْمَحُوسَ وین أشركوا إن الله 
فصل هم يو قيا إن الله علی کل شَىْءِ هی 4 مرول ٠۷:‏ » 
فهنا لا ذکر فصله بينهم يوم القيامة ذکر الملل الست » وهناك لما ذکر 


54 


السعداء لم يذكر الا الملل الأربع » فإن انجوس والمشركين' لیس منهم من آمن 
بالله واليوم الآخر وعمل صا حا » بل كلهم كفار . 
والقران ين أن السعداء هم الذين اتبعوا الرسل » و یکون 
الكامل إلا سعيداً » وآن الأشقياء هم اخالفون للرسل + فا يعذب الله 
فى الآخرة من يخالف الرسل . كا قال تعالى : وَمَا كنا مین نی 
عت روا ر سره لار :۱۰ » وقال تعالى : و كلما لقن نها نوج 
سالهم رها أل انعم تیر . الوا بی قَدُ جاءَنا تیر فَكَذَينا وقلا 
ما رل الله من شَئْءٍ نم إا فى ضلا كير 4 ز سر اللك AeA:‏ 
وأمثال هذه التصوص . 
وقد قال تغل فی حطابه یلیس : لمان جهنم منك یمن 
ثیعلک ينه اجون ر م : ۰]۸۰ فأقسم أنه لابد أن لها مته ومن 


. آتباعه » فدل ذلك أنه لا ید خلها الا اتبع الشیطان ‏ إذ لو د 
كا على من آتبع لو دخلها 


غيرهم لامتلأت من هؤلاء وهؤلاء » وهو خلاف النص . 

وهذا لما تناز ع الناس فى أطفال الكفار » / فطائفة جزمت باهم 
كلهم ف النار » وطائفة جزمت بأنهم كلهم فى الحنة » كان الصواب 
الذى دلت عليه الأحاديث الصحيحة » وهو قول أهل السنة : أنه لا 
کم فیم كلهم بجنة ولا بنار :بل يقال فيهم کا قال النبى َه : ٠‏ كل 
مولود يولد على الفطرة فأبواه يبودانه أو يمجسانه أو ينصرانة » کا تنتج 
الببيمة بهيمة جمغاء هل تحسون ‏ قیها من جدعاء ؟ » قيل يا رسول 
الله : أفرأيت من يموت من أطفال الشرکین وهو صغیر ؟.فقال : و الله 
أعلم بما كانوا عاملين ¢ . 


(۱) ف الأصل : تحسبوت . 


۳:۰ 


وکذلك ثبت هذا فى الصحیحین عن ابن عباس عن النبى 
و )۱ وقد جاء فى آثار أخرى اہم يمتحنون يوم القيامة 3 وجاءت 
بذلك أحاديث صحيحة عن النبى عي فيمن لم تبلغه الدعوة فى الدنيا 
ما يقال » ومن مات ف الفترة » وأن هولاء يؤمرون يوم القيامة فإن أطاعوا 
دلوا الجنة وإلا استحقوا العذاب » وكان هذا تصديقاً لعموم قوله تعالى : 
< وما كنا مُعْذبینَ ختی بعت رَسُولاً 4 ر سود لاسء : ۱۰( . وبذلك 
استدل أبو هريرة على أن أطفال الكفار لا يعذبون حتى يمتتحنوا فى 
الآخرة . 


(۱) جاء هذا الحديث من رواية أبى هريرة وابن عباس رضى الله عنبما من وجوه 
عدة وبألفاظ متقاربة بعضها مطول وبعضها الآخر مختصر فى : البخارى ٠١ -- ٩٤/۲‏ 
( كتاب الجنائز » باب إذا أسلم الصبى )۰ ۱۰۰/۲ ( كتاب الجنائز » باب ما قيل فى أولاد 
المشركين ) ۰ 5/5 ١١‏ ( كتاب التفسیر » سورة الروم ) » ۱۲۳/۸ ( كتاب القدر » باب 
لله أعلم بما كانوا عاملين ) ؛ مسلم 0۲/۸ - 4 9 ( كتاب القدر ؛ باب معنى كل مولود 
یولد على: الفطرة ) ؛ نستن أبى داود ۳۱۹/۶ - ۳۱۸ ( كتاب السنة » باب فى ذراری 
المشركين ) ؛ سنن الترمذى ( بشرح ابن العرنى ) ۳۰۳/۸ - ۳۰5 ( كتاب القدر » باب 
كل مولود .... إلح ) . وانظر شرح ابن العربى ۳۰۳/۸ - ۳۰۲ ؛ المسند ( ط . المعارف ) 
114/1۲ — ۱۱۷۸ ۲۲۱۸۱۱۳ ۰۱۸۲ ۱۷۹/۱ - ۰۱۳۰ ۲۰۷ ۶ الموطاً 
۱ وانظر ما ذكرته عن الحديث فی تعليقى عل منهاج السنة ۲۳۵/۲ وانظر درء 
تعارض العقل والنقل ۰۷۱/۳ ۰۲۰/۷ ۰۳۹۱/۸ ۰۳۰۵ 

(۲) انظر ما ذكره ابن تيمية من أحاديث و آثار فى هذا الموضوع ف ١‏ درء تعاروض 
العقل والنقل » ۳۹۹/۸ - ٤٠١١‏ . وانظر تفسير الطبری ( الطبعة الأميرية ) ٩ 41/١8‏ 
السند ( ط . الحلبى ) ۲۵/۶ . 


ص ۱۸۱ 


TET 


وقد قال تعالى فى حق السعداء : « سَابقوا إلى مُغْفِرَةٍ من ربِكُمْ 
وة عَرْضُهَا كرض السّمَاء ولازضي اعت لین آمنوا باه 
وله 4 [ سود الحديد : ۲۲۱ فبِيّن أن ال جنة أعدت الاين امنا بای لد 
وقال تعالى : چم کم نی ُدَ فمن اب اي فلا بطیل وله 
شى . ومن آغزض عن دکری فَإنَ له تیه نكا رخ ی 
مه آغمی . قال رب لِم حضریی أغمی وقد کنث بصي . قال 
کذلك انك آیاتا یکا وکذلگ الم ُستی ‏ و سرد :09-۱0۳ 
فبيّن أن من اتبع ادى الذى جاء من عنده ؛ وهو ما جاعت ب سل » 
فإنه لا يضل ولا يشقى » بل يكون من المهتدين المفلحين . کا قال تغالى فى 
سیم : و ذلك الکتاب لا رب فيه هی لقن این وود 
اليب وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَمِمًا رَرَقَاهُمْ فقون ین ومون يما نز 
لك وال من فيلك وبل یه هم وود أولكك عَلَى هی مُن هم 
َو هم از سرة يدن :  -٠‏ وهذا قال فى الفاتحة : ط اهُدبًا 
الصراط تیم . صراط این نت له غبر اموب عنم 
ولا الضَالَينَ 4 . 

فأهل الغضب والضلال هم أهل الشقاء والضلال » وهم الذین 
قيل فيهم : | مین فی ضلا وس زسوة + » ] وهم ضد 
أهل افدی والفلاح » فأهل الهدى الذئ يتضمن العلم والسعادة هم 
امتبعون للكتاب المنزل » فمن آمن ببغض الكتاب وکفر يبعض كاليهود 
والنصارى ل يكن من هؤلام » فكيف بمن لم يؤمن بالكتاب ؟ بل هو من 


YY 


قبل فيه : و الم تر إَِى الِّينَ دون فى آیات الله ای یفن ان 
کلب بالکتاب ما سنا رسلا فسوف یعون . از الال فى 
اغتاقهم والسلاسل يُسسْحَبُونَ . فى الْحَمِيم نم فى الا یسجرون 4 1 سود 
سوك وو رفوه فى عر اليو و ما ا سلیم 
یناب فرش با دهم من الم اف بهم ما کوب یرون » 
ر سورةغافر : ۸٣‏ وطمذا قال بعض أهل العلم : إن هذه الا ية تتناول القلاسفة . 

وحقيقة الأمر أن التفلسفة نوعان : نوع معرضون عما جاءت به 
الرسل بعد بلوغ ذلك هم وقيام الحجة علیهم بما جاءت به الرسل » 
فهولاء کفار أشقياء بلا ريب . ومن كان منهم مّمناً ها جاءت به الرسل 
ظاهرا وباطنا » فهذا مؤمن حكمه حكم أهل الإيمان » لكن لا يمكن مع 
هذا أن نعتقد ما يناقض الإيمان من أقوالهم » بل نوافقهم فى الأقوال التى 
توافق أقوال الرسل » أو فى أقوال لا تتعلق بالدين لا نفيا ولا إثباتا من 
الأمور الطبيعية والحسابية . 


وأما من وافقهم على آقواهم الخالفة لما جاءت به الرسل » مع 
تعظيمه للرسل ولنواميسهم وإيجابه لاتباعهم » كالفلاسفة المنتسبين إلى 
الإسلام » فهؤلاء آمنوا ببعض ما جاء به الرسل وكفروا ببعض » وهم يشبهون 
لبود والنصارى / من هذا الوجه . لکن هلاه بإمانہم بمحمد عر خير 
من اليبود والنصارى » واليبود والنصارى بإيمائهم بجنس ما اتفقت عليه 
الرسل من عبادة الله وحده والإيمان باليوم الآخخر والقيامة الکبری ومعاد 
الأبدان » وإيجاب العبادات الشرعية وتحريم انحرمات الشرعية » والتصديق 


ظ ۱۸۱ 


TEA 


بحقيقة الملائكة وكلام الله هم خير منهم , إلا من كان من الیپود والنصارى 
على مذهب الفلاسفة ‏ وهذا بیع فيل نقص اکر زجهین »رهز 
أسوأ حالا من مؤلاء وهوّلاء ۳ 


فالسعادة مشروطة بشرطين : بالايمان العمل الصاح » بعلم نافع 
وعمل صاخ » بكلم طيب وعمل صالح » وكلاهما مشروط بأن يكون على 
موافقة الرسل . کا قال اب بن کعب رضی الله عنه : علیکم بالسبیل 
ال » فانه مام عبد عل السبیل والسنة ذکر اه خالا فاقشعر: جلده 
من خشية الله إلا تحانت عنه خطاياه کا یتحات الورق الیابس عن 
الشجر » وما من عبد عل السبیل والستة. ذکر اه حالیا فاضت عیناه 
من جشية الله إلا لم تمسه النار أبدا » وان اقتصاداً فى سبیل وسنة خير عن. 
اجتماد فی خلاف سبیل وسنف » فاحر صوا أن تكون أعمالكم إن كانت 
اجتهاداً أو اقتصاداً على منهاج الأنيياء وسننهم . 

واه ظنوا أن الكمال ليس إلا فى العلم » أن العمل لما هز 
وسيلة فقط » ثم خرجوا فى العلم والعمل عن منهاج الأنبياء وسننهم » وإذا 
كانت التصاری لكونهم أدخلوا فى عبادتهم نوعاً من الشرك والبدع بحرجوا: 
عن الحنيفية » إذ كانت الحنيفية أن لا نعبد إلا الله وحده » وأن نعبده با 
شرع » لا بده لدع وانصاری ک قل له تال نیم : وال 
حبرم وَرَهْبَائَهُمْ زاب من حون الله ه لیخ ابن مَرْيَمَ وما مروا 
ا يبنو لا حدً لا لها هو سْبْحَائةُ عم يشركون 4 ز سوة درد 
+١‏ ] وقال تعالى : 9 وَرَهَْاِةٌ اوه مَا نها عم لا تاه رضْوَانِ 


۳:۹ 


الله 4 ر سوة الحديد : ۲۲۷ . وهذا قال الفضیل بن عیاض فى قوله تعالى : 
۾ ينوك ایکم اس عَملاً 4 ر رة للك : ۷ قال : أخلصه وأصوبه . قالوا 
يا أبا على : ما حلصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان صوابا وم يكن 
خالصا لم يقبل » وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل حتى يكون 
حالصا صوابا » والخالص أن يكون لله » والصواب أن یکون على السنة . 

فإذا كانت النصارى على هذه الحال فكيف بهؤلاء الذين هم 
أضل منهم ؟ فإن ما عند هؤلاء من الحكمة هو جزء ما عند النصارى . 
فان السياسة الخلقية والنزلية والمدنية داخلة فى دين النصارى الذين 
ابتدعوا بعضه ولم ينزل الله به » وكسر الشهوة والغضب جزء من عبادة 
الزهبان ‏ وكذلك الزهد فى المال والرئاسة جزء من حال الراهب الناقص 
الكافر » فكيف يكون هذا هو مقصود العبادة والزهد الذى جاءت به 
الشريعة ؟ 

وهؤلاء رأوا أن النفس لما قوتان : قوة علمية وقوة عملية » والقوة 
العلمية نوعان : قوة الحب والبغض » والشهوة من الحب » والخضب من 
البغض ء' فبالشهوة تجلب المنفعة » والغضب لدفع المضرة » وصلاح 
الجميع بالعدل » قجعلوا الحكة العملية فى هذه الأربع » فى : العلم والعدل 
والعفة والشجاعة أو الحلم ۰ فالعفة اعتدال قوة الشهوة » والحلم 
أو الشنجاعة اعتدال قوة الغضب . 

وهذا الذى ذكره جزء من العمل الذى أمرت به الرسل › 
وما ذكروه مع هذا أمر مجمل » فان العلم له أنواع كثية » والشهوة 


ص ۱۸۲ 


ما ذكرة الفلاسفة 


فيه قصور وتقصیر , 


من وجوه 


الأول 


ظ ۱۸۲ 


الا 


:الفالك 


الرایع 


۲۵۰ 


والغضب يحتاج معرفة صلاحهما والعدل فیهما إلى تفصیل لا يكفي فيه 
هذا الاخال » وكذلك العدل » فلا ریب أنه لا بد فى سلوك الصراط 
الستقم » صراط الذین آنعم الله علیهم من النبين والصدّيقين والشهداء 
والصالحين من (صلاح حال هذه القوى . 

عدن فيه قصور وتقصير من وجوه : 


٠‏ 5 :أن مادکره كأمر مجمل لا ين الأ اى تسل 
بها الشهوة والغضب » والأنواع ‏ التی لا تستعمل » ولا يبين مقدار 
ل الو » فكان بمنزلة من 

علم أن أخلاط ادن تنة تنقسم إلى حار وبارد + وأنه ينبغى. استعمال:ما 
وح امنا وود لمعيل برد حلفا میم 


"ولا إزالة المرض 


34  بنضفلاو حصل الاععدال ق الشهوة‎ eT 
. القدر لا يوجب السعادة » ولو قدّر أنه انضم إليه ما يسمونه علماً‎ 
ولا دليل لهم على أن السعادة تحصل بهذا > والرسل متفقون على أن جرد‎ 


هذا لا يوجب السعادة 1 
الغالث ؛ أن الم ای تحصل به السعادة م عفرا لا نوع 
ام لا E a‏ ۰ 
وهم أبعد الطوائف عنه . فلا يعرف فى المقالات المشهورة فى العلم 


الإلهى مقالة أبعد عن الحق من مقالهم » فإن مقالة اليبود والنضازى فى" 


5-١ 


العلم الالهی خير من مقالتبم » ومقالات أهل البدع الداخلين فى الملل » 
حتى الجهمية والعتزلة ونحوهم من الطوائف التى تذمها أئمة أهل الملل » 
هی خير من مقالنهم » وأعنى بذلك مقالة أرسطو وأتباعه » وأما ما نقل 
عن الأساطين قبله فقوفم أقرب إلى الحق من قوله . 
الخامس : أن الصفة اللازمة للنفس الناطقة › التى هی الحب 

والإرادة » لم يتكلموا فى کشا ولا صلاحها » فإن الشهوة والغضب متعلقان 
بالبدن » إما لجلب منافعه وإما لدفع مضاره » وفذا يمر فيهما بالعدل » 
بخلاف: حب النفس لعبودها وإلهها وبغضها لغيه . وهذا هو حقيقة 
ل ل 
وفذا كان الشرك غالبا عليهم » بل هم معطلون فى العبادة شر من 
المشركين > کا قال الله تعالى : ووقال كم هن وت مب 
لذن يبون عَنْ عبادتی سَيدْلُونَ جم دَاخرينَ 4 1 سود غا : 

۰ وهؤلاء مستکبرون عن عبادة الله » بل وعن جنس العبادة مطلقا » 


جم ٠‏ ا ف 


1 4 اه قوله تعال إن من بجاوو فى آیات الله بير 


ابد یز لامرن للنفس بعد مفارقها حركة أصلاء 1 
تبقى عقلا محضا عندهم . والعقل فى اصطلاحهم هو : الروحانى العاقل 
الذى ليس فيه حركة أصلا ولا له إرادة وطلب ومحبة » بل كل ما يمكن أن 
يكون له فهو له ازلاً وأبداً . 

وهم يزعمون أن الأول الصادر (١)عن‏ واجب الوجود هو العقل الأول . 


رم ف الأصل : صادر . 


انامس 


ص ۱۸۲ 


ظ ۱۸۳ 


YoY 


ثم عنه العقل الثانی الذی هو [ إله ] )١(‏ الفلك التاسع » ثم عنه عقل ثالث 
الذى هو إله الفلك الثامن » ثم كذلك إلى أن ینتهی الأمر إلى العقل 
العاشر الذی هو له فلك القمز واله ما تحته وعنه يفيض ما تحت فلك 
القمر من العلوم والأحلاق » وعنه يصدر عندهم ما يوحى إلى الأنبياء 
وغيرهم من العلوم » والذين يريدون أن يجمعوا بين الکتب الإلهية وبين 
كلام هؤلاء المتفلشفة يزعمون أن ذاك هو جبيل الذى ذكرته الرسل » 
ويقولون : إنه لیس على الغيب بضنين (۳) على قراءه من قرأ بالضاد 
الساقطة » أى هو فياض ليس ببخيل » وتارة يجعلون جبيل هو ما يتشكل 


ف نفس الى من اصور الخيالية اسب عم الى حصل له» ۲ 


حص ل للبم + 
ولهذا قال من سلك سبیلهم كابن عرب : إن الولى أو خام الأولياء 
أفضل من الرسل والأنبياء » وان الولاية أفضل » من النبوة . قالوا : لأن الذى 
سوه حاتم الأولياء 1 يأحذ من العدن الذی یأحذ منه اللك الذی: يوحى 
به إلى الرسول » فان الرسول یأعذ عندهم عن الخيال الذی ف نفسه 


. وهو جبیل عندهم » والخيال یأحذ عن العقولات الصريحة » والولى 


بزعمهم يأخذ عن تلك المعقولات » ويزعمون أن الملائكة التى أخبرت بها 
الرسل هی هذه العقول العشرة أو الصور اخيالية التی تمثل فى تفوس 


الناس . 
وأما النفوس الفلكية فلهم فما قولان : أحدهما : آنها أعراض قائمة 


. بالفلك كالقوة / الشهوية والغضبية.» وهذا قول أكثر أتباع أرسطو » 


)0 زدت كلمة « إلا » ليستقم الکلام . 
22١‏ فى الأصل : بظنين 


Yor 


والثانى : نها جواهر قائمة بأنفسها كالنفس الناطقة » وإليه يميل ابن سينا 
وغيره » وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع . 
والمقصود هنا أن النفس الناطقة تتبقى عندهم بعد مفارقة البدن 
عقلا ليس فيها طلب وإرادة وحبة لعلم أصلا » وهذا هو الكمال عندهم » 
وفذا لما ذكر أبو البركات مذهبهم بين هذا کا قال 2١(‏ : « الفصل الثافى فى کلم ابن ملكا عن 
ذکر رای آرسطو وشیمته فی بد الق . قال من یعتبر کلامه ل بد و" 
الله ۳ الذی بدأ منه الخلق (*) واحد من کل وجه لا کثة فيه بوجه » 
والواحد لا يصدر عنه إلا واحد . فأول خلق من الوجودات موجود واحد 
هو أقرب الوجودات إليه وأشببها به . قال : وأسميّه عقلا » ویکون معنی 
العقل عنده معروفا () من معنی النفس الانسانية من جهة کونه جوهرا 
روحانیا لا جسمانیا کالتفس ‏ لکن للنفس علاقة بالبدن کنفس 
الانسان الشخصية ونفس الفلك ونفس الکوکب (۱) الحركة له على أنها 
تباشر التحريك والعقل بریء من الأجسام وعلائقها » وتكون النفس 
كالقوة من جهة تحريك الاجسام وتبدیل حالاتها فتشعر (") بمتجدداتها فى 


. ف الجزء الثالث ص ۱4۸ من كتاب المعتبر فى الحكمة لابن ملكا ( ط‎ )١( 
. ) ۱۳۵۸ » حيدر آباد‎ 

(۲) العتبر : بداية . 

(۳) المعتير : الله تعال . 

3 العتیر : الذی منه بدأ الخلق . 

(ه) معروفا : كذا فى العتبر » وف الأصل : معروف . 

() العتبر : الکواکب . 

(۷) فتشعر : كذا فى المعتبر » وق الأصل : فیشعر . 


اص ۱۸۵ 


ot 


لین والكيف ( وغير ذلك ما يتجدد للمتحركات (۲) بالحركات » 


والعقل بالفعل فيما يعرفه ويعلمه لا يتجدد له علم ومعرفة بشیء ۸ يكن 


يعرفه ويعلمه (۲۳ » فهذا بالفعل أبدا فيما يعقله على خال © واحدة ‏ 
والنفس على حالات مختلفة من جهة ما تعرفه وتبتديه من الأجسام وفيها 
بحركاتها وتحريكاتها ها » فالنفس عقل بالقوة » والعقل عقل بالفعل » والعقل 
يعقل جميع العقولات ‏ والنفس تعقل بعضها » فإن تجردت النفس عن 
الأجسام وانقطعت علاقتها بها وكانت ما ُعقل (°) ومن تُعقل 277 صارت 
عقلا بالفعل أيضا » وتكون مرتيتها بحسب نوعها فى الموجودات وكسبها من 


. العلومات . قالوا.: فأول العقول هو هذا / الذی وجد 29 عن العلة 


الأول » وكان أول ما سوا عقلا “موه من جهة النفس الإنسانية حيث قالوا 
نبا عقل بالقوة وتضير بالفعل » وما بالقوة لا بخرج نفسه إلى الفعل » ولا 


يخرجه إلى الفعل شىء هو بالفعل » کالنار بالفعل تجعل النفط الذی هو 
. نار بالقوة نارا بالفعل » ولا یشعل النفط نفسه فیجعل نفسه نارا بالفعل » 
٠‏ فهذا الشیء الذي هو عقل بالفعل الذی يجعل نفس الانسان عقلا 


بالفعل (۸) يسمونه العقل الفعال » ویقولون : إنه لنفوسنا كالأستاذ والعلم 


(۱) ف الأين والكيف : كذا فى المعتبر » وف الأصل : ف الألين والا كيف . 
(۲) للمتحركات : كذا فى المعتبر» وف الأصل : المنحركات . 1 
(۳) العتبر : الم يكن یعلمه ويعرفه . ا 
0غ المعتبر : حالة . 
. (ه) المعتبر : إيعقل . 
(5) المعتبر : ایعقل . 
(۷) العتبر : هو هذا الذی هو أول ما وجد . 
(A)‏ العتبر : الذی يجعل نفس الانسان التی هی عقل بالقوة عقلا بالفعل .. 


Yoo 


والبداً الذى عنه توجد » فهو مبدؤها القريب ف الوجود ومعادها الأدفى 
من © الكمال . قالوا : ولكل فلك نفس محركة » ولكل نفس عقل 
مفارق تقتدى (') به فيما تفعله وتعقله » حتى تنتبى إلى الفلك الأول 
فتكون نفسه أول النفوس وعقله ول العقول » [ وهو أول موجود وجد عن 
مدأ الأول . ويقولون عن البدا الأول : إنه عقل أيضا ء لكنه أعلى العقول ] (۳) 
مرتبة وهو بالفعل أبدا » وکل عقل غيره يقتدى بغيره ؛ وقدوته هو مبدژه 
القريب » وهو تعالى قدوة كل مقت » ومبدأ كل مبدأ » فهو المبدأ الأول 
والاله (*) الأقصى » ولا يتحاشون من () تسميته عقلا . وهذا العقل 
الذى يقولونه الآن منقول بالعربية من لفظة قيلت فى لغة يونان » وليس (5) 
موقعها فى تلك اللغة موقع هذه ف العربية من جهة الوضع الأول » على ما 
قلنا فى علم النفس ۰ فإن فى اللغة العربية يراد بالعقل الشىء الذى ينع 
الخواطر والشهوات من الناس ويمنعها 21 عن أن تمضى (۸) العزائم بحسبها » 
فإن الإنسان يؤثر أشياء مخواطره الأولى التى تقتضی (5) شهوته وغضبه ويرده 


)١(‏ العتر رص ١45‏ ): فى. 

(۲) تقتدى : كذا ف العتبر » وق الأصل : يقتدى . 

(۲) ما بين القوسين المعقوفين فى العتر وسقط من الأصل وأئيته ليم الكلام . 
(4) ف الاصل : والاه » والمثبت من العتبر . 

(5) العتبر : عن . 

(") المعتبر : ليس . 

(۷) العتبر : ويوقفها . 

(۸) المعتير : تمضى فى . 

(5) المعتبر : بمقتضى . 


.ظط ۱۸۵ 


۳۰۹ 


عنها فکره (۱) ورأيه ونظره فى عواقب أمره » فهذا الناظر الفکر الراد عن 
الخواطر الأول هو الذی یسمونه عقلا ؛ من حيث یصد الانسان عا هم به 
كا يصد الناقة عقأها عن الحركة إلى حيث تشاء » فهو الذى (۲).یسمونه 
عقلا . والعلم بهذا إنما يصح بدليل من جهة النظر [ حيث ] (۳) یقولون 
إنه إنما رد الخواطر! بفكر صدر عن علم » فهو عقل / من جهة العمل 
لا من جهة العمل ويصير مبدءاً للعمل » . إلى أن قال © : « وليس 


. للعقل ("2 فى عرفهم العنی الإضاف وله فى العربية ذلك » فان العقل عقل 


لشىء » ومعنى الغقل المقول فى لغتهم لا یراد به الإضافة إلى شىء » ون 
كانوا یمونه بشىء ومن شىء ‏ ویستونه باسم يخصه من ذاته لا من جهة 
إضافاته » وان أضيف فإلى فعله الخاض به كالعلم والعالم » والعاقل 9 
والعالم والعقل والعلم عندهم أسماء مترادفة » ويقولون أيضا : إن فعل العقل 
الذي هو بالفعل-هو ذاته » فالعقل والعاقل عحدهم واد 


(۱) العتبر : وترده عنما فکرته . 

۲ العتبر : فهذا هو الذى . 

(۳) حيث : ساقطة من الأضل ؛ وهى ف المعتير . 
(5١‏ يسميه :! كذا فى العتبر » وق الأصل : يسمونه . 
(5) العتبر ج ۳ ص ۱۵۰ . 

. العتبر : ولیس له‎ (D 

(۷) المعتبر : فالعاقل . 


YoY 


قلت : العقل فى لغة العرب يتناول العلم والعمل بالعلم جميعا » تميق اين تيمية عى 
ومن أهل الكلام من يجعله اسما لنوع من العلم فقط » فيقول : هو نوع ۳۳ 
من العلوم الضرورية » ومن الناس من يريد به العمل بالعلم فقط کا ذكره 
أبو البركات . 
وقد يراد بالعقل القوة التى فى الإنسان » وهی الغريزة التى بها 
يحصل له ذلك العلم والعمل به » ولهذا كان فى كلام السلف كأحمد 
والحارث المحاسبى وغيهما اسم العقل يتناول هذه الغريزة . ومن أنكر 
الغرائز والطبائع والقوى التى ف الأعيان » وقال : إن القادر الختار يحدث 
جميع الحوادث بمجرد المشيئة التى ترجح أحد المتائلين على الآخر 
لا بمرجح » کا يقوله أبو الحسن الأشعرى ومن وافقه كالقاضى ای بكر 
والقاضى أنى يعلى وای المعالى یی الحسن بن الزاغونى وای بكر بن عرنى 
وغيرهم » فإن هؤلاء لا يجعلون اسم العقل إلا لنوع من العلوم الضرورية › 
إذ ليس عندهم طبيعة تكون بها العلوم والإرادات » ولیس عندهم فى 
الوجودات أسباب تحصل بها الحوادث ولا يترجح حادث على حادث 
لعنق فيه » بل يقولون : إن القادر الختار يفعل عند هذه الامور لا بها 
بمجرد / عادة» فمايقول الانسان : إنه سبب ومسبب » يقولون : الخالق امختار س هم 
قرن أحدهما بالآخر عادة » لا لأن فى أحدهما قوة اقتضى بها الآخر . ولهذا 
من أثبت القياس من هؤلاء يقول : إن علل الشر ع جرد ارات » وإنه إن 
حصل فیها مناسبة ا يحصل فى الخلوقات رحمة 2١(‏ » فذلك مجرد عادة 


1) رحمة : كذا فى الأصل » والعنی أن الله تعالى يفعل بعض أفعاله بعلة الرحمة 
بعبادة . 


( ۱۷ الصفدية - ۲ ) 


۳۰۸ 


اقتران » لا لأن الخالق خلق هذا بهذا ولا لأجل هذا » إذ لا سبب عندهم 
ولا حكمة يفعل الخالق لأجلها » وليس عندهم فى القران فى أفعال الله 
وأحكامه لام تعليل »ل لام ما يعت مساله كبرو فد بط الكلوم 
عليها فى غير هذا الوضع . 

والمقصود هنا أن اسم العقل فى اصطلاح جميع المسلمين » بل 
وجميع أهل الملل وعامة بنى آدم » يراد به ما هو قائم بغیو » سواء كان 
علما أو قوة أو عملا بعلم أو نحو ذلك » لا يراد به ما هو جوهر قاتم 
بنفسه إلا فى اصطلاح هولاء الفلاسفة » والنفس الكاملة بعد المفارقة 
تصير عقلا عندهم . ١‏ 

غ زن أنباغ أرسعلو یقولون : إن العقل لا يتجدد له علم أصلا » 
ویقولون : إن العقل والعاقل والعقول شىء واحد » ویقولون : إن واجب 
الوجود واحد » بمعنى أنه ليس له صفة أصلا » إلى غير ذلك من الأقوال 
التى يخالفهم فيها غيرهم من الفلاسفة » ويقول جمهور العقلاء : نبا أقوال 
معلومة الفساد برخ العقول . : 

وأبو البركات وغيرو من الفلاسفة من بخالفهم فى ذلك ويبين فساد 
وم فيه » وهذا للا حكى أبو البركات قوهم قال () : « هذا (۳) هو 
الذى نقل عن شيعة أرسطو » وما خالفهم فيه 29 مخالف ولا اعترض (4) 


(۱) فى كتاب « المعتبر » ج ۳ ص ۱۵۲ . 
20س( المعتبر : أوهذا . 

(۳) العتبر : أعليه . 

)4 المعتبر : ولا اعترضهم . 


۹ 


فيه معترض » وهو بالأخبار النقلية أشبه منه بالأنظار العقلية » فلناًحذ )١(‏ 
فى تتبعه ) . 

قلت : قوله « ۸ يخالفهم فيه مخالف » إنما قاله بحسب علمه 
واطلاعه » أو أراد : من الفلاسفة المشهورين المصتفين على طريقة أرسطو فى 
المنطق الطبيعى والالهی + کبقلس والأسكندر الأفوديوسى / وثامسطيوس 
والفارابى وابن سينا » وإلا فالمنقول فى كتب المقالات عن الفلاسفة 
المتقدمين من مخالفة هذا المذهب موجود فى كتب متعددة » لكن أولنك 
ليس لهم كتب مصنفة على هذه الطريقة » بل مذهب أرسطو يشبه © 
مذهب أئمة الفقهاء فى الفقه كأبى حنيفة والشافعى ومالك وأحمد » وإن 
خالفهم فى كثير منها أئمة کبار مثل الأوزاعى والليث بن سعد والثورى 
وإسحاق بن راهويه » فقد يقول القائل | نه لم يخالف آولمك مخالف أى فى 
الكتب المعروفة المصنفة على مذاهبهم » » وكتب المقالات تنطق بان أرسطو 
هو الذى اشتهر عنه القول بقدم العام » وأما أساطين الفلاسفة قبله فلم 
يكن هذا قوهم > وهذا يحكيه المعظمون لأرسطو وغير المعظمين له » مع 
أن کلام الرجل فى الالهیات قليل جدا » وفیه خطأ كثير » وإنما علم 
الرجل الواسع هو الطبیعیات ففيها یتبجح . 

والقصود أن زد القوم جعلوا النفس بعد فراقها ليس فا علم 
ولا حركة ولا ازدياد من علي ولا حبة لشىء يُطلب حصوله » ولا تلعذ لذة 
دائمة متاثلة بما حصل ها من العلم » کا یقولونه فى المبداً الأول وف العقول » 


(۱) العتبر : فلنأخذ الآن . 
(۲) فى الأصل : نسبة » وهو تحريف . 


ظ ۱۸۵ 


ص ۱۸۲ 
٠‏ السادس 


۳۹۰ 


وظنوا أن هذا هو الکمال » ركان ضلالهم فى ذلك من أعظم الضلال من 
جهة أن الکمال ليس إلا فى جرد العلم » ومن جهة أنهم لم يشبتوا ها مزيد 
علم > ومن جهة أن ما أثبتوه من العلم لا یکفی فى السعادة » ومن جهة 
أن فيه من اجهل ما يناقض العلم ل ل - بل 
کاو - جهل لا علم . 

ولكن لقعو فى هذا الرجه ما لضس بعد لفات 


.من جهة الحب والإرادة » بل من نفس العلم فقط . ثم [نهم غلطوا من وجه 


آخر» وهم أنهم جعلوا اللذة هى مجرد العلم . 
وحن نبين هذا فتقول الوجه السادس () أن يقال : / السعادة 2 


: وهي اللذة والببجة والسرور الذى يحصل للنفس با تعلمه من المعارف » 


ليس هو نفس العلم ؛ بل هو أمر يحصل بشرط العلم ‏ فالعلم شرط فيه 


لیس موجبا له » فضلا عن أن يكون هو | ياه . وهؤلاء غلطوا من وجهين : 


من ظنهم أن مجرد العلم موجب لذلك » > والثانى أنهم جعلوا اللذة نفس 


: الادراك والعلم » فقالوا : اللذة هی إدراك الملاثم من جهة کونه ملائما : 
وهذا غلط » فإن اللذة ليست هی نفس الادراك » ولکن هی خاصلة . 


عقب + ادا »> فإن الانسان یشتبی الطعام مثلا فیذوقه فیلتذ بذلك » . 
للذه ليست م الذوق ولكن هى اميه وی 


كر اسه الح سام 


(۱), بدأ الوجه|الخنامس فيما سبق ص ۲۵۱ . 


۲۹۱ 


سبب لِلّذة به » وكذلك رؤية الشىء ا لحسن سبب لِلّذة به » والعلم بالشیء 
لملاثم سبب لِلّذة به » فاللذة لا تحصل إن لم تكن بين اللتذ والملتذ به 
ملائمة وهى احبة » فإن لم يكن العالم والمدرك ححباً لمعلومه ومدركه أو لما 
يحصل به لم يلتذ بسبب العلم والإدراك » وهذا قد يدرك الانسان ما يؤذيه 
ويعلم ما يؤذيه کا يدرك ويعلم ما يلتذ به » فتبين أن العلم والإدراك ليس 
هو اللذة ولا موجباً لها » بل هو شرط فيا وسبب لها » بمعنى أنه إذا حصل 
الحب للمعلوم والدرك وحصل إدراكه ومعرفته حصلت اللذة به والا 
فلا . 

وهؤلاء يقولون : إنه إدراك مخصوص وهو إدراك الملام » فيكون 
الادراك على قوم جنساً تحته نوعان : أحدهما اللذة » وإذا كان أحدهما 
اللذة فينبغى أن يكون الألم إدراك المنافى » فيكون أحد نوعيه اللذة والآخر 
الألم » ويكون نفس العلم والسمع والبصر والذوق تارة ألما وتارة لذة » وفساد 
هذا معلوم بالضرورة . 

وينبغى أن يكون قول القائل : / علمت هذا ورأيته سمعته ذا كان 
ملائماً له بمنزلة قوله : تنمت به وفرحت به وسررت به وابتېجت به › 
وعنزلة قوله : تأذيت به وتالت به ونحو ذلك . ومعلوم فساد هذا وهذا 
وهذا » ونفيهم فيه نفى الصفات المتعددة » كا جعلوا نفس العاقل العالم 
هو نفس عقله وعلمه » ونفس عقله وعلمه هو نفس إرادته » ونفس إرادته 
هو نفس قدرته » وكل هذا یعلم فساده بصريم العقل . 


والله تعالمى فطر العباد على الإقرار به وخبته » وقد قال النبى ع 


ظ ۱۸۰ 


۳۹ 


| في الحدیث الصخیح : کل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
ینصرانه أو یمجسانه » كما تنتح البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون 
1 فيها من جدعاء ؟ » أخرجاه ف الصحیحین "° 


و صحيح مسلم عن اللبی ع قال : « يقول الله تبارك 
وتعالى : إفى خلقت عبادى حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحمت عليهم 
ما أحللت هم وأمرتهم أن يشركوا بى ما لم أنزل به سلطانا » (۳. وقال 
تعالى : َم وك لین حَيياً َة الل یی فطر اس ليها 
يديل بلق الله لك لین الم 4 سرة ارم : وهاه ملت زرم اذى 
اتخذه الله خليلا . 4 


ول تعالى : ون خسن دبا من الم وَجهَه لل وُو 
مُحْمين ائبع بل رهيم حَنيفاً اک الله زبراهيم ليلا 4 رسوة اسا : 
۰ وقوله ( أُسْلَمَ ره ) : أى أخلص قصده وعمله لله وهو محسن 
فى عمله » فیکون الله هو معبوده بالعمل الصا . وفذا كان عمر بن 
ا هر الم سل عمل کله ا وال 


00 سبق الکلام على هذا الحديث فى هذا الجزء » ص ۲4۵ . 
(؟)_الحديث عن عياض بن حار انجاشعی رضى الله عنه فى : مسلم ۲۱۹۷/4 - 
۸ ( کتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا أهل 
الجنة وأهل الناز) وأوله : أن رسول الله ع قال ذات يوم فى حطبته : « ألا إن ری أمزنى 
أن أعلمكم ما جهلم . ... وإفى خلقت عبادى حنفاء وكلهم » وأتهم تیم الشياطين 
۱ فاجتالتهم عن دينهم ... الحديث . وهو مع اختلاف ف الألفاظ فى المسند ( ط ٠‏ الحليئ ) 
۶ . ۱ 


YT 


لوجهك خالصا » ولا تجعل لأحد فيه شیا . وقال الفضيل بن عياض فى 
قوله تعالى : ( ليبوم ایکم احسنْ عَمّلاً 4 رسرة الك :۲ ] قال : أخلصه 
وأصوبه . قالوا : يا أبا على : ما أخلصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان 
حالصا ولم يكن صواباً م يقبل » وإذا كان صوابا وم يكن خالصا لم يقبل » 
حتى یکون خالصا صوابا » وامخالص أن يكون لله ؛ والصواب أن يكون 
على السنة . 

/ وأول من أنكر 2١(‏ حقيقة محبة الله لعبده والعبد لربه فى الإسلام 
هو الجعد بن درهم » فضحى به خالد بن عبد الله القسرى بواسط وقال : 
يأأيها لاس : ضحوا تقبل الله ضحایام فإنى مضح بالجعد بن درهم ‏ فإنه 
زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خلیلا » وم يكلم موسی تكليماء تعالى الله عما 
يقول الجعد علوا کب ثم نزل فنكه . 

وكان الجعد هذا أول من ظهر عنه التعطيل بإنكار صفات الله 
تعالی وبإنكار محبته وتكليمه ۰ کا يقول هؤلاء التفلسفة والجهمية 
والباطنية » ونحوهم من المعطلة والجهمية والمعتزلة ومن اتبعهم » فينكرون أن 
يكون الله يجب أو یب حقيقة » وینکرون المتع برؤيته » وينكرون أن 
يكون هو سبحانه موصوفاً بالفرح ونحوه » لزعمهم أن هذا من نوع اللذة 
والپجة » والله لا يوصف بذلك عندهم . 

وأما هؤلاء الفلاسفة فیقولون إنه یوصف بذلك » لکن یتناقضون 
فیزعمون أن اللذیذ والملتذ واللذة شىء واحد بالعین » فیجعلون الصفة هى 


(۱) فوق کلمة ١‏ آنکر » کتبت عبارة فى الاسلام ٠‏ والکلام يستتم بدونا . 


n € 


رسب 


ص ۱۸۷ 


ظ ۱۸۷ 


۳2 الصواب 


14 


الموصوف » ويجعلون إحدى الصفتين هى الأخرى » ويقولون : إن نفس 


: العلم هو نفس اللذة وهو نفس العالم وهو الملتذ » وهذا ما يعلم بطلانه 


بصر یم العقول ۰ 
والذین سلکوا مسلك التفلسفة من أهل التصوف والکلام وأثبتوا 


٠‏ لذة العرفة بالله ولذة النظر إليه فى الآخرة جعلوا ذلك هو نفس العلم 


بوجوده أو نحو ذلك » کا يذكر ذلك أبو حامد الغزالى ومن حذا حذوه » 
(* وقد سلك هذا المسلك أبو نصر الفارابى وغيو من الفلاسفة » فأقروا بجا 


٠‏ . أخبر به الرسول من رؤية الله فى الآخرة » وفسروا الرؤية بهذا العنی الذنی 


أثبتوه على أصوهم الفاسدة * . 

وهؤلاء الذين [ خلطوا الفلسفة ] بالكلام 2١(‏ وان كانوا أقرب إلى 
الحق العقول والمنقول منهم » فلم يثبتوا لله كل (۳) ما يستحقه من الأسماء 
والصفات » کا نطق بذلك الكتاب والسنة » ولا أثبتوا كل ما جاءت به 
الرسل من حبته وعبادته ولذة البظر إليه » م آثبت ذلك سلف الأمة 


. وأئمتها وأهل السنة والحديث . 


کا ثبت فی صحيح مسلم عن صهيب رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله عي :۱/ « إذا دحل أهل الجنة منازشم نادى مناد يا أهل الجنة 
إن لكم عند الله موعداً يريد أن ینجزکموه . فيقولون : ما هو ؟ ألم تبیض 


8-» : ما بين النجمتين ف الهامش خط شيخ الإسلام ابن تيمية . 
(۱) الذين .... بالكلام : هذه العبارة غير واضحة فى الأصل » ولعل ما أثبته هو 


(۷)-ف الأصل : کال » وأرجوا أن يكون الصواب ما أثبته . 


سییر 


0 مشش 


10 


وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتجرنا من النار ؟ قال : فيكشف 
الحجاب فينظرون إليه » فما أعطاهم شيعا أحب من النظر إليه » وهو 
الزيادة ۾ 29 , 


وف السنن عن النبى عم من حديث عمار بن ياسر وغيو : 
« أسألك لذة النظر إلى وجهك » والشوق إلى لقائك » (© . 

وهذا يتعلق بمسألة عبة الله » أى أنه حبوب فى نفسه » وهو حب 
لنفسه ولعباده المؤمنين » وهی أصل هذا الباب » وهی أصل ملة إبراهم 
التى بعث الله بها موسی وعیسی ومحمداً صلى الله علمهم وسلم أجمعين » بل 
هی أصل دين الإسلام الذى بعث الله به رسله وأنزل به كتبه » وبها 
تزول 29 عامة الشبهات الواقعة فى هذا الباب فى مسألة فعله هل هو 
معلل أم لا ؟ وف الإرادة واحبة » وفى مسألة التحسين والتقبيح » وفى عامة 
مسائل الق والأمر . 


(۱) الحديث مع اختلاف ف الألفاظ عن صهيب رضى الله عنه فى : مسلم 
۱ ( کتاب الإيمان » باب إثبات رؤية المؤمنين فى الآخرة ربهم سبحانه وتعالى ) 
الحديث رقم ۲۹۸ ؛ سنن الترمذی 14 ( كتاب صفة الجنة » باب ما جاء فى رؤية 
الرب تبارك وتعالى ) » ۳4۹/4 ( كتاب التفسير » باب ومن سورة يونس ) ؛ سنن ابن 
ماجة 1۷/١‏ ( القدمة » باب فيما أنكرت الجهمية ) . 

(۲) ورد هنا الحديث مطولا عن زيد بن ثابت رضی الله عنه فى السند ( ط . 
الحلبى ) ۱۹۱/۵ + وعن عمار بن ياسر رضى الله عنه فى : سنن اللسانی 45/7 - ٤۷‏ 
( كتاب السهو » باب الدعاء بعد الذکر ) . وأول الحديث فى سنن اثسانی : « اللهم 
بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق .... وفيه : وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى 
لقائك ... ؛ . وهو أيضا فى : السند ( ط . الحلبى ) 754/4 . 

(۲) ف الأصل : يزول . 


ص ۱۸۸ 


۳۹۹ 


والقصود هنا أن السعادة التی هى کال البهجة والسرور واللذة 
ليس هی نفس العلم » ولا تحصل بمجرد العلم » بل العلم شرط فيها » بل 
من ال و یامه الاي يهن الخديت ادنیل 
صحته : ( من يرد الله به خيرةيفقهه فى الدين » () فكل من اراد الله به 
خير فلا بد أن یفقهه فى الدین ‏ فمن لم يفقهه فى الدين لم يرد به خی 
ولیس كل من فقهه فى الدين قد أراد به خيرا» بل لا بد مع الفقه فى الدين 
من العمل به » فالفقه فى الدين شرط فى حصول الفلاح » فلا بد من معرفة 
الرب تعالی » ولا بد مع معرفته من عبادته » والنعيم واللذة حاصل بذلك 
لا أنه هو ذلك (2 » فغلطوا من هذين الوجهين » هذا لو كان ما ذكروة 
من العلم حقا وكان کافیا » فكيف والأمر بخلاف ذلك ؟ ! 
وهذا قال من قال من المسلمين : الإيمان قول وعمل ومتابعه 
للسنة » وهؤلاء / أخرجوا العمل ولم يلتزموا شرائع الأنبياء » وإنما معهم نوع 
من القول لا یکی مع مافيه من المخطاء » وهم يدعون أن کال النفس أن 
تصير عالاً معقولا مطابقا للم الموجود » وهذا تنازعوا فى بقائها بعد الوت 
۱ ثة للفارالى . فمنهم من قال : تبقى العالمة والجاهلة » 


کا يقوله ابن سينا وأمثاله . ومنهم من یقول : بل تبقی العالة فقط لأنها 


ی مشاه مسوم جاع راع لیس تفا معلوة باق فلا تبقی . ومنهم من 
یقول : بل کلاهما تفسد بالوت » وهو قول العطلة احضة متهم ومن 
غيرهم الذين بنکرون معاد الابدان ومعاد الارواح جمیعا ‏ ( أو ینکرون معاد 


(۱) الحديث عن عدد من الصحابة فى مواضع من البخارى ومسلم . انظر ( د ) 
YAR‏ . : 
(۲) كذا فى الأصل والصواب : خاصلان بذلك لا آنهما هما ذلك .: 


۳۹۷ 


الأرواح وبقاءها بعد الوت فقط مع [ بقاء البدن فقط ] کا یقول ذلك 
کثیر من أهل الکلام احدث فى الاسلام () © . 

فان لبنى ادم فى العاد أربعة أقوال : آحدها : القول بمعاد البدن 
والرو ح جمیعا وأن الرو ح الفارقة للبدن التى یسمونها النفس الناطقة تکون 
بعد فراق البدن منعمة أو معذبة » ثم إن الله يعيدها عند القيامة الکبری 
إلى البدن » وهذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة 
المسلمين وعليه دل الكتاب والسنة » * ون كانوا لا يصفون بالنفس 
بالصفات التى يذكرها التفلسفة بل يثبتون ها بعد الموت حركة [ وبقاء ] 
وغير ذلك مما دلت عليه النصوص النبوية والآثار السلفية © . 

والثانى : القول بمعاد البدن فقط » وهذا قول كثير من أهل الكلام 
من الجهمية والقدرية ومن وافقهم من الأشعرية وغيرهم » فبنوا ذلك على 
أنه ليس فينا روح تبقى بعد فراق البدن » بل ظنوا أن الروح عرض يقوم 
بالبدن كال حياة أو جزء من آجزاء البدن » کاس الخارج والداخل » 
فأنكروا أن تكون الأرواح الفارقة للأبدان منعمة أو معذّبة » ثم من أثبت 
من هولاء عذاب القبر » كالًشعرية وبعض المعتزلة » قال : إنه تخلق حياة 
فى جزء من أجناء البدن فينعّم أو يعذّب » وإنكار بقاء النفس بعد الوت 


(۱) ما بين النجمتين فى اخامش بخط ابن تيمية وما بين القوسين المعقوفتين كتبته 
بدلا من كلمات غير واضحة فى الأصل » وقد أعاد ابن تيمية نفس الكلام بعد عدة سطور . 

(, - م) ما بين النجمتين فى ال هامش بخط ابن تيمية ووصفت كلمة [ وبقاء ] بين 
قوسين بدلا من كلمة غير واضحة . 


مقالات الناس فى المعاد 


ظ ۱۸۸ 


السابع 


۳۹۸ 


قول مبتدع فى الاسلام » لم يذهب إليه أحد من الصحابة والتابعين م 
بإحسان وسائر أئمة المسلمين » وان كان كثير من كتب الكلام 
لا يوجد فيا قول للمسلمين إلا هذا ؛ وربما حكاه بعضهم عن أكثر 
المسلمين ».وهذا لأن الذين يذكرون هذا - كالرازى وأمثاله - لیس هم / 
حبق بأقوال الصحابة والتابعين وأقوال أئمة المسلمين فى مسائل أصول 
الدين » بل إثما يعرفون أقوال الجهمية والمعتزلة ونخوهم من أهل الکلام 
احدث ‏ وهؤلاء أكلهم مبتدعة عند سلف الأمة وأئمتها » وبسبب مناظرة 
هؤلاء للمتفلسفة حصل شر كثير ف الإسلام » فإنهم يناظرون بجهل كثير 
بالعقلیات والسمعیات . 2 
والقول الثالث : قول من یقول بمعاد الارواح التی هی النفس 
الناطقة فقط » كا یقول ذلك من یقوله من المتفلسفة . 
للع : إنكار المعادين مطلقا » کا هو قول المكذّبين بالجزاء بعد 
الوت » كا كان عليه الکذبون بذلك من مشركى العرب وغيرهم من 
الأثم . وهذا بين الله العاد فى کتابه بأنواع متعددة من البیان (۲۱ , کا قد 
بسط ىف موضعه . 


الوجه السابع 0 : أن.يقال : إن كو ود 
ها حب وطلب نم یکن ها لذة» فان وجود الذة بدون احبة غیر معقول ولا 


موجود بل هو ممتدع » فإذا قالوا : إن النفس بعد المفارقة لا ييقى لا إلا جرد 


)02 کلمة البيان غير واضحة بالأصل . 
. (۲) بدأ ألوجه السادس فيما سبق ص ۲۹۰ . 


۳۹۹ 


أن تعلم » لم يكن ها لذة ولا سرور » وإذا قالوا : ها لذة وسرور » فقد أثبتوا 
لها محبة » فحینگذ تكون ها قوتان : قوة العلم والشعور » والثانی قوة الإرادة 
واحبة » ولا تكمل النفس إلا بالکمال فى القوتين » فدعواهم أن الكمال 
فى مجرد العلم دعوى باطلة » بمنزلة من قال : كال النفس فى مجرد القدرة 
أو فى مجرد الإرادة . 

والكمال لا يحصل إلا بالعلم والقدرة والإرادة التى أصلها احبة › 
وحيث كان الإنسان يلتذ بالعلم فلا بد أن تكون هناك محبة لما يلتذ به . 

فتارة يكون المعلوم محبوبا يُلتذ بعلمه وذكره » کا يلتذ المؤمنون بمعرفة 
الله وذکره » بل ويلتذون (۱) بذكر الأنبياء والصالحين » ولهذا يقال : عند 
داكن الصا خين دن ره ما عصل فى التفوس :من اخرکه إلى عة جوز 
والرغبة فيه والفرح به » والسرور واللذة / والامور الكلية تحب النفس 
معرفتها لما فيها من الإحاطة التى توصلها إلى معرفة المعينات . 

وتارة يكون بالعلم یف من الشبه ما يعارض محبوبه » فقد يكون 
محبه شيئا » وقد عَرَفَ منه أمورا عورض فيها » فصار عنده ألم ومرض قلب 
لما عنده من الجهل بزوال تلك الشبه » فإذا علم ما يزيلها وجد لذة 
عظيمة . وإما أن يكون محتاجاً إلى العلم بذلك لأنه يتوصل به إلى جلب 
منفعة ودفع مضه وهذا كثير مشهور . وأما إن لم يكن هناك محبوب » 
بل المعلوم بغيض » فان تصوره یوم النفس لا يسرها » فلا يقال : إن كل 
علم يحصل به لذة » وهم يسلمون هذا ويقولون : نما اللذة إدراك الملاثم . 
لكن يتناقضون مع ذلك فيجعلون اللذة فى مجرد علم بالوجود المطلق 


. ف الأصل : ويلتذ‎ )١( 


ص ۱۸۹ 


ظ ۱۸۹ 


۳۷۰ 


من غير بيان ۽ فلا يفيد الانسان » فیعود کلامهم إلى أن نفس اللذة هی 
نفس العلم » من غير تقييد بالملائمة للمعلوم » ویقولون : إن العين تلذ 
بالنظر » والأذن بالسمع » والنفس تلتذ بالعقل » ومعلوم أن العين لا تلتذ 
برؤية كل شىء ولا يلتذ السمع بسمع کل شىء » كذلك النفس لا تلق 
بعقل کل شىء » بلا لابد من أن يكون ذلك الشیء ملائما ء أو عونا على 
كرا ار قاد الال راك 

الوجه الخامن : أن يقال عل 
في تحصيل انحبوب المراد » وهذا نوع من الحركة التى تناسببا »فان امركة 
فى اصطلاحهم ليست هى الثقلة من مكان إلى مکان » بل النقلة نوع 

من الحركة » وهم يقولون : حركة فى الكم » وحركة فى الكيف ‏ وحركة فى. 

الأين » وحركة فى الوضع . فالحركة فى الكيف هو تحول الوصوف من 
صفة إلى صفة : إما فى لونه وإما فى طعمه أو ريحه أو غير ذلك » وکذلك 
النفس إذا كانت جاهلة فصارت عالمة » أو كانت مبغضة فصارت بحبة » 
أو كانت متألة فصارت ملتذة » فهذا حركة فى الکیف . ۱ 

والحركة فى الکم مثل الهو الذی يحصل فى أبدان احیوان والنبات . 

والحركة فى الوضع مثل حركة الفلك » فان حركته لا توجب خروجه 
من حيزه . / والحركة فى الأين هى النقلة » مثل حركة الماء والتراب واطوء 
والمولدات من حيز إلى حيز . وإذا كان كذلك فالنفس بعد الموت لها محبة . 
لشیء وطلب » 1 ا اي ا 
تدرکه من مناسب: أو مناف » وهذه حر 0 ن العلم بالضرورة أن 
ووه 


¥1 


الوجه التاسع : إنهم يقولون : اللذه إدراك الملام والألم إدراك المناى » 
وسواء كانت اللذة هی نفس الإدراك والشعور والعرفة » أم هی حاصلة 
بسبب الإدراك والشعور والمعرفة » فعلى التقديرين إنما تکون اللذة فى إدراك 
الام » فلم يبق جنس الادراك والعلم هو اللذة ولا موجبا للذة » بل 
لا تكون اللذة إلا فى إدراك الملاثم > فلابد أن يكون العروف المعلوم 
المشعور به المدرك » ملائما فى نفسه للعالم العارف الشاعر المدرك » حتى 
یکون ف إدراكه له لذة » ومعلوم أن ما لاوم الشىء فهو حب له » وما نافزه 
فهو مبغض له ء فلا بد فى اللذة والألم من ثلاثة أمور : ملائمة ومنافرة بين 
المدرك والدرك ‏ ومحبة أو بغضة من المدرك للمدرّك » ثم علم به وإدراك 
له » ثم تحصل اللذة أو الألم بعد هذاء وهذا ما يبين أن أكمل اللذات لذة 
النظر إلى الله » کا دلت عليه نصوص الانبیاء . 

ففى الحديث الصنحیح الذى رواه مسلم عن صهيب رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله عه : إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد : 
يا أهل الجنة » إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجرّكموه . قالوا : ما هو ؟ 


ألم يبيض وجوهنا » ويدخلنا الجئة » ويجرنا من النار ؟ قال : فیکشف ٠‏ 


الحجاب فينظرون إليه » فما أعطاهم شيئا أحب من النظر إليه » وهى 
الزيادة ¢ . 


فدل على أن اللذة الحاصلة بالنظر إليه أعظم من کل لذة كانت 
قبل ذلك . 


(۱) سبق هذا الحديث قبل صفحات . 


التاسع 


1 


۳۷ 


وف حديث ٠‏ رواهاللسانی وغیو عن عمار بن / یاسر رضی 
الله عنه عن النبى يله أنه كان یقول فى دعائه : «اللهم بعلمك الغیب > 
وقبرتك على ألخلق » أحينى ما كانت الحياة خها لى » ونوكي منت 
الوفاة خيراً ى » اللهم إفى أسألك خشيتك ف الغيب والشهادة » وأسألك 
كلمة الحق فى الغضب والرضا » وأسألك القصد ف الغنى والفقر ؛ 
وأسألك نعيما لا ينفد » وأسألك قرة عين لا تنقطع » وأسألك الرضا بعد 
القضاء » وأسألك برد العيش بعد الموت » وأسألك لذة النظر إلى 
وجهك » والشوق إلى لقائك » فى غير ضرّاء مضة » ولا فتنة مضلة + 
اللهم زيا بزينة الإيمان » واجعلنا هداة مهتدين 4 6 . ۰ 


E‏ انیا من نات عم من لة الم با 


- وذكره وعبادته » وا کان النبى ع يقول : «حبب إلى من دنيام : 


تسام » الطب وجعلت و عینی ق الصلاة ‏ © , مکذا مغ 
الحديث لم يقل : حبب إلى ثلاث » فإن احبب إليه من الدنیا اثنان » 


۱ وجعلت قرة عينه فى الصلاة » فهى أعظم من ذينك ولم يجعلها من الدنيا : 


وف الحديث : (إذا مررتم برياض اللجنة فارتعوا » » قيل : وما ریاض الجنة ؟ قال : 
٠‏ حلق الذكر » (۲۳. وطذا كان أعظم آية فى القرآن آية الکزسی» كا ثبت فى 


)02 اماك ل ل م و 

2١‏ الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه بألفاظ مقاربة فى : مت اناق 
oA/Y‏ ¢ ۰ (. كتاب! عشرة النساء » باب حب التساء ) ؛ السند ر ط . الحلبى ) .. 
AY‏ توا A0‏ . 

(۳): الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : سنن الترمذی ۱۹4/۵ = 


۷۳ 
أى آية فى کتاب الله معك أعظم ؟ » قال : ج الله لا له الا هو اي 
ايوم [ سورة البقرة : ۲۷۰ ] فضرب بيده ف صدری وقال : « ليبنك العلم أبا 


المنذر » () . 
القران 29 . 


فان القران کلام » والکلام إما خبر وإما انشاء » فالانشاء هو 
الأمر والنبى والإباحة » وامخبر (ما عن الخلوق وهو القصص ‏ وإما عن 
الخالق . وقل هو الله أحد اشتملت على هذا الثلث » وهو الخبر عن الخالق . 
الوجه العاشر : إنه إذا كانت اللذة فى إدراك الملاثم » ولابد أن يكون 
المدرك ملائما للمدرك » ثم بالإدراك له تحصل اللذة » بطل ما / يقولونه فى 


= ( كتاب الدعوات » باب منه ) . وقال الترمذى : « هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه من حديث ثابت عن أنس ) . والحديث ف السند ( ط . الحلبى ) ۱۵۰/۳ 5 

. ) 55 سبق الحديث فى هذا الجرء ( ص‎ )١( 

(۲) الحديث عن جماعة من الضحابة منهم : أبو هريرة » وأبو سعيد الخدرى » 
وأبو الدرداء » وأنس بن مالك » رضی الله عنهم فى : البخاری ۱۸۹/5 ( كتاب فضائل 
القرآن » باب فضل قل هو الله أحد ) » ٠٠١ - ۱۱٤/۹‏ ( كتاب التوحيد ؛ باب ما جاء 
فى دعاء النبى عه مته إلى توحيد الله تبارك وتعالى ) ؛ مسلم 005/۱ - ۵۵۷ ( كتاب 
صلاة المسافرين » باب فضل قراءة قل هو الله أحد ) ؛ سنن الترمذى ( بشرح ابن العربى ) 
۱ - ۲۸ ( كتاب ثواب القرآن » باب ما جاء فى سورة الإخلاص ) ؛ سنن ابن 
ماجة ٤ ٤/۲‏ ۱۲ ( كتاب الأدب » باب ثواب القرآن ) ؛ السند (ط . الحلبى ) 4۲۹/۲ ؛ 
سنن ای داود ٩۷/۲‏ - ۹۸ ( كتاب الوتر » باب فى سورة الصمد ) . 


( ۱۸ الصفدية - ۲ ) 


العاشر 


VE 


نباية فلسفتهم » وهو أن كال النفس أن تصير عالا معقولا مطابقا للعالم 
الموجود » فان ذلك نما يكون بإدراك الفلسفة الأو والحكمة! العليا 
عندهم » التى يقال لها علم ما بعد الطبيعة » باعتبار علم الناس.. وقد 
يقال علم بنا باغتبار وجودها فى نفسها » ويسمونه العلم الإلهى . 

ویقولون : موضوعه هو الوجود ومایلحقه من حیث هو وجوذ» 
کانقسامه إلى واجب ومکن » وی قدیم وحدث » وإلى علة ومعلول » 
وإلى الجوهر والعرض . وانقسام ا جواهر إلى خمسة » وهی : النفس والعقل 
والمادة والصورة ات تس ی 
العلم الأول » جمعها بيتان : 
ريد الطويل الأسود بن مالك فى داره بالأمس كان یتکی 
فى يده سيف إنضاه فانتضى فهذه عفن مقوات .سوا ! 

فذكر الجوفر » والكم » والكيف » والإضافة » والأيْن » ومتى ؛ 
وهو الکان والزمان » والوضع » والملك » وأن یفعل » وأن ينفعل . وقد 
مانع كثير من الناس فى حصرها فى تسعة » حتى قال بعضهم : تنحصر 
فى ثلاثة » وبعضهم قال : فى خمسة . 

والمقصود أن موضوع هذا العلم هو أمر كلى مطلق مشترك بين 
أنواعه » فإن الوجود التقسم إلى الواجب والمکن ول الجوهر والعرض 
وإلى القدیم واحدث ليس هو وجودا معینا موجودا فى الخارج » إذ القسمة 
قسمتان : قسمة الكلى إلى أنواعه » وقسمة الكل إلى أجزائه . وراد بلفظ 
القسمة عند الجمهور هو الثانی » وبذلك جاء القران فى مثل قوله : 


۳۷۵ 


وهم أن مء سمه هم زسوة اشر : ۲۸ ] وقوله :لکل باب مهم 


روم هذ وري 


جزء مقسوم > ز سوة جر : ؛: ] وقوله : تحن قِسَمُنًا هم معیشتهم فى 
الا الا 4 ر وة الرعرف : ۲۲۷ . ومنه باب القسمة التى يذكرها الفقهاءء 
كقسمة المواريث والغنائم والفىء من عقار ومنقول بين الشترکین فيه » 
فيحصل لكل واحد جزء من المقسوم / موجود فى الخارج غير الجزء 
الحاصل للشريك الاخر . 


300 5 ا طلا 8 دی 2 
وقد قال جابر : « قضى رسول الله عي بالشفعة فيما لم یسم 
فإذا وقعت الحدود وصرّفت الطرق فلا شفعة © » . 


وهذا كان قدماء النحاة يقولون : ينقسم إلى اسم وفعل 
SEE‏ 
« الجمل » وغيتما . فاعترض عليهم بعض المتاخرين كالكزولى صاحب 
« القوانین النحوية » وقال : كل جنس قسم إلى أنواعه أو أشخاص 
أنواعه » فاسم المقسوم الاعلی صادق على الأنواع والاشخاص ‏ وإلا 
فليست أقساما له . 

وكذلك أبو البقاء النحوى ذكر هذا فيما اعترض به على ابن 
جنى » وأجاب أن مراده أجزاء الكلام ونحو ذلك . 

وليس هذا الاعتراض بشیء » فان ما ذكره هؤلاء إنما هو فى 
القسمة العقلية » وهو قسمة الكل الذى يكون كليا فى العقل إلى أنواعه 
وأشخاص أنواعه » وأما القسمة الحسية الوجودة فى الخارج ؛ فهو قسمة 


(۱) الحديث عن جابر رضى الله عنه فى : البخارى ۸۷/۳ ر كتاب الشفعة » باب 
الشفعة » ما لم يقسم ... ) ؛ مسلم ۱۲۲۹/۳ ( كتاب المساقاة » باب الشفعة ) . 


ص ۱۹۱ 


ظ ۱۹۱ 


۳۷۳۹ 


الكل إلى أجزائه . والكلام مركب من الاسم والفعل وا حرف » کا يتركب 
البیت من السقف والحيطان والاض » وکترکب بدن الانسان من راس 
وصدر وبطن وأفخاذ وغیر ذلك . 

فقوهم : الكلام ین ينقسم إلى ثلاثة أقسام 2 آرادوا به هذه ا 
کا يقال : الدار یتقسم إلى سفل وعلو » وهذه الااض تنقسم إلى بیضاء 
وذات شجر ونحوإذلك . وهذه القسمة التى يعرفها بنو آدم » فإنها قسمة 


1 ما هو موجود معلوم بنفسه : إما جوهر كالعقار » وإما عرض قائم بالجوهر » 


كالكلام والأصوات والألوان . وتلك القسمة إغا هى بعد أن ينتزع ع العقل 
من الجحرئيات أمرا كليا مشترکا عاما ۰ ثم يقسمه العقل إلى آنواعه 
وأشخاصه » وهى تلك الجزئيات'.. والكليات الخمسة التى. یسمونها 
الجنس والفصل والنوع واخاصة والعرض العام تنقسم هذه القسمةء فإذا 
كان موضوع الفلسفة الأول والحكمة العليا عندهم هو الوجود الكلى 
/ المشترك المطلق الذى يعم كل موجود » فلفظه ومعناه يتناول الموجودات 
كلها وكذلك لفظ الثبوت والشیء ونحوهما مطابق للفظ الم عند 

جمهور النظّار . 
فغاية ما يسمى الوجود أن يكون بمنزلة مسمّى الشیء ومسمی 
الثبوت والحصول ونحو ذلك . وهذا العلوم لیس هو شيئا موجودا فى 
الخارج » حتى يقال : إنه ملام للنفس أو غير ملام » بخلاف ما إذا 
قيل : واجب الوجود ؛ ورب العالمين » وخالق العام » فان مسمى هذا 
الاسم موجود بنفسه سبحانه وتعالى ؛ وهو ال حى القيوم » ورب كل شىء 
ومليكه » فالنفس ذا عرفته عرفت ما یکون كلما فى معرفته وعبادته » وهو 
سبحانه العلى الأعلى » فالعلم به أعلى العلوم » إذ العلم يطابق المعلوم . 
وأما الوجود العام المشترك كاسم « الشىء ) فذاك لا يوجد كليا إلااى 


۳۷۷ 


الذهن » ليس ف الخارج شىء يعم جميع الأشياء » ولا وجود يعم جميع 
الموجودات . 

ومن العروف عندهم وعند غيرهم أن الكليات نما توجد كليات 
فى الأذهان لا فى الأعيان » وهم قد جعلوا الكليات ثلاثة : الطبيعى » 
والعقلى » والمنطقى . فالطبيعى أن يوجد الكلى مطلقا لا بشرط الإطلاق » 
ا إذا أذ الانسان مطلقا والحيوان مطلقا من غير تقييد بوجود ولا عدم » 
ولا وحده ولا كثرة » ولا غير ذلك من القيود . 
والنطقی ما يعرض له من العموم والكلية » فإن المنطقى ينظر فى 
عموم هذا وخصوصه » فكونه عاما وخاصا هو موضوع نظر المنطقى . 

والرکب منهما هو العقلى » وهو الانسان بشرط كونه عاما 
ومطلقا » وهو المطلق بشط الإطلاق . وهذا يسلمون كلهم أنه لا يوجد 
إلا فى الذهن » إلا من قال بالمثل الأفلاطونية . 

وأما الطبيعى فقد يقولون : هو موجود فى الخارج » وقد ينازع 
منازع فى ذلك . وفصل الخطاب أنه موجود فى الخارج » لکن لا يكون 
كليا فى الخارج » فليس فى الخارج ما هو كلى فى الخارج » بل ما يوجد 
كليا فى الذهن يوجد فى الخارج معينا مشخصا / مخصوصا مقيدا » 
وقوهم هذا موجود فى الخارج » ا يقال لا یتصور فى النفس : إنه موجود 
فى الخارج » وکا يقال : فعلت ما فى نفسك » وقلت ما فى نفسك » ونحو 
ذلك . فان الشیء موجود فى نفسه » ثم الذهن يتضوره » ثم يعبر اللسان 
عن ما تصوره الذهن » ثم يكتب بالخط عبارة اللسان . وطذا يقال : 
للشیء أربع وجودات : وجود فى الأعيان » ووجود فى الأذهان » ووجود فى 
اللسان » ووجود فى البنان ؛ وجود عينى وعلمى ولفظى ورّعی . 


ص ۱۹۲ 


TYA 


فد کان أول ما لا عل ربراه عمد مس اقا 
بام رك اذى لق لق اكه ولك علق . افر ورك الْأكْيمُ . 
نی عَلم الم عم لانسَان ما لم يَعُلَمْ 4 [سورة العلق : ۰-۱ فذکر ف 
هذه السورةالتى ثبت فى الصحیح عن البی َي أنه أل ما أنزل عليه 
من القران )١(‏ أنه سبحانه موجد الموجودات الأربعة » فذكر الوجود العینی 
وهو الوجود الحقيقى الثابت فى نفسه فعم بالخلق وحص الإنسان » فقال 
و اقرا باسم ری الى تلق . تلق اسان ِن علي » » ثم ذکر 
الوجودات الثلاثة المطابقة هذا فعم وحص فقال : چا وَربّكَ العم . 
اذى عم امعم الانسان ما َم یلم 4 » فذكر العلم عموفا وخصن 
الإنسان بالتعلیم » وذكر أنه علم بالقلم » وذلك هو الخط » والخط یطابق ' 
اللفظ » واللفظ یطابق المعتى الذى ف القلب » فان الخط لا يدل بنفسه 
على العنی » وإنما ایدل على العبارة الدالة على العنی . 

وهذا من لم يعرف لغة صاحب الخط فانه إذا قرأ حطا بالعریی 
واللسان فارسى وهو لا يعرف معنى اللغة الفارسية لم يعرف العو لد 
الخط إنما يدل بواسطة اللفظ . 


فهؤلاء إذا ا : الكلى الطبيعى موجود فى الخارج » کا يقال : إ 


0"( ری قوق سراد سروس ا كر 2 
القران » . ثم ذكر حديْث عائشة رضی الله عنها فى أول ما بدیء به رسول الله ع من 
'الوجى وفيه الكلام على تزول سورة العلق » وقال فى آخره : « وهذا الحديث مخرج ف 
الصحيحين من حديث الزهرى 0:. وانظر الحديث فی : البخاری ۷/۱ - ۸ ( کثاب بدء 
الوحى » باب كيف كان بدء الوحى ) . 


۳۷۹ 


العلوم فى نفسی موجود فى الخارج فهو صحیح ‏ فان الکلی الطبیعی 
مطلق لا بشرط » فهو مطابق للأعيان الوجودة فى الخارج . 

/ فإذا قيل : الانسان يطلق على هذا وهذا » كان صحيحا » 
بخلاف الكلى العقلى فإنه يطلق بشرط الاطلاق » وذاك إنما يوجد فى 
الاذهان لا فى الاعیان » فلا يطابق ما فى الخارج » بل هو من باب 
المقدرات الذهنية » ا يقدر فى الذهن ما يمتنع وجوده فى الخارج » مثل 
الجمع بين النقيضين › أو رفع النقيضين . 

فإذا در أن الشىء موجود معدوم » أو لا موجود ولا معدوم » فهذا 
التقدير لا يكون إلا فى الذهن » ولا يكون فى الخارج » والذين ظنوا أن هذا 
الكلى يكون فى الخارج مقارنا للموجودات العينة أو مفارقا ها » فقد 
غلطوا فى ذلك » كا غلط متام من المتفلسفة › فان هؤلاء المتفلسفة 
كثيرا ما يغلطون فیظنون ما هو موجود فى الاذهان موجودا فى الخارج » 
مثل غلط أوهم فيثاغورس وشيعته فى الأعداد المقارنة المطلقة المجردة › 
حيث ظنوا نها تکون فى الخارج مجردة عن المعدودات والمقدورات » ومثل 
غلط أفلاطون وشيعته في الطبائع الكلية كالإنسان الكلي والحیوان الكلي ٠‏ 
حيث ظنوا أنها تكون فى الخارج كليات مجردة عن الأعيان أزلية أبدية ل 
تزل ولا تزال » وقالوا ذلك ف الزمان والمكان والمادة » فظنوا أن فى الخارج 
جوهرا عقليا أزليا أبديا غير الأجسام وأعراضها » وجوهرا مثالا 2١(‏ أزليا 
أبديا غير الأجسام وحركاتها ومقدار حركاتها » وظنوا وجود مادة عقلية مجردة 
عن جميع الصور ( هی المادة الأولية التى يثبتها هلاه . 


ر) ف الأصل : يسالا » ولعل الصواب ما أثيته . ٠‏ 
(۲) فى الأصل : الصورة . 


ظ ۱۹۲ 


ص ۱۹۳ 


۳۸۰ 


وقد خالفهم أصحابهم كأرسطو وشيعته » والمتأأخرون الذين 

حك نه امه لابوا : إن الفلسفة 
الطبيعية هذه الكلية 0 34 وظنوا ق ف ا 

فرد عليهم| إهؤلاء / وأصابوا ف الرد 3 ثم جعل هؤلاء هذه الماهيات 
العقلية موجودة ف الخارج مقارنة للموجودات الحسية الطبيعية 3 فأثبتوا 
مادة عقلية مع الجواهر الحسية » وأثبتوا ماهية مجردة كلية مقارنة للأعيان» 
وقالوا : هذه الماهيات غير الوجود » وأسباب الماهية شىء وأسباب الوجود 
شىء » فإنا نعقل المثلث قبل أن نعلم وجوده » وقالوا : هذه الماهية يغشاها 
غواش غريبة حسية وخيالية . 

وقسموا ف ات ی المتلقى عن اكد الأول أرسطو 
اللازمة سیف إل ذانی داخل فى 56 موم لما » وإلى عرضی خارج 
عن الماهية . ثم العرضى قسموه إلى لازم للماهية ول لازم لوجودهاء .م فرقوا 
بين الوجود والماهية » وإلى عارض ها إما بطیء الزوال أو سريع الزوال!. 

وهذا التقسم وما بنوه عليه من الحدوث ما آنکره علیهم جمهور 
ارس المسلين تنج وتوم مین کی ا چ ت سل 


الكلام عليهم فى مواضع . 


والقصود هنا التنبيه على منشاً غلطهم ما سم الصفات إل لام 
للموصوف و إلى غير لازم فهذا حق » وهو تقسج نظار المسلمين» يقسّمون 
الصفات إلى لازم وعارض » فان الحيوانية الناطقية والضاحكية لوازم 
للإنسان » بخلاف العريية والعجمية والسواد والبیاض والشباب والفیت 
والاسلام کي 


۲۸۱ 


وأما تقسم الصفات اللازمة إلى ثلاثة أنواع : نوع داخل فى 
الماهية » ونوع خارج عنها » والخارج على قسمين : لازم ها ولوجودها » 
ودعوى أن الماهية مركبة من الصفات الداخلة فيها » وهی الذاتية » وهو 
الجنس والفصل كا حيوان والناطق » وأن الإنسان مركب منهما ء وأن الحدود 
الحقيقية لا تصح إلا بذكر الصفات الذاتية المشتركة » وهی الجدس » 
والمميزة / وهی الفصل » وبهما يم النوع مركب > کا يتم الانسان بالحيوان 
والناطق » فهذا من الخطا الذى أنكره عليهم نظار المسلمين » » کا قد كتبنا 
بعض كلام النظّار فى ذلك فى غير هذا الموضع فى الكلام على « ا محصل » 
وعلى « منطق الإشارات » وعلى « المنطق الیونانی » : - مصنف كبير 
ومصنف مختصر ٠‏ - وغير ذلك . 

وذلك أن لفظ الماهية والوجود قد يعنى بالاهية ما يتصور فى 
الذهن وبالوجود ما يكون فى الخارج . وهذا حق لم ينازع فيه نظار 
المسلمين . ولا ريب أن الماهية المتصورة فى الذهن ليست عين الموجود فى 
الخارج » ولكن ما يتصور فى الذهن إذا كان مطابقا لما فى الخارج كان 
علما » کا أن القول الذى يكون معناه فى الذهن ولفظه فى اللسان إذا 
طابق ما فى الخارج كان صدقا » وليس نفس القول هو القول الذى فى 
الخارج » فكذلك إذا تصورنا ماهية شىء من الأشياء فى أنفسنا » فما فى 
النفس من التصور يطابق ما فى الخارج لا أن هذا عين ذلك » فمن قال : 
إن الماهية غير الوجود » وراد بالماهية الصورة العلمية الذهنية » وبالوجود 
ما يوجد فى الخارج فقد آصاب ‏ وأما إذا عنى بالماهية والوجود جميعا 


(۱) عبارة : 9 مصنف كبير ومصنف مختصر ١‏ فى اهامش بخط مختلف عن خط 
الناسخ ولعله بخط ابن تيمية » وانظر ما سبق أن ذكرته فى المقدمة . 


۱٩۹۳ ظ‎ 


ص ۱۹4 


YAY 


ما هو ثابت فى الخارج » أو عنى بهما جميعا ما هو متصور فى الذهن» 
وقيل : إن ف الذهن شيئين : ماهية ووجودها » أو فى:الخارج شيكان : 
ماهية ووجودها . فهذا خطا . 

وببذا اتفصیل يزول الاشتباه والناع الموجود فى أن الماهية هل 
هی غير وجودها أم لا ؟ فمن لم يفصّل هذا التفصيل » فإما أن يحار 
ويقف » کالآمدی ونحوه . وإما أن يختلف كلامه ويتناقض » کالرازی ونحوه » 
أو يصر على الباطل إذا نصر أحد القولين » كبعض المتكلمين والتفلسفة . 

والمقصود هنا التنبيه على مثار غلطهم » وهو آنهم يتومون ما فى 
الذهن موجودا بعينه فى الخارج » کا توهموا ذلك فى / هذه الكليات : إما 
مجردة على رأی قدمائهم أصحاب الثل الأفلاطونية وأصحاب 
فيثاغورس ۰ وإما مقزونة با موجودات على رأى متأخوبيم كشيعة 
أرسطو » وهذا كان ما يثبتونه من الجردات المفارقة للمادة ليس یسم هم 
منها شىء » إلا نفس الانسان إذا فارقت بدنه » فإنها تكون مفارقة لبدنه 
با موت » وإنما موا ما سواها مجردا مفارقا للمادة من هذا الباب . 

فمأ أثيتوه! من العقول العشرة احرکات الفارقات الى لیس 
جسما ولا متعلقة يجسم » ويعبرون عن الجسم بالمادة » فيقولون::. لا فى 
مادة ولا متعلقة بمادة » ومن النفوس الفلكية التسعة التى ليست فى جسم 
ومادة » لكنها متعلقة بالمادة التى هی الجسم تعلق التدبير والتصزيف!. 


)١(‏ ف الأضلى : هو.. 


YAY 


وهذا التفريق عندهم بين قسمى النفس والعقل أصله من نفس 
الانسان » فإنها تارة تكون فى بدنه مدبرة له فتسمى نفسا » وتارة تفارقه 
فتسمى عقلا عندهم » لانهم عقلت العقليات التى صارت بها عالما 
معقولا مطابقا للموجود » وغذا موا العقول العشرة عقولا والنفوس الفلكية 
نفوساء وهم ختلفون هل هی أعراض فى جسم أم هی مجردات ؟ على قولين . 

وإذا أعطى النظر والبحث حقه وكشف حقيقة ما يقولونه فى هذا 
الباب » وأزيلت الشبه عن الألفاظ المجملة والعانی المشتبهة » لم يكن عند 
القوم من العقولات المجردة إلا ما هو معقول للإنسان فى نفسه مثل 
الكليات » كالإنسانية والحيوانية والوجود العام المشترك ونحو ذلك » وإما 
شىء موجود فى نفسه خارج يكون من العقولات التى أثبتوها » فهذا 
لا حقيقة له . 

وهذا غلط من ظن أن عام العقولات التى يثبتونها () هو الغيب 
الذى أخبرت به الرسل صلوات الله عليهم أجمعين » ا يذكر مثل ذلك 
جماعة من رام أن يجمع بين ما قالوه وبين ما آخبرت / به الرسل » کا يوجد 
مثل ذلك فى كلام الشهرستانی وای حامد والرازى وغيرهم » فإن ما أثبتوه 
من العقليات يجعلون فيه الفرق بين العام العقلى والحسى هو الفرق بين 
الغيب والشهادة » وليس الأمر كذلك » فان العقولات التى يثبتها هؤلاء 
ما هی معقولات فى نفس الناس » وهو عرض قائ بنفسه . 

فأما ما يدّعونه من عالم معقول يمتنع أن يكون محسوسا بحال » 
فهذا ليس هم عليه دليل » وهذا لما احتاجوا إلى إثبات ذلك أثبتوه 


(۱) ف الأصل : يثبتوها . 


ظ ۱۹6 


AE 
أو بموجودات لا يحسها‎ ٠ بالكليات » کا فعله ابن سينا فى « إشاراته‎ 
. الإنسان » لا لامتناع الاحساس بها مطلقا بل لأسباب آخر‎ 

وأما ما آخبرت به الرسل من الغيب فليس هو معقولا مجردا فى 
النفس » ولا هو موجود فى الخارج لا يُحس به بحال > بل هو ما یحس 
به » ۴ آخبیت بالملائكة والجن وغير ذلك + وكل ذلك ما موز رفن 
فالاخساسن به . | ۱ 

وكذلك ما أخبرت به من الجنة والنار هو مما يحس به . وكذلك 
. الرب تبارك وتعالى وتقدس وتعظم تجوز رژیته » بل يى بالأبصار فى الآخرة 
فى عرصات القيامة وف الجنة > کا تواترت بذلك النصوص عن النبی 
و الا 

ئمة المسلمين . ۱ ۱ 

وفذا فرّقت الرسل بين هذا وذاك ؛ فإن هذا شهادة » أى مشهود 
لنا حسوس الان » وذاك غیب ‏ أى غائب عنا الآن لا نشهده » وهذا فرق: 
إضاف باعتبار حالنا فى شهوده الآن وعدم شهوده » فإذا متنا صار الغیب. 
شهادة » وشهدنا ما كانت الزسل أخبرت به وكان غيبا عدا .' 

قال تعالى : لُقَدْ کنث فى عَفْلَةِ من هذا فَكَسْفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ 
بَصرك الوم حَدِيدٌ 4 [ سوق : ۲۲ ] . 

وقال تعالى : « ولو ری إذ وفوا عَلَى ریم قال اليس ها 
بالحق قالوا ا ا 


الأتعام : ۰۳ 


۳۸۵ 


وال تعال : ی يعض الین کف على ار لیس دا 
باحق قالوا بلی ورا قال وا الْعَذَّابَ ما کنشم تكفرونَ 4 د سود 


الأحقاف : ۳۶ ] . 


وقال تعالى : وَيَُونَ عتی لا اوعد إن کم صَادقِينَ . قل 
إا امد الل ول أن تذیر مین . فما راوه رة سيقت وجوه 
ین كفا ول هذا أأذى کم به ون 4 سرو ك 00-٠:‏ . 
وقال تعالى : چ وقال این لا یرون لاتا لا أنيل غیت 
الا أ ترى را قد ابروا فى أُنفيهمْ وت وا كيرا 27 
یرون الاک لا يُسْرى يوون لُلمُجْرِمِينَ ویقولون ججرا مورا 4 
[ سورة الفقان : ۲۱ ۰ ۲۲] . 
وقال تعالى : وإ الِّينَ راهم المَلَائِكةٌ طالمی آنفسیهم م قَانُوا 
م م امنا ضفن فى لازض فوا أ تكن سناش 
وَسِعَدٌ قهاجروا فيهَا اولك راهم هم وَسَادْ ۳ 
إلا لضف من الرجال زاس والولتان لا تون له 
ولا يهْتَدُونَ سبيلاً : قأ ك عَسَى الله أن َعم عم 4 [ سورة السا :¥ 
۰.۹ ۱ 
قالتعال : وو ری إِذ فى لین کرو الاک نون 
وجوه وَدْبَارَهُمْ وَدوقُوا عذاب الجزیی . ذَلِكَ بما مت ايديكم ون 
الله ليس يلام لبي سوة ال : ۰۱۰۰۰ ) . 


۳ را حش لم نه 7 2 ار ع 
وقال تعال : « وَمَن اظلم ممن افتزی على الله کذبا او قال 


ص ۱۹۰ 


ظ ۱۹۰ 


TA“ 


آوجن ی وم بر بوخ | ح اه شیم ومن قال سانزل من ما 1 لله رز ری 
إِذ الظَالِمُونَ فى غمرات او والملائكة بايطا يديهم ربوا 
سکم اليم ل يد 
وکسم عن آیاته تون 4 رسد لأ r:‏ 

وقال : رون جوا دی كَمَا کم و مر وم 
ما ناکم وراء طهورکم وما نی مَعَكُمْ ْمك لین رَعَمُْم 
ان مک شك قد عل تك ول عم اکن ی 


1 مووة الأنعام : ٩٤‏ ] . 


وبالجملة الملائكة الذين أخبر رسل الله عنهم » کا ذكرهم الله فى 
القرآن والتوراة والإنجيل وغير ذلك من أخبار الأنبياء » من تذير بعض 
ما ذکر عنهم » وما تقوله / التفلسفة فى الجردات : العقول العشرة والنفوس 
النسعة » علم بالأضطرار أن هذا مباين لهم من وجوه كثرة » وأن كل من 
رام من القرامطة الباطنية أو باطنية أهل الكلام والتصوف أن يجعل هذا 
مكان هذا » وتبمع بين ما أخبرت به الرسل وما ذكرته الفلاسفة » كان 
من أجهل الناس إن ۸ یعرف » وأعظمهم تعمداً للكذب إن غرف.. 
والجمع بين هذا وهذا أبعد من الجمع بين شريعة التوراة بعد لسغ 
والتبديل وبين شريعة القران » فإن هؤلاء يزعمون أن العقل الأول أبدع كل 


.ما سوى الرب » وکل ما سواه معلول مربوب له : والعقل الفعال أبدغ كل ما 


تحت السماء » وهو معلول ومربوب له » وهذا نما يعلم صبيان المسلمين أنه 
تكذيب صرع لا جاءت به الرسل + .ليس فى كلام الرسل أن ملكاً 


YAY 


من الملائكة خلق كل ما سوى الله » ولا خلق جنسا من الخلوقات » 
ولا كان قديا . 

بل قد ثبت فى الصحيح عن عائشة عن النبى عه أنه قال : 
« مُحلقت الملائكة من نور » ومُحلقت اجان من مارج من نار » ومُحلق ادم 
ما وصف لكم » 200 . 

وقال سبحانه : و وال انَحَذَ لخن دا بْحَاهُ بل 
مکرمون . لا سبو بلول وم بأمره َو .یم مان ندیم 
وما هم ولا عون إلا من ارلضتی وَهُمْ من یه ون » 
[ سور الأنبياء : 2 ۲۷ ۲۸ ] . 

وقال تعالى : « ولا یمرک أن تتّحِدُوا الملائكة وس أزبابا 
ارک بالکفر بعد ام ملو سوه آل مره : ۲۸۰ . 

وقال تعالى : « قل اذغ این زعنشم من ُونه فلا ون 
کف الصو عم ولا تخوب . ارت اذین بذعو ییون إلى رهم 
الول هم قرب ورون رخمته ويَحَافُونَ عَدَبَهُ إن عذاب ربد 
کان محرا 4 زسورة الأسرء : دم ٥۷‏ ] . قال طائفة من السلف : كان أقوام 
يدعون المسيح والعريْر ولملائكة » فأخبرهم الله تعالى أن هؤلاء الذين 
يدعونهم من الملائكة والأنبياء هم عباد الله کا أنتم عباده » يرجون رحمته کا 
ترجون رحمته » ویخافون عذابه کا تخافون عذابه » ويتقربون إليه ما تتقربون إليه . 


وهوّلاء زعموا أن الشفاعة إنما هی / بأن یتوجه الانسان إلى روح 


(۱) مضی هذا الحديث من قبل فى هذا الجرء » ص ۷ . 


ص ۱۹۲ 


۳۸۸ 


مفارق فیفیض عليه من ذلك الروح » وذلك الروح قد فاض عليه الأمر 
من الرب » وشبَّهًا ذلك بشعاع الشمس إذا وقع على مراة ثم وقع شعاع 
المراة على غيو » وقد ذكر هذا المعنى ابن سينا والغزالى فى « المضنون به 
على غير أهله » وغيهما من بنى على أصلهم الفاسد » إذ كانوا لا يرون أن 
اله يسمع كلام عباده ولا يعلم ما فى نفوسهم » ولا يقدر أن يغير شيعا من 
العام ولا له مشيئة یفعل بها ما يشاء » فأثبتوا الشفاعة على هذا الوجه . 

وهذه شر من الشفاعة التى يثبتها مشركو العرب والنصارى 
والبتدعون من المسلمين ونحوهم »من يقول : إن الله فاعل مختار » فإن 
هلاه يثبتون شفيعا يشفع إلى الله فيقضى حاجته » وجعلوا شفيعهم من 
جنس الذ يشفع عند اللوك . ۱ 

فابطل الله سبحانه وتعالى ذکر ذلك » وکفر من أثبت هذه 


الشفاعة ۰ فقال تعالى : چ وَيَعْبُونَ من دون الله ما لا يَضْرْهُمْ 
ولا یتفعهم ویقولون مَولاء شعاوکا عند الله فل ون الله بما لا یلم 


فى اس و فى رض 4 3 سود وس : ۰۲۱۸ 
وقال تعالى : ۾ وف ها يَحَافون أن يُحْسَرُوا إلى ری 
یس هم من دونه وی وا شف للم ون 4 سرة لدم وت 
وقال تعالى : الله الى عطق السسّمَواتٍ یش زا نی 
سم ایام ثم اوی عَلَى عرش ما کم من ذُونِهِ من وَل ولا شفيع بع افلا 


عرو م 


کرو 4 [ سورة السجدة ES‏ 


۳۸۹ 


وقال تعالی : ط من ذا الى یشم عنكه إلا باذنه 4 و سرد اه : 
۵ ] .۰ ۱ 
f ۳ 5‏ هن 0 7 هم ره “اه 
وقال عن الملائكة : « ولا یشفعون إلا لِمَنِ ارئَضى وهم من 
تَحشيّته مُسْفْقَون 4 [ سوة الأنياء : ۲۸ ] . 


رور 


قال : وم من مل فى السات لا ثلبى شاعم شیا 
إا من بعد أن یذ الله ِن يَشَاءُ وی 4 و سود النجم : ۲١‏ ] . 

وقال تعالى : و قل اذعُوا لین عم من دون الله لا يَمْلِكُونَ 
و ء ۱ 1 3 وه ۰ 01 
مال در فى السوات ولا فى الْأَْض وما لهم فیهما من ديرك وما له 
منم من ظهير 4 1سوة سا:۲۲ ] . 

وقال تعالى : ولا تم السَفَاعَة عِندهُ امن أذ له حى إذا 
رع عن قلویهم الوا مادا قال ربكم قاو ان ور العلى اكير » 
[ سورة با ۲۳ ] - 

/ وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن الصحابة والتابعین فى 
تفسير هذه الآية بأن الملائكة إذا “معوا تكلم الله بالوحى صعقواء فإذا 
زيل الفزع عنهم و اوا مادا قال ریکم قَالوا الق وَهُو الى الکبیز » 
)0 


[ سورة سبأ: ۲۳ ] 


9 زرو اه ا ور حرط 
وقال تعالى  :‏ يا أيّها الِّينَ و أننفقوا ما را کم من قبل أن 


PER O I 9‏ ا 
یات یوم لا بي فيه ولا خلة ولا شفاعة 4 [ سوة البق : ۲۵4 ] . 


(۱) انظر الجزء الأول » ص ۲۱۲ - ۲۱6 . 


) ۲ - الصفدية‎ ۱٩ ( 


ظ ۱۹ 


لاس فى الشفاعة : 
على ثلاثة أقوال 


۳۹۰ 


وقال تعالل : و واوا | وما لا جزى تفن عن تفس شيا 
ولا بل لا فا مر باعل واه يزوف 4 رس ی 
[fA‏ 

والناس فا الشفاعة على ثلاثة: أقوال : فالشرکون والنضارى 
٠‏ والبتدعون من الغلاة فى المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة فن بمو عند 


. الله کالشفاعة المعروفة فى الدنيا . 


والمعتزلة واللخوار ج أن Ece‏ 
وأما هل :السنة والجماغة فيقرون. بشفاعة نبينا عه فى أهل 
( الله وح له حدًا . 
کا فى الحديث الصحیح حدیث الشفاعة : أنهم يأتون ادم ثم نوحا ثم 
إبراهم ثم موسى وعیسی » فيقول لهم عيسى : اذهبوا إلى محمد فإنه عبد 


٠‏ غفر الله له ما تقذم من ذنبه وما تأخر . قال : « فيأتونى فأذهب » فإذا 


ریت ربى خحررت لھ ساجدا » فأحمد زی بمحامد يفتحها علی لا حسنا 
لان فقو ی عمد ان زأسك قل تسب واشقع تهفع . فأقول : 
أى رب آمتی» فنيجذ لى حدًا فآدسلهن الجنة ‏ ثم أتطلق فأسجد» فیجد 
لى حدًا » ذكر هذا ثلاث مرات 20 . 


(۱) هذه الرؤاية من روايات حديث الشفاعة أقرب ما تكون إلى رواية أنس بن 
مالك رضی الله عنه ف : البخاری ١١/8‏ ( كتاب الرقاق » باب صفة الجتة والتار ) ؛ 
مسلم ۱۸۰/۱ - ۱۸۱ ( كتاب الإيمان » باب آدنی أهل الجنة منزلة فيها ) . وحديث 


الشفاعة حديث طويل مروی عن عدد من الصحابة من وجوه عده بألفاظ متقاربة = 


۹۱ 


وفى الصحيح أن أبا هريرة قال لرسول الله : أى الناس أسعد 


بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال : « يا آبا هريرة لقد ظننت أن لا يسألنى عن 
هنا الحديث أحد اول منك » لا ریت من حرصك عل اديت . 
آسعد الناس بشفاعتی [ يوم القيامة ] (۲۱ من قال : لا له إلا الله حالصا 
من قلبه » ۲۳ . فبيّن عه أن أسعد الناس بشفاعته فى الآخرة أعظمهم 
إخلاصا لله / وتوحيداً له فى الدين . 


وذلك أنه من يشفع عنده بغير إذنه كان الشافع شريكا له فى 
العقل » وغذا سمي الشفيع شفيعا لأنه يشفع للطالب » کا قال تعالى : 


لو اور ا ال ون 


( من یشم شَمَاعَة حستَة یکن 24 بیس نها ومی يَشْفَعْ شفاعة سيه 


یکن له كفل مُنْهَا 4 ر سورة النساء : ۸١‏ ] فكل من أعان غيرو على أمر فهو 
شافع له » والشافع عند غيره توثر فيه حركة تغير اختياره ويكون شريكا له 
فى المطلوب » والله متزه عن ذلك كله . 


= وانظر ما ذكرته فى ( د ) ۳۱/۷ ؛ ابن قم الجوزية : حادى الأرواح » ص ۲۲۳ - 
۷ ؛ الترغيب والترهيب للمنذرى ۳۹۸/۰ - 4.5 ( ط . مصطفى الحلبى » القاهرة 
۲ ) ؛ جامع الأصول لابن الأثير الجزرى ۱۲۳/۱۱ - ۱۳۳ ( ط . الستة 
المحمدية » القاهرة ۱۹١٤/١۱۳۷۳‏ ) ؛ الولو والمرجان ( وضعه محمد فؤاد عبد الباق » 
ط . عيسى الحلبى ۱۹٤۹/۱۳۹۸‏ ) ج ۱ ص 7ه -5ه. . 

(۱) يوم القيامة : زدتها ليستقم الكلام وهی من ألفاظ الحديث . 

(۲) الحديث - مع اختلاف ف الألفاظ - عن أنى هريرة رضى الله عنه فى : 
البخارى ۱۱۷/۸ ( كتاب الرقاق » باب صفة الجنة والنار ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) 
۲ . وفیهما : ( خالصا ( خالصة ) من قبل نفسه » . 


ص ۱۹۷ 


ظ ۱۹۷ 


۳۹۲ 


وهو سبحانه لا یغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » 
فأسعد الناس بالمغفرة التى تُنال بالشفاعة وغير الشفاعة أعظمهم 


إخلاصا له » لا من كان فيه شرك يرجو غير الله ويسأل غير الله ويعبد غير 
. الله > کا يفعل المشركون الذين اتخذوا من دون الله شفعاء » سواء كانوا 


ملائكة أو أنبياء أو صا حين أو من یظن فهم الصلاح » فسونم 


ويسمتغيثول + بهم إمافى مغيبهم وإما عند قبورهم . 


وكثيرا ما یتمئل هؤلاء المشركين صورة ة ذلك الشخص المستغاث 


به » ویکون ذلك شیطانا قل غل صوق » الل ذلك الستفیث به 


المشرك » کا كانت الشياطين تكلم الناس من الأصنام » وکا يقع كثير من 
ذلك فى أرض الشرك : آرض الصين والترك والحند والغرب وابجنوب 
والشمال » يروت أحيانا أن ميتهم قد جاء وحدَّثهم ۳ وقضی فم 
حوائج » فيظنونه قد عاش بعد موته » وإنما هو شيطان قد تل على 
صورته » ومنهم من يصنع قربانا للشيطان ويقرب له من وما لم یذکر اسم 
الله عليه » ويغنون غناءٌ يناسبه » وپاتون بشيخ لهم يناسب ذلك الشيطان 
فيسقونه الدم أو ایفعل به الفاحشة أو ينطق بالكفر الذی يختاره 
الشيطان » ثم يتكلم الشیطان إما منفردا وإما على لسان ذلك الشيخ 
ببعض ما يريدونه » وربما صعد الشيخ فى اهواء وهم يرونه » وقد حمل 
للشيطان بعض هولاء الشيوخ الذين لهم حال شیطانی فيطير به فى اطواء 
فيذهب به إلى مكان آخر » وربما مشی به على الماء » لکن لا بد أن يكون 
الشيخ / عاصيا لله ورسوله » وكلما كان أفجر وأكفر كان أقرب له إلى 
الشياطين . 


۳۹۳ 


ا قال تعالی : َل اکم على من قنز الاين . نل عَلَى 
لك ا 

وإذا كان من أولياء الله المتقين المطيعين لله ورسوله هربت منه هذه 
الشياطين » وكان أعوانه جند الله من الملائكة والجن الوّمنین وغيرهم » 
وقد يطيع الشياطين لولى الله فى بعض ما يأمر به من طاعة الله ورسوله 
تعظيماً له وإكراماً له > لا طاعة لله ولرسوله » فهذا يقع كثير : ولكن ۸ 
تسخر الجن والشياطين تسخيراً مطلقا لغير سليمان عليه السلام » وهذه 
لور مبسوطة فى غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن هؤّلاء الفلاسفة كثيرا ما يظنون الأمور الذهنية 
المتصوّرة فى الذهن حقائق ثابتة فى الخارج . وهذا الأمر غالب علیهم كثير 
فى كلامهم » ومن تفطن له تبن له وجه غلطهم فى كثير من مطالبهم » 
مع أنهم هم عقول ونظر وفضيلة بالنسبة إلى أتباعهم لا إلى أتباع الرسل . 

وعلم القوم الذى کانوا يعرفونه هو الطب والحساب » فلهم فى 
الطبيعيات کلام كثير جيد » والغالب عليه الجودة . وكذلك فى الحساب 
فى الكم المنفصل والكم التصل » وفيهم خلاف كثير فى علم الميئة 
وحركات الكواكب ومقاديرها . وكذلك فى سائر علومهم هم أكثر 
الطوائف اختلافا . 

وإذا قال أبو عبد الله الرازی : « اتفقت الفلاسفة » فإنما عنده 
ما ذكره ابن سينا فى. كتبه » وكذلك کلام المشّائين أتباع أرسطو » 
وإلا فالفلاسفة أصئاف مختلفة . وقد ذكر أبو الحسن الاشعری فى كتابه 


۰ ص ۱۹۸ , 


الحادى عشر 


۹٤ 
الكبير فى 7 القالات » لما ذكر « مقالات غير الإسلاميين » وکذلك أبو‎ 
عيسى الورّاق والقاضى أبو بكر بن الطيب وغيرهم ممن يحكى مقالات‎ 
ويناظرهم: : ذكروا من أقوال الفلاسفة واختلافهم ما ایکون کلام‎ 

ین فيه قليل من كثير . 

وإذا / کان غاية فلسفتهم ما هو العلم بكليات لا وجود لها فى 
الخارج » إنما يوجد فى الخارج أشخاص معيّنة » وتلك الكليات لا وجود 
ها فى الخارج » فليس هناك شىء يلاثم النفس حتى تکون النفس كاملة . 
سعيدة بمعرفته » فتبين أن ما ذكروه من کال النفس وسعادتها بعد المؤت 
خطأ وضلال . ۱ 
الوجه الحادى عشر (۱) : أن الكليات هی مطابقة لجرئياتها » 
فإذا كانت الجزئيات تقبل التغیر من حال إلى حال لم تكن الكليات ثابتة 
على حال » فلا يكون العلم بها علما بشیء باق . وکل مخلوق فإنه قبل 
التغير من حال إلى حال» على ما أخبرت به الرسل ودلت عليه العقول» 
وإذا لم يكن ف الموجودات كليات عقلية أزلية أبدية لا تقبل التغير» فيبقى 
ما فى النفس من هذه الكليات المتعلقة بالخلوقات جهلا لا علماء وذلك 
مثل : الكلياث الطبيعية » وهو أن النار تحرق » فان هذا له شروط ومواتع» ' 
فقد لا حرق لفوات الشروط أو وجود المانع » ولیست الموانع أمراً محدودا » 
فلا کن العلم القاطع أن كل نار تحرق بالفعل لما من عادته أن تحرقه ) ثم 
هم يدّعون قدم الأفلاك وبقائها » وکذلك العقول والنفوس . 


(۱) بدا الوجه العاشر فیما سبق » ص ۲۷۳ . 


۳۹۰ 


فیقال : هذه أمور معينة لا كلية » فإذا كانت النفس تبقی ببقاء 
معلومها . فالعلوم الباق الأزلى الأبدى الذى لا ريب ف بقائه وقدمه وهو 
رب العالمين » فالسعادة والكمال فى معرفته وعبادته » وهذا هو العلم الأعلى 
الذى هو علم بالرب الأعلى » ليس العلم هو العلم بوجود مطلق وأقسامه » 
کا قوله هولاء ومن تبعهم » حتى أدخل ذلك فى أصول الفقه الرازی 
ونحوه » ويحيلون بالبرهان على العلم الأعلى الناظر فى الوجود ولواحقه . 

وقد بسطنا الكلام فى غير هذا الموضع على كلامهم فى الحد 
والبرهان » ونا ما عليه نظّار المسلمين فى الحد ؛ وأن المقصود به ای 
للمحدود من غیه » فمقصوده تفصيل ما دل عليه الاسم بالاجمال » 
/ سواء كان حد الشىء اسم وهو الحد بحسب الاسم » أو لشىء موجود 
وهو الحد بحسب الحقيقة » وهذا الحد يحصل بالعرف المطابق للمحدود 
فى العموم واخصوص » بحيث يلزم من وجود أحدهما وجود الآخر ومن 
عدمه عدمه » فيكون الحد مطرداً منعكسا » كالاسم مع المسْمّى : 

وأما ما يدعونه هم من أن الحد يحصل به معرفة حقيقة امحدود فى 
الخارج » وأنه يكون بالصفات الذاتية الداخلة فى الحدود المركبة من 
الجنس والفصل . فهذا ما تكلم نشار السلمین على خحطئهم فيه من وجوه » 
کا بیتاه فى موضعه » وبين (۲۱ أن قوضم : إن الانسان مركب من الجنس 
" والفصل : إن أريد به تركيب ما فى الذهن فهذا صحیح فإن الإنسان إذا 
تصور فى نفسه حيوانا ناطقا » كان ما تصوره مركبا من هذا وهذا » وإن 


)۱( فى الأصل : وبينوا . 


ظ ۱۹۸ 


ص ۱۹۹ 


00 


تصور حيوانا ضاحکا كان ما تصوره مركبا هذا وهذا'ء وكان لفظه دالا 
على ما تصوره بالمطابقة » وعلى بعضه بالتضمن » وعلى الخارج عنه اللازم 
له بالالتزام » فالمجموع هو مجموع الماهية التى تصورها فى نفسه » وجزقها 
هو جزء الماهية » وهو المدلول عليه بالتضمن » والخار ج عنها اللازم لما هو 
اللازم للماهية المقصودة فى الذهن › فيعود تمام الاهية وجزژها الداجل 
ولازمها الخارج إلى ما دل عليه بالطابقة والتضمن والالتزام . هذا هو 
الذى يتحصل من هذا کا حرره من حرو » کا قد بسط فى غير هذا 
الموضع . ۱ 

وأما أن تکون صفات الوصوف اللازمة بعضها داخل فى ماهیته 
الخاريجة وبعضها إخارج عن ماهيته الخارجة فهذا باطل » وما ذکروه من 
الفروق الثلاثة بين الذاق الوم والعرضى اللازم قد اعترفوا هم ببظلانها » 
وقد ین بطلانما بالدليل . 

وما ذكروة من الوسط بين بعض اللوازم وبعضها ( ٩‏ آراد به منم 
كابن سينا ونحوه أنه الدليل » كا یقولون : الحد الأوسظ » فجعلو! من 
الذات ما يعلم بلا دليل » ومنها ما لا يعلم إلا بالدليل . وهذا فرق يرجع 
إلى علم / العام بها > لا إلى حقيقة هى علمها فى نفس الأمر» فظن من 
ظن من متأخريهم أنهم أرادوا بالوسط أن الصفات اللازمة تارة یتصف بها 
الوصوف بنفسها » وتارة يكون بينه وبينها وسط فى هذا الاتتصاف . 


. ف الأصل : وبعض‎ )١( 


۳۹۷۲ 


واضطریوا هنا اضطرابا يظهر به أن القوم فى ظلمات بعضها فوق 
بعض ‏ فكلام سلفهم فيه خطأ كثير » وقد حصل ف النقل والترجمة 
ما حصل من الخطا » ويزيده متاخروهم خطا » فصاروا فى شر من دين 
اليبود والتصاری » فإن ذاك أصله حق جاء من عند الله ولكن هم بذَّلوا 
ويروا » وهؤلاء كان الاصل فاسدا وكثر الفساد فى الفرو ع » فإن حاصل 
ما انتبى إليه أرسطو ف الإلهيات فيه من الفساد ما لا يسعه هذا 
الموضع » والقوم من أجهل الناس بذلك » وفيه من الغلط أكثر مما فى 
الطبيعيات . 

وهذا إذا اقتصر على الفلسفة الموروثة عن آولمك » ولكن المنتسبون 
إلى الاسلام منهم والعربية صار لهم بسبب ما استفادوه من المسلمين من 
العقليات الصحيحة والعارف الإلهية ما صاروا به خيرا من وم وأعلم 
وأعقل . وهذا يوجد فى كلام ابن سينا وأمثاله من تحقيق الأمور الإلهية 
والكليات العقلية ما لا يوجد لأوٌلهم » وان كان هو وأمثاله عند أهل 
الإيمان بالله ورسوله من جملة المرتدين والمنافقين . 

وإذا قالوا : الإنسان مركب من الحيوان والناطق » أو من الحيوانية 
والناطقيه » فإن أرادوا أنه مرگب من جوهرين » لزم أن يكون كل موصوف 
بصفات لازمة ذاتية مرکیا من جواهر كثية » فيكون فى الانسان جوهر هو 
جسم » وجوهر هو حسّاس » وجوهر هو نام » وجوهر هو متحرك 
بالإرادة » وجوهر هو ناطق » وهذا ما يعلم كل عاقل أنه فاسد . وان أرادوا 
أنه مركب من عرض » فا جوهر كيف يتركب من الأعراض ؟ وكيف تکون 
الأعراض قائمة به مقوّمة له سابقة عليه » وتکون هی / أجزاءه ؟ وهل تکون قط 


ظ ۱۹۹ 


۳۹۸ 


صفة موصوف متقدمة عليه بوجه من الوجوه ؟ لا سيما وهم یثبتون 
۱ تقدّما في الخارج » لکنه تقدّم كلى مثلما يدّعونه من تقدم العلة على 
المعلول .. 
وكلامهم ف هذا أيضا فاسد » فإنه لا یعرف قط آن الفاعل متقدّم 
على مفعوله إلا تقدما حقيقيا » بحيث يكون الفعل بعده حقيقة » وهو 
الذى يسمونه () تقدّم بالزمان » وسواء سى الفاعل علة أم لم يسم . 
0 وما قول القائل : حركت یدی فتحرك الخاتم » فحركة اليد 
ليست علة فاعلة الحركة الخاتم » بل الحرك لليد هو امحرك للخاتم ¿ واللخائم 
فى اليد كأصبع إفى يد » وليست حركة الكف علة الحركة الأصبع » 
ولكنهما متلازمان لا بينهما من الاتصال . 
وقد ین هذا فى موضعه »وین أن ما أعونه من الفاعل الموجب 
بالذات الذی يكون مفعوله مساوقاً له بالزمان ما اجتمم. الأوٌلون 
والآخرون من جميغ طوائف العقلاء على فساده » حتى أرسطو وأتباعه من 
الفلاسفة المتقدمين . وإئما قال هذا بعض المتفلسفة كابن سينا وأمثاله » 
الذين ادعو أن الممكن بنفسه الذى يقبل الوجود والعدم يكون. بنفسه 
قديما أزليا واجبا بغيرو . 
وهذا قول شرذمة منهم » وأما جمهور الفلاسفة القائلون بقدم العام 
کارسطو وأتباعه » والقائلون بحدوثه » فكلهم ينكرون هذا کا ينكره سائر 


)۱( فى الأصل : وهو التى يسمونها . 


18 


العقلاء » ويقولون : الممكن لا يكون إلا محدثا » فكل ما كان ممكنا يقبل 
أن يكون موجودا ويقبل أن يكون معدوما لم يكن إلا حادثا » کا قد بسط 
فى موضعه . 

وحينئذ فإذا قالوا : النفس تبقى ببقاء معلومها » فليس من 
العلومات الشهودة ما هو باق أبدا لا يستحيل من حال إلى حال » ولا فى 
المعلومات الموجودة التى يعلمون وجودها بالبرهان عندهم ما هو باق أزلا 
وأبدا لا يستحيل من حال إلى حال إلا الله ونحده . وما يثبتونه من العقول 
والنفوس ليس له حقيقة إلا فى الوجود الذهنى لا الخارجى . وأما نفوس 
بنى ادم وإن كانت / باقية » فهى العالمة التى تكمل وتبقى ببقاء 
معلومها . ۱ 

والقصود أى ليس فا موجود معلوم يُعلم بالبرهان بقاژه أزلا وأبدا 
ليبقى ببقائه إلا الله وحده » وإذا قالوا : تصير عالما معقولا مطابقا للعام 
الموجود » فهذا العالم ليس ابتا على حال من الأحوال » بل هو یستحیل 
من حال إلى حال . 

أما على القول الحق فان الأفلاك مخلوقة ومستحيلة » وأما على 
زعمهم بأنها أزلية أبدية فليست كلية » إنما هی أشياء معيّنة » فهى من 
قبيل الحسيّات لا من قبيل المعقولات الكلية . ولهذا لا قال من قال منهم - 
كابن سينا ونحوه : - إن الرب لا یعلم الجزئيات إلا على وجه كلى » وقال : 
إنه يعلم نفسه ویعلم ما يصدر عنه » صار متناقضاً » فإنه سبحانه معيّن » 
وما يصدر عنه معیّن » والعقول معيّنة لا كلية » والأفلاك معيّنة لا كلية» 


o 


فكيف يقال يه م الو تار 
عنه ؟ 

وهذا كان NS‏ المثبتون للضفات » 
واستدركه عليه أتباعه کالطوسی . فأما المسلمون فقالوا : كلامه صرح 
بإثبات كن العلوم » وهو دائما يفر من الكثة . وأما الطوسی فلما رأى 
هذا لازماً آنکره على ابن سينا » وادّعى أن علمه بالعلومات هى نفس 
المعلومات » وزعم أنه حقّق هذا » وهذا من أفسد ما قيل فى العالم وأبعده . 
عن العقل . : | 0 

ولقد كان الناس يعجبون ويسخرون من قول القلاسفة : إن الم 
قر لالم وال هو القترة © فحص ارك ملد الصف هی الأ 
ویجعلون الصفة هى الوصوف » فإن فساد هذا من أبين الأمور فى العقل » 
والعلم بفساده ضرورى » فجاء هذا المتأخر منهم ففر إلى ما هو شر من 
ذلك » فقال : بل العلم نفس المعلومات . وهذا ما عرفت أخداً من 
العالمين سبقه لیف » وهم يعون معرفة العقليات » وهذا كلامهم فى رب 
لعالین » لا یقوله (لا من هو من أضل التاس . ۱ 

وهم نما قالوا ما قالوه فرارا من كثة الصفات وفرارا من حلول 
0 اخوادث » وفذا كان كثير من أساطينهم / - أو أكايهم - وکثیر من 
متأخريهم ۰ کیب البركات » يخالفونهم فى هذين الأصلين » ويقولون 
بإثبات الصفات وبقيام الحوادث به » کا قد حكيت مقالاتهم » فإن عامة 
الفلاسفة الذين كانوا قبل أرسطو كانوا يقولون بحدوث الأفلاك » لكن 


۳۰١ 


كانوا فى المادة : هل يقال بحوادث لا أول ها » ولكل مادة مادة » أو يقال 
بمادة قديمة أو حديثة ؟ وأما صورة الفلك فكانوا يقولون بحدوثها ا 
أخبرت به الرسل » وأول من عرف عنه القول بقدمها أرسطو . 

هذا ذكره غير واحد من أهل المقالات » ونحث أرسطو فى كتابه 
يدل على ذلك » وقد بسط الكلام على أرسطو نفسه وأقواله المنقولة عنه 
فى الإلهيات » وین ما فيها من قلة العلم وكنة الجهل » وأنهم من أبعد 
الناس معرفة برب العالمين . 

والذى لا ريب فيه أنهم لا يؤمنون بالله ولا بملائكته ولا رشله 
ولا اليوم الآخر » ولا يدينون دين الإسلام الذى بعث الله به جميع 
الرسل » وهو عبادة الله وحده لا شريك له » فإن هذا دين الإسلام الذی 
لا يقبل الله من حد من الأوّلِين والآخرين دينا غيو . 

قال تعالى عن نوح : وا 2 قوم إن کان كبر يكم قایی 
و ذکیری بایات الله فعلی كلت اوا مرک وش رکاه کم م 
لا یکن نکم عم هن فوا نوا طون کرد تیم تا 
سکم م اج إن آجری إا عَلَى الله وات أن أكون من 
لسن 4 1 سوه يونس : ۰۱ ۲۷۷ . 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى عل أنه أول رسول بعث إلى 
أهل الأرض ٠‏ » وأنه قال : مرت لِأن أكون ول امین 4 «سوه 


الزمر : ۱۲ ] . 


3 


)0 أخرج الترمذى فى سننه 45/0 ؟ ( كتاب المناقب » باب ما جاء فى فضل = 


الإسلام دين جميع 
الأنبياء ولا يقبل الله من 
أحد دينا غير دين 
الإسلام 


ص ۲۰ 


۳۰ 


5 1 5 مه بع م2 0 و 

وقال تعالى :عن إبراهم  :‏ وَمَن یرب عن مایم إلا من 
مه تسه ود افیا فى الا إل فى اة من الصالحينَ .إذ 

له ره سم قال المت رت :العا وی با اهم یه نيفو : 
1 یا بت إن الله اصْطفى لَكُمْ این فلا تن لا شم 
مهوت > و سره الغ : ۱۳۲-۱۳۰ 2 . ۱ 

وقال : ما کان نهیم يَمُوديًا ولا تا وین گان حي 
ما وا کانمن امش کین 4 1 سود آل عم :1۷ 


اي مم 


فار و و جع 


۲ 000 


ما 


I 


= النبى ی ) عن ایی هريرة رضى الله عنه قال : قالوا يا رسول الله - م - متى وجيت 
لك التبوة ؟ قال : « وآدم بين الروح والجسد» . قال الترمذئ : هذا حديث حسن ضحیخ 
غریب من حديث أهى هزيرة » لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وجاء حديث آخر بنفس المغنئ . 
عن ميسرة الفجر رطی الله عنه فى المسند ( ط . الحلبى ) 0۹/۵ ونصه : « قلت یارسول : 
الله : متى كتبت نبیا ؟ قال : « وآدم عليه السلام بين الروح والجسد » . وهو عن رجل من 


۰ الصحابة بلفظ متى جعلت نبيا فى السند ( ط . الحلبى ) 17/4 » ۳۷۹/۵:. وجاء حديث 


آخر عن العرباض بن سارية رضی الله عنه فى السند ( ط . الحلبى ) ۱۲۸۰۱۲۷/6 
ولفظه ( ص ۱۲۸ ) :أو معت رسول للع يقول : إنى عبد الله فى أم الکتاب انم : 


: النبيين وإن آدم لمنجدل فى طينته » وسأنبئكم بتأويل ذلك : دعوة أى إبرأهم » وبشارة 


عيسى قومه » ورؤيا أمئ التی رأت أنه حرج منها نور أضاءت له قصور الشام » وكذلك 
تری أمهات النبيين صلوات الله علیهم » ۰ وانظر : مجمع الزوائد ۲۲۳/۸ - ۰.۲۲ 


۳۰۳ 


وقال عن قوم موی  :‏ با قوم إن کم شم ال تک 
إن کشم مُسْلِمِينَ 4 [ سود بیس : ۸٤‏ ] . 

وقال عن سنحرة فرعون : ل الوا ماب الَْالْمِينَ . زب موسّی 
اروت 4 سوة امز : 0۸۰2۷ = إلى قوله - إا َطْمَعٌ أن یر ناریا 
خطايانا. آن نكن اول المرمنین E‏ عرو :۰ . وقال فی الاية 
ری وا و »هید 


بم ميم 9 


وقال عن يوسف الصديق : ل نوی مما والحقيى 
بِالصالِحِينَ 4 [ سو یف : ۲۱۰۱ . 

3 5 5 7 وف مد م 

وقال عن بلقيس : « رب إِنّى ظَلَمْتُ تفسى واسلمث نع 
سَلَيْمَانَ لله زب العَالْمِينَ 4 دسرة امل : ٤4‏ ] . 


2 ۳ 1 7 سام عسي مل عم سام 

وقال عن أنبياء بنى اسرائيل : إنا انرا التوراة فيا نی ونور 
واف ل 0 ده وس اها رك > هو 
کم بها اون الذین اسلموا للذِينَ مَادُوا والبَانِيُونَ والاخباز بمَا 
استخفظوا من کتاب الله وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهداء فلا تخشو الاس 
مس © اسه 1 را 2 1 رم 9 اه ام رم 8 
شون ولا تشترا باياتى ٹمّنا قليلا وَمَن لم یکم بمّا انرل الله 
4 م۱ رز ور ام و 42 
فاولئكَ هم الکافرون 4 ر سرن الائدة : 44 ] . 

5 ره و در مدير 

وقال عن الحواريين : « وَإِذ اوْحَيْتُ إلى الْحَوَاريِينَ ان اموا بى 
رز و تأ جه موا هكيك ف مره بن 5 رطع بل 
وبرسولى قالوا امنا وَاسْهَدْ بائنا مسلمون 4 إلى قوله : « وتكون علیها 


۳ 23 3 
من الشاهدین ¢ [ سوق المائدة : ۱۱۲-۱۱۱ ] . 


فهذه الرسل ومهم من نوح إلى اخواریین كلهم على الاسلام » 


ظ ۰۱ 


۳۰ ۶ 


وكذلك کل من كان قبلنا من أهل السمادة فهو ممن . قال تعالى  :‏ إِنَّ 
الِّينَ منوا وین هَادُوا وَالنَصَارَى وَالصَّايِينَ مَنْ آمن بالله وَلْيوْم 
لاجر وعمل صالحا هم رم ند رهم ولا حف عَلَيهِمْ لا هم 
يَحْرُونَ 4 سوة البق : ٠١‏ . وف الآية الأحرى ‏ والصابعونَ والنصَارَى 4 
ر سؤة الائة : ٠١‏ ] » فإن النصارى أفضل من الصابتین » فلما فُذّموا علییم 
صب لفظ ١‏ الصابعون ) ولكن « الصابعون » أقدم فى الزمان فقدّموا 
ها هنا لتقدّم زمنهم » ورُقع اللفظ ليكون ذلك عطفا على احل ‏ فان 
العطوف على امحل مربه التأخير ليشعر أنهم مؤخحرون فى امرتبة ونم 
فى الزمن واللفظ .. : 
وهو سبحانه ذكر فى سورة الحج ملل العام فقال : إن لین 
آمنُوا وین ادوا والصّايِينَ والنصَارَى وَالْمجُوس والِْينَ أنركا إن 
۷ / فأخبر أنه يفصل بين أهل الملل أجمعين » وم يذكرهم هنا ليتبين 
الحمود منهم فى الآخرة . وف سورة البقرة'والمائدة ذكر أربعة آصناف:: 
المسلمين والذين هادوا والنصارى والصابعين ثم قال : و منم بالل 
یم الجر وَعَمِلَ صالحا تلهم رهم عند رهم ولا حؤف عَلَْهِمْ 
و هم يرون [اسوة البقرق : ۲ فدل على أن هذه الأبعة منهم من آمن 
بالله واليوم ال خر وعمل صا حا » وأولفك هم السعداء فى الآخرة » بخلاف 
من لم يكن من هولاء مؤمنا بالله واليوم الآخر وعمل صا حا » وتخلاف من 
كان من المجوس والمشركين » فهژلاء كلهم لم يُذكر منهم سعيدٌ فى الآخرة . 


۳۰۰ 


وكذلك الإسلام العام . قال تعالى : ج وال | أن یل لجل 
إلا من کان هُودًا او تصازی تک مهم قل هَائُوا نکم | إن کم 
صقن ی من موه دن انام 
1 وف عليه ولا هم یحو 4 و سرد ده 2 


بر ام 


وقال : ومن اس وينا من ألم وجهة لله وهو مخسین 
وال نهیم خنیفً شک الله نهیم تلا 4 ز سود اساه :۲۱۷۰ . 


قد ثبت فى الصحيح عن النبى عله أنه قال : و انا معا* 
9 عع الم ۱ شر 
الانبياء دیننا واحد » وان اوّل الناس بابن مرم لانا » إنه لیس بینی وپینه 
نبى » (۲ . وفذا ترجم البخاری على ذلك : « باب ما جاء فى أن دين 
الأنبياء واحد 6 ") , 


۱۱۷/4 لم أجد الحديث بہذا اللفظ » ولكن روى البخارى فى صحيحه‎ )١( 
: كتاب الأنبياء» باب واذ کر فى الكتاب مریم ) عن أهى هريرة قال : قال رسول الله عله‎ ( 
» أناأولى الناس بعيسى بن مریم فى الدنيا والآخرة » والأنبياء إخوة لعلات » أمهاتهم شّی‎ ١ 
ودينهم واحد » . وروی حدیثا آخر يقاربه فى اللفظ فى نفس الصفحة . وروی مسلم‎ 
۱۸۳۷/4 الحديث عن أبى هريرة رضی الله عنه بألفاظ مقاربة من ثلاثة طرق فى صحيحه‎ 
كتاب الفضائل » باب فضائل عيسى عليه السلام ) . وقال ابن حجر فى فتح البارى‎ ( 
رط . السلفية ) 1۸۹/۲ : « والعلات بفتح المهملة : الضرائر . وأصله أن من تزوج امرأة‎ 
نم تزوج أخرى كأنه عل مب . والعلل : الشرب بعد الشرب . وأولاد العلات : الاخوة‎ 
. ٠ من الأب وأمهاتهم شتى‎ 

والحديث بعناه فى : سنن ای داود ۳۰۲/۶ ( كتاب السبتة » باب فى التخيير بين 
الأنبياء ) ؛ المسند ( ط . الحليى ) ۰۳۱۹/۲ 4.5 ,4397 ۱۳ 4۸۲ 04۱ 
ترتيب مسند الطيالسى ۸۶/۲ . 

(؟) لم أستطع معرفة مكان هذه العبارات فى صحيح البخارى . 


)۲ - الصفدية‎ ٠١ ( 


ص ۲۰۳۲ 


| بین الله وله 
. ین ذلك یلا . اوليك هم م الکافنون حَمًا واغتذنا لکافین عذاباً 


۳۰٦ 
6 , لغ شلك‎ ١ E 
وقال تعالى : ۾ شرع تکم مَنَ الدّينِ ما وصی به نوخا والذى‎ 
کت کی وان‎ TE تفن‎ ١ > هو ها عكر‎ 
. اوحیتا یک وما وصینا به إبراهِيم وَمُوْسَى وعیسی. أن أقِيمُوا.الدينَ‎ 
۱۳۰: ولا تقو | فيه كبر عی امش کین ما وم له 6 [ سورة الجوری‎ 


فقد آمر الرسل أن ایقیموا الدين ولا يتفرقوا فيه . 


وقال فى الآية الأخرى : یا یا اسل كُلُوا من الطاب وَاعْمَلُا 
مالا إلى ما َو لیم ۳3 له کم ام وه وا ریک 
فقو . فطعو مرم ينهم زا کل جزب بما لبم فرخون 4 سرة 
المؤمنون : ۵۱ - مع فذم الذين تفرقوا على الأنبياء» فامن هؤلاء ببعض وهؤلاء 
بعض » وهم الذين فرقوا دينهم وكا وکانوا شيعا . 

وقال تعالى : و اقم وجك لین عنیفاً فط الله اتی فَطَرَ 
اس عَلَيْهَا لا تبدیل لِخَلقٍ الله ذَلكَ الدينُ لیم ون اکتز الاس 
لا يَعْلْمُونَ . میب یه اوه وق ینوا الصّلاة ولا تابن لش رکین 


ري هس 


ان اهم وکا یا كل مب ما نه ر )ره 


الروم : ۳۰ ۳۱] ۰ 


وقال تعال : وإ لین وا جع وكائوا معا نت وله فى 


0 شع 4 ر سود :104[ . 


£ و“ 2و 
وقال تعالى 0 إن الْذِينَ و بالله وه ۳ ون آن يفرقوا 
EES 27‏ 7 ف 


قرو وین يبَعْضٍ وتکفر يعض دون أن جوا 


[Vl ۰ E 


۳۰۷ 


و 
0 


وقال تعال : « كان الاس مه وَاحِدَةً فبَعَتَّ الله اب شین 
ورین ول عم الکتاب بالق حك بين الاس فيا اف 
فيه وما اتف فيه إلا لین ور من بَغد ما جعهم ایا بني 
هم فی الله الِّين آملوا مالفا فيه مِنَ الق پاذنه وله دی 
من يَشاءُ ی صراط لتقي 4 ( سرة تن : ۲۲۱۲ . قال ابن عباس : وکان 
بين آدم ونوح عشة قرون كلهم على الاسلام » وقوله : ( كان الناس أمة 
واحدة ) أى على الحق وهو دين الاسلام » فاختلفوا . کا ذکر ذلك فى 
سورة يونس ۰ هذا قول الجمهور وهو الصواب © . 

وقد قيل : كانوا أمة واحدة على الباطل ‏ وهو من الباطل » فدين 
الله تعال الذى ارتضاه لنفسه دين واحد فى الأُوّلِين والآخرين » وهو عبادة 
الله وحده لا شريك له » وهذا هو دين الإسلام » وتنوع الشرائع كتنوع 
الشريعة الواحدة للشىء الواحد » فان محمداً عه حاتم النبيين وأفضل 
المرسلين لا نبى بعده » وقد بعث بدين الاسلام ما زال الاسلام دينه » وقد 


)١‏ روى الطبرى بسنده ( ط . المعارف ) ۲۷۹/4 عن ابن عباس قال : « كان 
بين نوح وآدم عشرة قرون » كلهم على شريعة من الحق . فاخختلفوا » فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين . قال : وكذلك هی ف قراءة عبد الله : « كان الناس امة واحدة 
فاختلفوا » . وعلق الشیخ أحمد شاكر على هذا الأثر 4۰4۸ ) بقوله : « رواه الحا فى 
المستدرك ۲ : ۵1 - 9۷ » وقال : « هذا حديث صحيح على شرط البخاری وم 
یخرنجاه ) ووافقه الذهبی » . 

(۲) یقول ابن الجوزى فى تفسیره « زاد المسير » ۲۲۹/۱ : « وق ذلك القصد 
الذی کانوا عليه قولان . آحدهما : أنه الاسلام » قاله آبی بن کعب وقتادة والسدی . 
والثانی أنه الكفر » رواه عطية عن ابن عباس 4 . 


الدين واحد هو 
الإسلام والشرائع تضرع 


۳۰۸ 


أمر أولا باستقبال صخة بيت القدس ‏ ثم أمر ثانيا باستقبال الكعبة » 
والدين واحد وان تنوعت الشريعة . فكذلك قول تعالى :کم بهم 
پم ال الله ولا تبغ ارام عم جك نا ِكل جملا سکم 
َيرْعَةٌ مناج 4 وسون ناهد : موع () . 

فما جعله الله لكل کتاب من الشرعة والمنهاج والمنسك لا يمنع أن 
يكون الدين واحد » فالذین کانوا یتمسکون بالتوراة والإنجيل قبل النسخ 
رارع تن Sa‏ 

ن بالإنجيل قبل النسخ والتبديل على دين الاسلام » وان كان 
ب ل 
ركذلك محمد مه بُعث بدين الإسلام وان نسخ الله ما نسخه كالقبلة » 
ومن لم يبع مدا لم يكن مسلما بل كافا »وا ينفعه بعد أن بلغه دعوة 
محمد اقسك با یخالف ما أمر به » فان ذلك لا يُقبل منه . 

وهذا ما أنزل الله تعالى : ومن يبغ غير لاسام ون بقل 
هه 4 درو اهرك وم قالت ال والضبارى :وکین ماكر ال 
تعالى : ۾ وله عَلَى الاس جج ابیت من اسعطاع یه سيبلا 4 سرة آل 
عمرن : ٩۷‏ ] » فقالوا : « لا نحج » . فقال تعالى : وَمَن كر فن الله ی 


عن العَالَمِينَ 4 سور آل عمرن : «وح (۲۳ » وقد روى الترمذى وغيو عن النبی 


(۱) جاءت الآية فى الأصل محرفة : وآن احکم بينهم با أنزل الله ... إن . 
3 انظر فى هذا الأثر الذى رواه الطبری عن عكرمة فى تفسیره ( ط . العارف ) 
۹ ( الاثار اف وف ۰ ( الأثر رقم 4( . 


۳۰۹ 


اكع 5 3 ۲ 
عه أنه قال : « من ملك زادا أو راحلة تبلغه إلى بيت الله و يحج » 
فليمت إن شاء يبوديا وإن شاء نصرانيا ۾ () , 


2 ا ايك الف و و فى ال ري ا 

وقال تعالى : ط شهد الله انه لا إله إلا هو والمَلائكة واولوا العلم 
AK r apr NE A EE a‏ 
قائما بالقسط لا إله إلا هُو العزیز الحكيم . إن الدَّينَ عند الله الاسلامْ 
وما تلف این ووا الکتاب إلا من بعد ما جَاءَهُمُ العلم با هم 
رمن بايّات الله 0 الله یله الجستاب م 3 0 
اسل ن ااا فقّد پآ وان 7 فَإنّمَا عَلَيِكَ ع اد 
يَصِيرٌ اباد 4 1 سورة آل عزن : ٠۸‏ - ا لاخر ساك انلدي منت 
هو الاسلام أولا واخرا وهو دين واحد » ثم بيّن أن أهل الكتاب إنما اختلفوا 
من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم من بعضهم على بعض » لا لأجل 
طلب الحق . 

01 E ی‎ ۲ 

وهذا کقوله تعالى : « وما تفرق الذین اوئوا الاب إلا من 
ما جَاءَئهُمْ اب . وما مروا إلا ِيَعبُوا الله مُخْلِصِينَ آ ا 


لقن 4 


| ب ولو 
ويقيموا الصّلاة یو الرّكَاةَ دلگ دين الم 4 و سرد الينة (oct:‏ 


(۱) الحديث - بألفاظ مقاربة - عن على رضى الله عنه فى : سنن الترمذى 
۲ - ۱۵ ( كتاب الحج » باب ما جاء من التغليظ فى ترك الحج ) . وقال 
الترمذی : « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ‏ وف إسناده مقال » وهلال بن 
عبد الله جهول » والحارث یْضَعّف فى الحديث » . وهو ف الترغیب والترهیب ۳۳4/۲ 
وقال المنذرى : « رواه الترمذى والبيبقى من رواية الحارث عن على » . وضعفه الأليافى فى 
ضعيف الجامع الصغير ۳/۰ . 


ص ۲۰۳ 


الإسلام وسط فى 
الملل.وأهل السنة 
وسط ف الاسلام 


۳۰ 


ف الآية به ری 2 0 یا تم سیل الْكتَابَ ولغم 


ر 


ات من لان قم امه لا ی ند امك لیل تا ته 


رك ی م مما كوا فب تلو ثم جعْلنَاكَ عَلَى 
شريعة من ار مها ولا 5 يع فوة اذل ون نهم ن بش 
نك من الله شيا ون امین بهم لاء بض والله ولی 
الْمتّقَينَ 4 و سرن الجاية : ۱۹2-۱5 . 
اف امل لی دت اڈ ال ف قن أن یع کر 
ثفة 3 قولا يلتبس فيه احق والباطل » فتخالف كل طائفة لطائفة الأحرى 
ل ل ا الإسلام ؛ 
كاختلاف الود والنصاری فى المسيح وغيو » واختلاف أهل الأهواء من 
هذه الأمة . 
فان دام وسط ف الملل بين الأطراف المتجاذبة » والسنة فى 
اسلا الإسلام فى الملل فا مسلمون' فى صفات الله تعالى وسظ بين 


۱ الهبود الذين شيّهوا الخالق باخلوق » فوصفوا الخالق بالصفات التى تختص 


اح ی القع فر ولك ع وزاك E‏ 
ون الله تعب لما حلق العام فاستراح ؛ وبين النصارى الذين شبّهوا اشخلوق 
بالخالق » فوصفوه بالصفات المختصة بالخالق فقالوا : هو الله . 

والمسلمون أوصفوا الق بصفات الكمال وتهوه عن ضفات 
القص ‏ وترّهوه أن يكون شیء كفوا له فى شىء من صفات الكمال » 
فهو مه عن صفات النقص مطلقا » ومني فى صفات الكمال أن بماثله 
فيها شیء ف تلقانت 


۳١١ 


ركذلك هم فى الأنبياء وسط »فان الود کا قال فيهم : کل 
جاءکم رسول ہما لا تهوی انفسکم ابرم ففريقاً کلم وفیقا 


تَعَتْلونَ 4 [ سورة البقة : 7م ع » وكذلك كانوا يقتلون الأنبياء ویقتلون الذين 
يأمرون بالقسط من الناس . 


والتصاری غلوا فأشركوا بهم ومن هو دونهم . قال الله فهم : 
حدر رم راهم أ ۳ من دون الله وی ان م 
وما مروا إا عدوا لها واجداً لا ره إلا هو سبْحَائَهُ عَمّا يشركون 4 
[ سوة التوبة : ۳۱ ] . 

والمسلمون آمنوا بهم كلهم ولم يفرقوا بين أحد منهم » فان الإيمان 
جمیع این فرض واجب » ومن كقر بواحد منهم فقد کفر بهم کلهم» 
ومن سب نبيا من الأنبياء فهو کافر يجب قتله / باتفاق العلماء » وق 
استتابته نزع . قال تعالى : ۾ فووا امنا بلله وما ان لین ما نز ی 
نهیم وَِسْمَاعِيلَ وق یوت والْأسبَاط وما آوتی مُوسى وعیسی 
ما اوت اليو من هم ارف ین أحبد مهم ونخن له شون » 
[ سووة البقق: ۱۳۹ ] . ٠‏ 

وقال تعالى : $ ون ابر من من با وم خر وَالْمََائكَة 
والکثاب وین 4 و سرد ابقة : ۲۱۷۷ . 

وقال تعالى : آمنَ ول ما أن هلوت کل 
من بالله وملائکته وكثبه وَُسْلِه ك تفر ین اح من رسله وقالر 
ینار مر با انیت میم . لا کلف الل تفا 


۳۲ 


إلا وْسْعَهَا لها ما کستت كسب وغیها ما اسب 4 [ سوت ات [YANG Ae‏ 
اس سس ار 
الآيتين فى آحر سورة البقرة فى ليلة كفتاه ١١)‏ . وقد ثبت عنه ف الصحيح 
أنه كان يقرأ فى ركعتى الفجر بسورق الإخلاص : قل يا آیها الکافرون 4 
وقل هو الله أحد (۳) . وتارة يقرأ فى ال بآية الايمان التى فى الق وا 
آنا بال وال نا 4 الآية » وفى الثانية ای لاملا قآ عمرن : 
۾ قل یا أل الکثاب تا إلى ية سكا وء ینتا نکم 4 إلى قوله 
تعالى : إن ولوا ولو اهنوا کش سس Pa:‏ . 


وكذلك المسلمون وسط فى النسخ » فان اليبود قالوا : : لیس لرب 
العالین أن يأمر ثانيا بخلاف ما أمر به لا . والنصارى جوزوا لرؤوسهم أن 


(۱) الحديث عن أبى مسعود الأنصارى رضى الله عنه فى : البخاری" ۸4/۵ 
( كتاب المغازى » باب حدئتى خليفة ) ؛ مسلم ۰04/۱ 2 ۵6۵ ( كتاب صلاة 
المسافرين » باب فضل الفاتحة وخواتم سورة البقرة ) . والحديث فى البخاری ومسلم فى 
مواضع أخرى وهو ف سنن ألى داود والترمذى وابن ماجة والدارمى والمسند'. 

(۲) فى مسلم ۰۰۲/۱ كتاب صلاة المسافرين » باب استحباب ركعتى 
الفجر .... ) عن أ هريرة أن رسول الله عله قرأ فى ركعتى: الفجر. : قل يا نا 
الكافرون » وقل هو الله أحد .' 

م فى صحيح مسلم ( فى نفس الكتاب والباب السابقين ( حديث رقم 15:) 
عن ابن عباس رطى الله عنهما أن رسول الله يه كان يقرأ فى ركغتى الفجر فى الأول 
منهما : قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ... الآية التى فى البقرة . وف الا نحرة منبما : امنا بالله 
واشهد بأنا مسلمون : وعنه رضى الله عنه ( حديث رقم ٠٠١‏ ) کان رسول الله َه يقرأ 
فى ركعتى الفجر : قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا . والتى فى آل عمران : تعالوا إلى كلمة 


سواء بیننا وبینکم . ۱ 


51 


يغيّروا شريعة السیح فیحللوا ما شاعوا ويحرموا ما شاؤا . والمسلمون قالوا : 
رب العالمين يأمر بما يشاء » له الخلق والأمر » وليس لأحد من الخلق أن 
يغيّر دينه ولا بل شرعه » ولكن هو يحدث من امو ما يشاء » فينسخ 
ما يشاء ویثبت ما يشاء . 

وکذلك فى الشرائم كالحلال والحرام » فان الیپود حرمت عليهم 

1 : 
طيبات احلت لهم عقوبة لهم » وعليهم تشديد فى النجاسات : يجتنبون 
أشياء کثرة طاهرة مع اجتناب النجاسة . والنصارى لا يحرّمون ما حرمه 
الله ورسوله » بل يستحلون الخبائث ويباشرون النجاسات » وكلما كان 
الراهب أكثر ملابسة للنجاسات والخبائث كان أفضل عندهم . 
والمسلمون أباح الله لهم الطيبات وحرّم عليهم الخبائث » وهم / وسط ‏ ص ».۱ 
في سائر الأمورء وليس هذا موضع بسط ذلك . 

وكذلك أهل السنة فى الإسلام » فهم فى الصحابة وسط بين 
الرافضة التى يغلون فى على فیجعلونه معصوماً أو نبيا أو لها »وبين 
الخوارج الذين يكفرونه . 

وهم وسط فى الوعيد بين الوعيدية من الخوار ج والمعتزلة » وبين 
المرجئة الذین لا يجزمون بتعذيب أحد من فسّاق الامة . 

وهم فى القدر وسط بين النفاة للقدر من المعتزلة وغيرهم » وبين 
الجهمية المثبتة الذين ينكرون حكمة الله فى خلقه وأمره . 

وهم ی الصفات وسط ين العطلة الذین ینفون صفات الله 
أو بعضها ويشبّهونه بالجماد والعدوم » وبين الممثّلة الذين يلون صفاته 


5 


بصفات خلقه » فيصفون الله بصفات خلقه . فيصفون الله با وصف به 
نفسه وا وصفه به رمنوله » من غير تعطيل ولا ثيل » ومن غير تكبيقن 
ولا تحریف . ۱ 
فمن حين بُعث محمد یه م يكن الاسلام إلا ما آمر بهب» ل 
e‏ 
لفره فجعل له ندا فهو مشرك . قال الله تعالل : وین اس من شج 


ہد 


lL ۹‏ رم تحب ا وان اطوط )رس 
البقة : ۱۸۰ ] ۰ 


ومن استكبر عن عبادة ال فلم يستسلم له فهو مغل ادت » 
وهو شر من المشركين ا وو . قال الله تعالى : ود الین 
کرو عَنْ عبادتی سَيَدْحلُونَ جهنم دَاخرِينَ © ز سره خر مج 

الاسلام ما یکون بأن تعبد الله وحده لا شريك له ».ولا بعد : 
بما أمَرَ به » فکل ما أمر به فهو حين أمر به من دين الاسلام وحين (۱) 
نبى عنه لم يبق من دين الإسلام » ا كانت الصخقة أولا من د 
الإسلام » ثم لما نبى عنها لم تبق من دين الإسلام . فلهذا صار التمسك 
انیت وغیو من الشرالع او لیس من ا ان فکیفت 
بل ؟! 

E en 
لا سیما حاتم الأنبياء - فإنه لم برض من أحد إلا بدين الاسلام » لا من‎ 


() ف الأصل : ؤحيث . 


۳۱۵ 


الشرکین ولا من / الذین ا الکتاب . وقوله ماق : < قل با يها 
الکَافرون . لاب ما تَعبْدُونَ 4 إلى آخرها ر سود الكازون ] وهی كلمة 
تقتضی براءته من دينهم » وأن دینی لی وأنتم بريكون منه » ودینکم لكم وأنا 
بریء منه . 

کا قال تعالى فى الآية الأحرى : وَإن كبو نقل ی عملي 
کم عملم أنكم بون ما اغمل وأا بریء مما تعْمَلُونَ 4 و سود يونس : 
۱ فقوله : ( لی عملی ولکم عملکم ) هو نظير قوله  :‏ لکم دینکم 
ول دين ) وقرنه عقتضاه وموجبه فقال : « أنتم بریکون مما أعمل وأنا برىء ما 
تعملوة 6ت 

وهذا قال النبى عر فى هذه السورة هی براءة من الشرك . وهذا 
كان يقرأها كثيرا مع ( قل هو الله أحد ) فى ركعتى الفجر وركعتى الطواف 
وغيرهما » لان فيبما التوحيد : هذه فيها توحيد العمل والإرادة » وتلك فيها 
توحيد القول والعلم (۲۱ . وإذا قال فى تلك : (قل هُوَ الله أَحَد) فأمره أن 


(۱) انظر تفسير ابن كثير لسورة ( قل يا یا الكافرون ) فقد کر فيه أنه ثبت فى 
صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن رسول الله عه قرأ بها وب ( قل هو الله 
أحد ) فى ركعتى الطواف » ومن حديث أنى هريرة أنه قرأ بهما فى ركعتى الفجر . وأورد 
ابن كثير عدة أحاديث رواها أحمد والطبرانی جاء فيبا أن ( قل يا آیها الكافرون ) براعة من 
الشرك . وانظر : مسلم ۸۸۸/۲ ( كتاب الحج » باب حجة النبى عه ) . وأخرج أبو 
داود فى سننه ٤۲۸/٤‏ ( كتاب الأدب » باب ما يقول عند النوم ) عن فروة بن نوفل عن 
أبيه أن النبى َل قال لنوفل : « اقرا ( قل يا ها الكافرون ) ثم نم على خاقتها » فإنها براءة 
من الشرك » . والحديث فى : سنن الترمذی ۱6۰/۵ ( كتاب الدعوات » ياب منه ) . 


ظ ٤ه‏ 


ص ۰۵ 


۳۳۹ 


بقول ما هو خبر عن ابن انه القدد الصمد » وقال ق مذه : ول یا ی 
الْكَافرُونَ . لا اب ا ما کون »4 فأمره أن یقول أنه لا يعبد ما یعبدون من .. 
دون الله » إذ لا يعبد إلا الله وحده . 

ول هذا العنى قوله تعالى : ويلك قاذ وس م كما آیزت 
0 3 ول امنب ہما نَل الله من کاب واف ٠‏ 
ينكد الله را ریک کا کا اغمات وَلَكُمْ غالک لا حجة بد 
وب ا :هع أى لا وی 202 وی بت 
الخصي وان كان بالا » فليس من شرط لفظ « اللحجة » أن تکون حا 
بل إذا كانت حقا ميت ينة وبرهانا ودليلا . وهذا قال تعالى : 9 له 
کون اس عَلَى الله حح بعک اسل 4 ر سرو الساء: ٠ددع‏ ۰ لیکو 
لاس علیکم جه لین طَلمُا مِنهُمْ 4 ر سوه اعد : ٠0.‏ » وهم 
المشركون يحتجون عليكم بحجة باطلة » فيقولون : قد رجع إلى قبلتنا ‏ 
فيوشك أن برجم إلى ديننا » وبپذا فسر الآية علماء الصحابة والتابعين هم 
بإحسان » ومن قال من المتاخرين إن ( إلا » بمعنى الواو » وقالوا : إن المراد : 
لعلا يكون للناس علیکم خجة والذين ظلموا منم » قولهم من الباطل 
الذى ٠‏ / يظهر فساده من وجوه كثية 7 . 


00 ال این کی ی تفسیر هه الا : « لا حجة تا ویینکم : أى لا خضومة : 


قال السدى : وذلك قبل آية السيف . وهذا مُتّبجَه» لأن هذه الآية مكية » و آية السیف بعد 
'الطجرة ) . ١‏ 


(۲) فى الأصل : للذى » وهو تحريف . . 

۳( انظر تفسير الطبرى ( ط . المعارف ) هذه الاية ۱۹۹/۳ - ۷ ا 
الطبری : « « ٠...‏ فبينٌ أحطأ قول من زعم أن معنی قوله : « إلا الذين ظلموا منهم » : 
ولا الذين ظلموا منهم » وآن « إلا » بمعنى الواو ... » ۱ 


۳۷ 


وقال تعال : ورین یحو في لقن فد ۶ جیب له 
حجتَهم دا م عند ربع هم وَعَلَيه . عضب وَلَهُمْ عَذَابٌ دید 4 سود 


اس يوس 


الشورى : ٠‏ ] وقال فى الحق : « ولك جما آئیناها إِبرَاحِيمَ علی قَوْمهِ 
رف دَرَجَاتٍ من نَّشَّاءٌ 4 رسرة ام : جمع . 

وقد قال عله فى الحديث المتفق على صحته : ١‏ نکم تختصمون 
أسمع » فمن قضيت له من حق أخيه شيعا فلا يأخذه » فإما أقطع له قطعا 


من النار » () . 


وقد قال طائفة من الفسرین أن هذه السورة منسوخة ‏ أى فیما 
ظنوها دلت عليه من ترك القتال » فإنهم ظنوا أن قوله : ( لکم دینکم ول 
دين ) یتضمن ترك القتال . ومعلوم أن الله لم يأمر نبيه بمكة بالقتال بل نما 
ا 2 
أمره بالقعال بالمدينة » وأول اية نزلت فى القتال قوله : چ آزن لِلذين یقائلون 
ام مود اله َلَى رهم لدي 4 سرو اشع :۰ فأذن الله لهم 
ولا فيه ثم کتب علیهم ثانیا فقال و کیب علیکم اقتال وُو کو کم 
سی أن کرو شیب ومو بر لحم وعسی أن جبوا شيا ومو شر 
کم 4 [ سود لقن : ۲70۱ . 


53 الحديث عن أم سلمة رضى الله عنها فى : البخاری ۱۸۰/۳ ( کتاب 
الشهادات » باب من أقام البينة بعد ابمين ) ۰ ۲۵/۹ ( کتاب الحيل » باب حدثنا محمد بن 
كثير ) ۰ 1۹/۹ ( کتاب الأحكام ؛ باب موعظة الامام للخصوم ) ؛ مسلم ۱۳۳۷/۳ - 
۸ ( کتاب الأقضية » باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ) . والحديث فى سنن ألى 
داود والترمذى والنساق وابن ماجة والوطاً والسند . 


58 
وكتب عليهم قتال من ل .يسالمهم » فأما من سالمهم فلم یمرو 


بقتاله » کا قال تعالى : ۾ وان جََحُوا بلسلم فاجتخ لها وتوكل عَلَى 
الله ای :لدع وقال : إلا ان عون ی مینک ویتهم 


ای از ايوم خضرت صلورهم آن اک ۳ يُقَاتلُوا رنه ۳ 


تام الله له لک ام ان اغتزلوکم فلم یرک ۳۳ 
مالس فما جَعَلَ الله کم عَلَيْهُمْ یلا 4 سرن اشا : ٠١‏ 
رقنا كان ون ا ررق كير ا و مطلقة 
وموقتة » فالمؤقتة كانت لازمة » والمطلقة لم تكن لازمة » بل لكل منهما 


" فسخهاء فلما فتح الله مكة وغزا النبى له تبوك سنة تسع من الهجرة - 


1: E 
e 
۳ رر‎ 


ولا يُحَرْمُونَ ما جر مم الله 52 ا د دیون دين 1 من ان ۳ 
الکتاب حتّى يعوا الْجِرْيةَ عن يلر وَهُمْ صاغرون 4 سود اه ۲١٠:‏ ] . 


| ونا رجع من غزوة تبوك أنزل الله سورة براءة وذكر أحوال المنافقيين 
له : ( ومنهخ ) » ( ومنهم ) وفذا تسمى الكاشفة والمبعثرة 
والفاضحة (۲۱ »:وأمر بنبذ العهود المطلقة وتحيم الحرم على الکفار > 


(۱) يقول ابن الجوزى:فى تفسيره « زاد المسير » ۳۸۹/۳ عن سورة « التوبة » : 
٠‏ وها تسعة أسماء . آحدها : التوبة ... والسادس : الفاضحة » لأنها فضحت النافقین › 
قاله ابن عباس . والشابع : المبعئرة : لأنها بعثرت أخبار الناس » و کشفت عن سراثرهم » 
قاله احارث بن يزيد » وابن إسحاق 21 


۳۱۹ 


فارسل النبى ع أبا بكر أميرا على الوسم » وأمره أن ينبى عن طواف 
العراة بالبيت » وأن ينهى المشركين عن الحج » ولهذا كان ينادى فى 
الموسم : « ولا يحجن بعد العام مشرك » ولا یطوفن بالبيت غربان » وأتبعه 
بعلى بن أبى طالب لاجل نبذ العهود إلى المشركين الذين كانت لهم عهود 
مطلقة » وكان أبو بكر هو الأمير على الموسم » وعلى معه يصلى خلفه 
ويأتمر بأمره » لكن أرسله النبى عه لأنه كان من عادة العرب أن العهود 
لا يعقدها ولا يحلها إلا المطاع أو رجل من أهل بيته ؛ فخاف إن لم يبعث 
واحداً من أهل بيته أن لا يقبلوا نبذ العهود » وم يرجع أبو بكر إلى الدينة 
ولا عزله عن شیء كان ولاه » وما روى من ذلك فهو من الكذب العلوم أنه 
كذب . 


وكان تأمیه على على بعد قوله لعلى فى غزوة تبوك : « أما ترضى أن 
تكون منى بمنزلة هارون من موسی » 2١(‏ کا قد بسط فى موضعه ‏ فقال 


(۱) الحديث عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فى : سنن ابن ماجة 4۲/۱ - 
۳ ( المقدمة » فضل على بن ألى طالب ) ولفظه : ألا ترضى .... إل . وأخرج الترمذی 
الحديث عنه فى سننه ۳۰۶/۵ ( كتاب الناقب ‏ باب رقم ٩۱‏ ) بلفظ : : أنت منى .. 
الحديث . وقال : هذا حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه عن سعد عن النبى 
له » ويستغرب هذا الحديث من حديث يحبى بن سعيد الأنصارى . ثم أخرجه عن جابر 
ابن عبد الله رضى الله عنه بلفظ : « أنت منى بمنزلة هارون من مومی إلا أنه لا نبى بعدى ٠»‏ 
ثم قال الترمذى : « هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . وفى الباب عن سعد وزيد بن 
أرقم وأبى هريرة وأم سلمة » . وجاء الحديث بنفس اللفظ الذى ذكره ابن تيمية فى السند 
رط . المعارف ) ۰۳۷/۳ 11 - ۰۱۷ ۰۸۸ 44 عن سعد رطی الله عنه . وهو عن آی . 
سعيد الخدرى ف المسند ( ط . الحلبى ) ۳۲/۳ . 


ص ۲۰۲۱ 


.۳۲ 
اله تعل فى براعة : وبا من الله وله إلى الِْينَ عاخدثم من 
مش کین 4 رسوة نوة ٠:‏ إلى قول ول لین عم من الم كين 4 
[ منورة التونة + إلى قوله  :‏ اموا هم عَهْدَهُمْ إلى مُديِهِمْ إن ال يُحِبُ 

مین 4 [ سرة ای : + ] . 

وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه لا يجوز أن يعاهد الكفار إلا إلى 
أجل مسمی ثم اضطرا ققال بعضهم : عبوز نقضه ولا يكون لازما : 
وقال بعضهم : بل يكون لازما لا ینقضی . واضطریوا فى نبد الننى ع 
موس انعو العو تس فين كان مؤجلا کان 
لازما لا يجوز نقضه لقوله : ایو هم عَهْدَهُمْ إلى مهم 4 وه 
بر : ؛ ] » وإن كان مطلقا لم يكن لازما » فإن العقود اللازمة لا تكون 
مؤيّدة كالشركة والوكالة وغير ذلك » وقد بسط هذا فى غير هذا الموضنع 
وسّمى من قال كل قول . 

والمقصود أن الله لما أنزل براءة وقال فيها :  /‏ فَإذَا انس اهر 
حم فاو ام کین 4 ر سره وة : ٠‏ ) وهی الأربعة التى قال اله فما : 
$ قسیخوا فى الْأَرْض اة هر 4 رة الو : +ع ليست الحم التى هى 
ذو القعدة وذو الحجة واخرم ورجب » وقد قال بعضهم هى هذه وغلط فى 
ذلك ۲۱ ۰ قال : « قفا امش کین یت وَجَدتُمُوهُْ ومع 


(۱) قال ابن إكثير فى تفسیره : « وقال آبو معشر الدنی : حدثنا محمد این كعب 


٠‏ القرظی وغيره قالوا : بعث رسول الله عه أبا بكر أميرا على الوسم سنة تسع » ونعث على 
٠‏ ابن ألى طالب بثلائین آية أو أربعين آية من « براءة » فقرأها على الناس » ی جل المش ركين = 


۳۳۱ 


وو وي سم 


واخصرومُم وافعوا لَهُمْ کل مَرْصّدٍ إن ابوا وأقاموا الصّلاة وآئوا 
الرَكَاةَ فَخَلُوا سَبلهُمْ 4 زمر انوة : هع » وهذه تسمى آية السيف » فأمر 
الله فیها بقتال المشركين وأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون () . 

وفذا قال فى آية الفتح : « یعون إلى وم أولى باس شید 
نام أو يُسْلِمُونَ 4 ر سود :۰0۱۰ وهم الروم وفارس : كانوا أشد 
بأسا من العرب » ولا بد من مقاتلتهم أو (سلامهم » وإذا قوتلوا فإنهم 
یقائلون حتی یعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . بخلاف ما كان قبل اية 
الجزية . فإنهم ۲۳ کانوا تارة يقائلون وتارة یعاهدون بلا جزية » كا عاهد 
النبى عَم لبود والشرکین بلا جزية > وکانوا قد دعوا عام الحدَيْبية إلى 
قتال من يقاتل أو يعاهد » وبعد ذلك يدعون إلى قتال من يقائلون 
أو يسلمون » ولم يقل : أو يسلموا » فإنه كان يكون المعنى : حتى 
يسلموا . وقتالهم لا يجب إلى هذه الغاية » بل إذا أَعطُوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون فقد قوتلوا القتال المأمور به . 

ثم العلماء مختلفون بعد نزول آية الجزية : هل تؤخذ من أهل 


= أربعة أشهر يسيحون ف الأرض » فقرأها علیهم يوم عرفة : أجل المشركين عشرين من 
ذى الحجة » واحرم » وصفر » وشهر ريبع الأول » وعشراً من ربيع الآخرء وقرأها علیهم 
فى متازلحم » وقال : لا يحجن بعد عامنا هذا مشرك › ولا يطوفن بالبيت عريان » . 
(۱) قال ابن كثير فى تفسيره : « وهذه الآية الكريمة هی اية السيف التى قال فیبا 
الضحاك بن مزاحم : نبا نسخت كل عهد بين النبى عِّه وین أحد من ا لمش ر كين وكل 
عهد . وکل مل 
(۲) ف الاصل : فانه . 


( ۲۱ الصفدية - ۲ ) 


ظ "۰ 


YY 


الكتاب ومن له شبہة كتاب دون غیو » أو تؤخذ من كل كافر. جازت 
معاهدته » والنبى| عه إنما لم يأحذها من العرب » لأن قتالهم كان قبل 
نزول آية الجزية » أو يُستننى. مشركو العرب ۰ فيها ثلاثة أقوال للعلماء 
مشهورة» والجمهوز یجوزون أخذها من مشرکی اند والترك وغيرهم من 
أصناف العجم () ۰ کا يجوز الجميع معاهدة هوّلاء عند الحاجة 
أو المصلحة . وهل يجوز أن يُعَامَدوا عهدا مطلقا أو لا یکون إلا موقا ؟ 
على قولين 2٠‏ | 

فلهذا يوجد كثير من المفسرين يقول فى آيات يظن معناها النبى 
عن القتال : نها منسوخة بآية / السيف » فالذين قالوا : ( قل يا ها 
الكافرون ) منسوخة هذا مأخذهم . والصواب أن هذه الآية لم تتعرض. 
للقتال لا بأمر ولا بنهي + بل مضمونها البراءة من دين الكفار» وهبذا أمر 
محكم لا يُنسخ أبدا » وأما أن يقال فيها أو فى غیرهارضی الرسول بذین 
کافر » فهذا لم يقله أحد من علماء المسلمين أصلا » ولا أحد من سلف 
لام ولا من الأوّلين ولا من الآخرين » ولا يقول ذلك إلا من هو مفتر 


(۱) ف تفسير ابن كثير لآية الجزية ( سورة التوبة : 9 ):: « وقد استدل يذه 
الآية الكريمة من يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب » أو من أشببهم كالمجوس نا 
صح فييم الحديث أن رسول الله م أخذها من حوس هجر » وهذا مذهب الشافعی 
وأحمد - ف المشهور عله - وقال أبو حنيفة رحمه الله : بل توخذ من جميع الأعاجم » سواء 
كانوا من أهل الکتاب أو المشركين » ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب . وقال 
الامام مالك : بل جوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من کت ومموسی ووثى وغیز 
ذلك ) . ؛ 


لمم 


۳۳۳ 


على الله ورسوله » لم يرض الله غیر دين الاسلام » وهو الذى بعث الله به 
محمدا ييه » لم برض الله ولا رسوله من أحد من الخلق بغير هذا الدين 
قط » وإن كان لم يأمر بجهادهم فى أول الأمر لعجز المسلمين وقلتهم . 
وهذا لما استأذن الأنصار النبى ره ليلة العقبة لعا و 
احهاد » قال إفى لم أومر بذلك بعد ثم لما كتب القتال کرهه بعضهم 
فقال تعالى تك وه لماح 
واوا الرکاة فلا كيب له تال ذا ميق هم يشون لاس 
كشي الله و اي ولا ربا لِم کیت علین ال لوا شا 
إلى أجل قريب فل ماع الا ليل ولو حير لمن اى 
ولا تُظَلَمُونَ قتِيلاً 4 ر سرد انساء ٠۷:‏ » وهذه الآية لبسطها موضع آخر . 
. والمقصود هنا ذكر ما يتعلق بالفلاسفة . والفلسفة لفظ يوناق 
ومعناها محبة (۲۱ الحكمة » والفيلسوف فى لغتهم حب الحكمة . ولهذا 
یقولون سوفستيا : أى : حكمة مموهة » ثم كارت ف الألسنة فقيل : 
سفسطة أى : حكمة موهة . وأما ما يقوله طائفة من يحكى مقالات 
الناس : إن ف العام رجلا كان امه سوفسطا وأنه كان هو وشيعته ينكرون 
الحقائق كلها . وجعلوا هذه أربع فرق : فرقة تجزم بنفى الحقائق » وطائفة 
تجزم بنفى العلم بها وتقول : ليس عند أحد منهم علم بشىء » وطائفة واقفة 
يقولؤن : لا ندرى تسمى المتجاهلة وتسمى اللاأدرية 3 وطائفة تجعل 
الحقائق تتبع العقائد » / فكل من اعتقد شيعا فهو فى نفس الأمر على 
ما اعتقده - فهذا النقل على ظاهره باطل » لیس ف العالم طائفة معروفة 
تقول بشىء من هذه الأقوال فى كل شیء » ولا رجل اسمه سوفسطا . 


(0 ف الأصل : محب . 


ص ۲۰۷ 


۳ 


ولکن کل من هذه الاقوال قد يعرض لكثيرٍ من الناس فى بعض 
الأمور » فیکون قد سفسط فى ذلك الأمرء کالکفار الذين جحدوا ما 
علموا أنه الحق . ': 

قال تعالى | : « وَجَحَدوا بها هام نما ولو 
انز یف کان عاق امین ) سرذ مر :۰ وقال : « الْذِينَ 
ایتاهم الکتاب رفوه کما یفن اَم ون قريقاً مُنْهُمْ ليَكتُمُونَ 
ال وَهُمْ یلم 4 و سره الف ٠6:‏ ع ء وقال تعالى : « نهم 
ا ينك وک لظالمین بآياتِ الله ه يَجْحَلُونَ 4 1 سورة الأنعام ۳ 


فان فى العام من 000 وكلره فیخبر فلات ما اق کته مرن 
الأمور » ليس فى الغام من يكذب فى كل ما يقول . وكذلك ف العالم من 
کذّب بكثير من الق الذى يعلمه » لکن لا يكذب بكل ما يقال له من 
الحسيات وغيرها : فمن نفى الحقائق مع علمه بها » ونفى العلم مع 
ثبوته » فهو من الكاذبين . ومن تجاهل وقال : لا أدرى » فهو من الكاتفين 
ما معه من الحق » مثل كاتم الشهادة . ومن جعل الحقائق تتبع العقائد ؛ 
کا يظن طائفة من الظار أن ليس فى الحوادث التى ليس فما نص قاطع 
عندهم حکم معين يطلب بالاجتهاد » بل الحكم فیها یتبع الاعتقاد » 
'ولهذا قيل فى هذا المذهب : أوله سفسطة » ولكن هو سفسطة حدثت 
على طائفة من النظّار الأذكياء » فان هذا قول یی الهذيل + وأ 


(۱) ف الأصل): من من . 


۳۳۰ 


على » وأیی هاشم » والأشعرى فى آظهر قولیه » وقول القاضی ألى بكر » 
وأبى حامد الغزالى » وغيرهم . 

وهو وإن كان قولا ضعيفا مخالفا للكتاب والسنة وإجماع السلف » 
باطل شرعا وعقلا . فالقائلون به قوم فضلاء قصدهم الق » لم يكن 
غرضهم أن يقولوا ما يعلمون أنه باطل » وقد بسط الكلام على هذه 
المسالة فى مواضع . 

والقصود أن الفلاسفة هم حكماء اليونان » وكل أمة من أهل 
/ الكتب النزله وغيرهم فلهم حكماء بحسب دینهم » ا للهند المشركين 
حكماء » وكان للفرس المجوس حكماء . وحكماء المسلمين هم أهل العلم 
با بعث الله به رسوله وأهل العمل به . قال مالك : « الحكمة معرفة الدين 
والعمل » وقال ابن قتيبة وغيرو : « الحكمة ف اللغة هی العلم والعمل » 
فمن عم ما أخبيت به الرسل فامن به وصدّق بعلم ومعرفة » وعلم 
بت ی 

فلما كان هذا أصل لفظ « الفلسفة » صار هذا مطلقا على کل 
من سلك سبیل أولئك الیونان » وابعهم فى حكمتهم » والذین اتبعوهم 
من المتأخرين فصرّحوا فيها بأشياء » وقربوها إلى الملل » ولا فإذا ذکرت على 
وجهها ظهر فيا من الباطل ما ينفرٌ عنها كل عاقل عرّف دين الرسل » 
فإن الرسل قد جاءوا من العلم والبيان فى الأمور الالهية ما يكون فى 
حكمة اليونان معه من جنس نسبة طب العجائز إلى طب أبقراط » 
أو من جنس نسبة ملحة الإعراب إلى كتاب سيبويه . 


۳۳۹ 


وإذا كان كذلك فلاسفة الیونان وفلاسفة العرب والفرس والهند » 
وسائر الأم الذين لا كتاب شم » ليسوا فى الأمور الإلهية بمنزلة ا 
الکتاب من الیپود والنصاری » بل هولاء اعلم. منهم بالأمور الإلهية » ثم 
هؤلاء كلهم إذا جاءهم رسول وكذَّبوه فهم کنار »ون کانوا عن شريعة 
رسول يعملون بها بلا تبديل فهم مؤمنون مسلمون من أهل الجنة » وان لم 
یکونوا على شريعة ولا جاءهم رسول فهم من أهل الجاهلية كأمثا هم من 
أهل الفترات » وقد بُسط الكلام عليهم فى غير هذا الموضع . 

والفلاسفة الذين بلغتهم دعوة محمد عر بعضهم من المنظاهرين .. 
بالإسلام » وبعضهم من اليبود » وبعضهم من التصاری . وكل من حالف 
ما جاءت به الرسل فهو ضال » من أى الطوائف كان » فإن الله بغثهم 
بالحق » والمعقول الصر یم دائما يوافق ما جاءت به الرسل » لم يخالف ٠‏ 
:العمل E‏ ها مت ۶ ز رل E‏ لكايه 
الصنّف فى « درء تعارض العقل والنقل » . 

والفلاسفة الظاهرون بالإسلام يقولون : إعهم متبعون للرسول . 
لکن إذا کشف حقيقة ما يقولونه فى الله وملائکته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر » تبين لمن يعرف ما جاء به الرسول » وما يقولونه فى نفس الأمر » أن 
قوهم ليس هو قول المؤمنين باه ورسوله والمسلمين » بل فيه من أقوال 
الكفار والمنافقين شىء كثير . 

وفرق أهل الكلام » مع بدعهم وضلافم » أقرب إلى الرسول إلى 
دين الاسلام : خارجيّهم وشيعيّهم ومعتزليهم وکمیّهم . لكن غالب 


۳۳۷ 


هؤلاء ناظروهم مناظرة فاسدة “معا وعقلا » فلا هم عرفوا دين الاسلام فى 
كثير من المسائل التى نازعوهم فيا » بل صاروا يضيفون إلى دين الإسلام 
ما ليس منه » ولا قالوا فى الاستدلال والجواب عن معارضيهم ما هو حق » 
بل روا باطلا بباطل » وقابلوا بدعة ببدعة . 

لكن باطل الفلاسفة أكثر » وهم أعظم مخالفة للحق المعلوم 
بالأدلة الشرعية والعقلية فى الأمور الإلهية والدينية من أولفك المبتدعين من 
أهل الكلام » ولكن ضعف معرفة هؤلاء المتكلمين بالحق وأدلته سلّطت 
ولیک » كا جند الفسًاق إذا قاتلوا عسکر الکفار قتالاً لم يكونوا فيه برة 
أتقياء » ولا فجرة أقوياء » وكان ذلك هما يسلط الكفار [ عليهم ] 2١(‏ . وان 
غلبوهم بالفجور والظلم أديلوا عليهم . فإن البغى مصرعه [ وخم ] ) , 
والعدل واجب لكل أحد على كل أحد فى كل حال » وإنما أرسل الله 
الرسل وأنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط . 

قال الله تعالى : ۾ لذ ارسلتا رسلا بيات وانرتا مَعَهُمْ 
التاب وَالْمِيانَ لیقع اس باقن ون اليد فيه بأ شيد 
وَمَنافحُ مس 4 ر وة الحديد : ٠‏ » وقال تعالى : « الله الى رل الاب 
بالق والمِيرَانِ 4 و سرد الشرى : ٠+‏ ۰ وقال تعالى : « وَالسّمَاءَ رها 


وضع المیزان 4 [ سور ارهن : ۷] . 


(۱) زدت کلمة « عليهم ١‏ لتستقم العبارة . 


)۳( فى الاصل : مصرعة » وهو تحريف . وزدت كلمة ١‏ وخم 4 لتستقم العبارة . 


۲. 


۳۳۸ 


وقال تعالى : « يا يها لین ار کوئوا مین لله شَهداء 
بالفسط ولا ركم شتآن نوم علی ألا عبرا مره كر رت 
َِقَوَى 4 و سوه دنه : مع » فأمر الله المؤمنين بالعدل على الكفار » وان 
كانوا يمغضونهم بفضة أمر الله بها ورسوله . قال تعالى :ل وَإن حَكَمْتَ 
كه ايمل 


ا :۰ وقال : ولا لوا إن الله 


و وم 


لا يحب امین 4 [ سود القن : ۱۹۰ 

وقد تكلم أهل البدع معهم فى مسألة حدوث العام لاد 
والصفات والنبوات ما أضافوا إلى دين المسلمين من الأقوال التى .ليست 
فى كتاب الله » ولا فى حدیث عن رسول الله ولا قاها أحد من الصحابة 
والتابعين هم بإحسان > ولا أحد من أئمة المسلمين » وإنما.هى مأخوذة 
عن أهل الكلام لمبتدع المحدث المذموم عند السلف والأئمة » الذى أصله 
مأخوذ عن الجهمية والمعتزلة » فصارت الأصول التى يذكرها أهل البدع 
وأتباعهم » التى هی يضاف 0 إلى الله 20 ودين ویناظر 


لین لام بل مکی ازع سین 
خالفها فقد حرج عن دين الاسلام » وتکون تلك الاصول من الببع 
المحدّئة فى الاسلام » الخالفة لقول الله ورسوله > والصحابة والتابعین 
اا > ۰ 
وقد بسطنا فى غير هذا الموضع الكلام فى خلق الله للسمؤات 
والأْض ف ستة أيام » وما جاء به القرآن والحديث الصحيح » وما قاله 
الصحابة والتابعون » وما أخبر به أيضا فى العاد من انشقاق. السماء 


۳۳۹ 


وانفطارها » وتسییر الجبال » وسجر البحار » وتکویر الشمس والقمر › 
وغير ذلك ما فيه استحالة آجزاء هذا العام من حال إلى حال » لیس فى 
شىء من ذلك أن العام کله بعدم ولا يبقى شىء موجود إلا الله » کا يقوله 
من يقوله من أهل الكلام الذين تلقوا ذلك عن الجهمية . 

فان الجهم أصل قول أن الله لا يقدر على فعل ما لا يتناهى » بل 
جعل لفعله مبدأ ومنتبى » وجعله معلا فى الأزل ولد . ولهذا قال : إن 
الجنة والنار يفنيان ويفنى كل شىء . وهذا من بِدَعِهِ التى أنكرها عليه 
السلف والأئمة » وادّعى هو وغيه من المعتزلة وغرهم أن العالم يعدّم كله 
ثم يعاد كله بعد / عدمه كله » وهذا مخالف للكتاب والسنة وإجماع 
السلف » کا قد بسط فى موضعه . 

وکذلك خلق السموات والارض قد آخبر أنه كان قبل ذلك عرشه 
على الماء » وقد بسطنا القول فى هذه الواضع » وبيتا ما جاء به السمع » 
وهو مطابق للعقل » من أن الله خالق كل شىء » وکل ما سواه محدث 
مسبوق بالعدم . وذلك غير تعطله سبحانه عن القول والعمل کشیعته » 
فإن هذا ليس هو قول السلف وأئمة السنه » بل الثابت عنهم خلاف 
ذلك » کا قد بسط فى موضعه . 

وفذا تكلم الجهمية والقدرية ومن تبعهم فى مسألة قدرة الرب 
بكلام ناقص جداً » ومن نظر فى بحوث الرازى وأمثاله معهم فى مسألة 
القادر رأى عجائب » ورأى أن الواحد من هوّلاء كأنه يبطن خلاف 
ما يظهر » يظهر الانتصار لقوله » وكلامه يدل على نقيضه » فان كان مع 
ظهور رجحان أحد القولين لا يشعر برجحانه فهذا جهل عظم . 


ص ۲۰۹ 


۰٩ ظ‎ 


.۳ 
فإن كنت لا تدر فتلك مصيبة ۰ وان كنت تدرى فالمصيبة أعظم 
:وأوكك نیوا موجبا بالذات مستلزما لمعلوله جردا عن الصفات » 
وهذا فاسد من وجوه كثية قد بينا بعضها . وهؤلاء أثبتوا قادراً يربح أحد 
لمهاثلين بلا مرخح أصلا » وقالوا : القادر من يفعل مع جواز أن لا يفعل » 
وهذا إنما هو قول القدرية الذين يقولون : إن العبد يرجح أحد مقدوریه بلا 
مرح » ومو قول الجهمية والقدرية فى فعل الرب ۰ فأما أهل السبنة 
فعندهم القادر لا يرجح أحد مقدوریه إلا ی وشن 

على القدرية . 

یقول امل الستة : ان الك حص الطیعین با [ به ] (۱).رجخوا 
الطاعة على المعصية دون العصاة » ولولا تفضله غلیهم بما به رجحوا لم 
یطیعوه » کا قد بنسط هذا فى موضعه . والقادر إذا كان له إرادة تامة لزغ 
وجود مقدوره » فهو يوجب بقدرته ومشینته ما يريذه » وما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن » وکل ما شاءه الرب فواجب كونه » وما لم يشا فيمتنع 
كونه ».لکن وجوب لوجود مشيكته وامتناع لعدم مشيئته . وإذا فسر 
القادر اختار جثل هذا بطلت شبه الفلاسفة النافية للقادر الختار . : 

وكذلك اللجهم بن صفوان ومن اتبّعه يزعمون أن القادر اختار 
بجح / أحد این على الآخر بلا سبب ولا حجکمة فأنكروا ما فى 
الأجسام من الطبائع » » وما فى حلق الله مه من احكمة » وما فى الخلوقات 
شرع من اباب 8 


)200 زدت « به » لیستقم الکلام . 


۳۳۱ 


والأشعرى ومن وافقه اتبعوا جهما على قوله فى القدر » وان كانوا 
يثبتون قدرة وکسبا » لکن ما أثبتوه لا حقيقة له فى العنی » بل قولهم هو 
قول جهم » ون نازعوه فى إثبات القدرة والکسب . وفذا كان قوضم فى 
نفی ما فى الشريعة من الجکُم والأسباب خلاف إجماع السلف 
والفقهاء » فان من أصوهم أن الله لا يخلق لحكمة ولا يأمر حکمة » بل 
ليس عندهم فى القران لام تعليل فى خلقه وأمره » وإذا تكلموا معهم فى 
الأمور الطبيعية أحالوا جميع ذلك على جرد ترجيح القادر بلا سبب » وأن 
ما وجد من الاقتران فهو عادة محضة » لا لاتباط بين هذا وهذاء ثم قد 
يضيفون هذا القول إلى السنة . 

وهذا القول لم يقله قط أحد من سلف الامبة ولا أئمة 
المسلمين : لا الأربعة ولا غيرهم . بل المنصوص عنهم وعن غيرهم 
خلاف هذا القول ۰ وان كان قد قاله طوائف من أصحابهم 
المتأخرين ۰ متابعة لمن قال ذلك من أهل الکلام المتبعين لجهم . 

وغذا لما تکلموا فى العقل لم یجعلوه غريزة » إذ كان عندهم لیس فى 
الوجود غريزة ولا طبيعة ولا قوة یکون ها آثر أو تکون سببا فى غيرها : 
لا قدرة ابن آدم ولا غيها » فاحتاجوا إلى أن جعلوه نوعا من العلوم 
الضرورية ‏ وأموا الأمر فيه 6۱ . 

والمنصوص عن أئمة الدين أن العقل غريزة » کا ذکر ذلك أحمد بن 
حنبل والخارث امحاسبى وغيرهما . 


(۱) عبارة ١‏ وأتموا الأمر فيه » ليست واضحة بالأصل » وكذا استظهرتها . 


كلام ای البركات 
فى ٠‏ العتبر و 


۳۳۲ 


ولیس هذا موضع بسط هذه السائل » وإغا القصود التنبيه على 
أن الانسان ینبغی له أن یعرف دين الاسلام الذی بعث الله به رسوله » 
وما كان عليه الصحابة والتابهون وسلف الأمة » ون ذلك الأمر لا يكن 


أن يخالفه. معقول صحیح قط » بل کل ما حالفه فهو باطل » وأن 


المتكلمين الذين| تلقوا أضل كلامهم عن الجهمية والقدرية ونجوهم ف 
كلامهم باطل كثير أدخلوه فى .دين الإسلام » وليس من دين الإسلام » 
اليك الخد دن عن يجن واد ولا سیف | الا 
المؤنين المسلمين » كا دل القران على ذلك فى غير موضع ۰ : 


ولیس ف کت المشّائين دعوة إلى عبادة الله وحبته أصلا » بل 
غايتهم أنهم يقولون : « الفلسفة التشبه بالاله (۱) على قدر الطاقة ) . 
ولفظ إلة فى كلامهم يعنى هذا العنی . 

٠‏ جا قال أبو ارات فى د المعبر »29 افص ال فى الم 
الالهی والإلهيات : 

« یظهر من (۳) التداول فى (۶) وت القدماء أن ال بلفظ له 


(۱) فى الأضل : بإله . 
(۲) ج ۳ ص ۱ . 
(۲) العتیر : فى . 
)٤(‏ المعتبر : من . 


۳۳۳ 


هی 6 معنی إضاف بالقیاس إلى من هو له له 29 » وهو الذی 
یقتدیه ۲۳ نفس [ الشیء ] ١‏ الذی هو له له © فى فعلها » وتحرك 
الجسد الذی هى فيه على شاكلة ارادته بحسب مشيكته (1) وحریکه ‏ 
فكان المتعلم يسمى معلمه الذی يقتدى به إلها وربا » ويظهر منه أيضا أن 
الاله هو الفاعل الذى لا ری » وله على البشر سلطان وقدرة ؛ وليس لحم 
عليه » . 

قال 29 : « فالنفوس على مذاهبهم فعالة لا ری » وها سلطان على 
البشر » لكن شم عليها [ أيضا ] (6۱ سلطان » فإن النفوس البشرية يؤذى 
بعضها بعضا » ويتسلط بعضها على بعض » وكانوا 6٩‏ یشیرون بذلك إلى 
الملائكة الروحانية » وقد سبق لذلك ذكر فى كتاب النفس » ونستوفی 
ها هنا النظر فيه . فعلم الإلهيات هو الذى تُعرف فيه صفات الإله 
مطلقا » ثم صفات له الآلحة ورب الارباب ) هذا لفظه . 


)0 العتبر : بلفظ الإله هو . 

(۲) فى الأصل : آلة له . والمثبت من « المعتبر » . 

۳( فى الأصل : يقتدى به ؛ وأصلحت إلى « تقتديه ؛ » وستتکرر کا أثبتها هنا . 
)٤(‏ الشیء : ساقطة من الأصل » وزدتها من « العتبر » . 

(ه) فى الأصل : له آلة . والمثبت من « العتبر 4 . 

. العتبر : مشيثة‎ )١( 

(۷) بعد الکلام السابق مباشرة . 

(4) أيضا : ساقطة من الأصل » وأثبتها من « العتبر » . 

رف العتبر : فکانوا . 


۳۳ 


قلت : قوله  :‏ هو الذى يقتديه نفس الشىء الذی هو لفق 
فعلها ؛ أى يقتديه نفس التأله فى فعلها . 

عله : ٠‏ ور الجسد الذى هى فيه على شاكلة لا دته بحسب 
مشيكته وتحريكه ؛ فکان المتعلم یسمی معلّمه الذى يقتدى به لها وا 
يبين أنه يفعل للتشبه به » فتجد له النفس جسدها على ما يشاكل إرادة 
المألوه ويشايبها بحسب مشيئة المألوه وتحريكه » فقد بين أن المتأله يفعل کا 
يفعل مألوهه ویو مألوهه » فويد وید جسده بحسب مشيئة ال 
وتحريكه » ثم مكل ذلك بالتعلم مع المعلّم الذی یقندی به ویر بأ 
هب و سم aS‏ 
وغايته أن یکون بجنزلة الم مع نا : تقتدی به وتطيع مره . 

وهذا الذى حکاه عنهم مطابق لا حكاه سائر الناس عنهم : أن 


الفلسفة عندهم هی التشبه بالإله ( على قدر الطاقة . وذكر لله معن 


آخر : وهو الفاعل الذى لا ری » وله سلطان » وجعل الملائكة هى الالهة 
بهذا التفسير » ویر أن العلم الالهی یتکلمون فيه عل جنس الآلهة 2909 ع 
ثم على صفات الاله © الأكبرء الذى هو اله الآلهة . فالإلهية عند القوم 
أمر مشترك بين الله وبين الملائكة » وبين المعلمین ومن نقتدى به » لكن 


)0 فى الأصل : لاه . 
(۲) كلمة « الآهة » ليست تامة فى الأصل . 
م ف الأصل : إلاه . 


۳۳۰ 


. إلهية الله أفضل واکمل ‏ كا أن الوجود مشترك بين الوجودات » لکن 
الوجود الواجب أكمل . 

وهذا الشرك شر من شرك مشرکی العرب » فان أواك وان أشركوا 
بالوسائط » وقالوا : هم شفعاؤنا عند الله » وقالوا : إنما نعبدهم لیقربونا إلى 
الله زلفى - فلم يكن التأله عندهم بمعنى التَّسْبه والاقتداء » بل بمعنى 
العبادة والذل واحبة . وهؤلاء - مع عظم شركهم بالله بمخلوقاته - جعلوا 
التأله لنا هو التشبه بالاله » لا أنه حب ويعبد ویدعی ٠‏ ويُسأل . لهذا 
لم تكن الآلحة مختصة بالله عندهم » لأن التشبه مبناه على أن الأدفى يتشبّه 
بالذی فوقه » والذى فوقه يتشبّه يمن فوقه » حتى ينتهى إلى الغاية » وهذا 
سوه له الاطة . 

وهذا یقولون : إن كل فك يتحرك للتشبّه بعقله » فلك القمر 
يتحرك للتشبّه بالعقل العاشر » والفلك التاسع يتحرك للتشبه بالعقل 
الثامن . 

وببذا الطريق آثبت أرسطو وأتباعه وجوده » وقالوا : إن الفلّك 
يتحرك للتشبه به » وشبّهوه بتحريك المعشوق لعاشقه . لكن العاشق 
يحب ذات المعشوق » والفلك عندهم إنما يحب التشبه بالله » وهو 
كتحريك الإمام للمصلین ‏ والمتبوع للتابعين » فلم يثبتوا بهذا أن الله رب 
العالمين / خلقه وأنشأه » ولا أنه له العالّم الذى يحبه العبد ويرجوه ويخشاه . 


)0 فى الأصل : ويدعا . 


۳۳۹ 


لكن اسم الا لما كان موجوداً فى القرآن » وذکره العریون. نکن 
أولئك » وينوا معناه فى لغة أولفك » صار بسبب الاشتراك فى اللغتین فى 
ال ل و ی ون 
باسم الإله » وبين المرادين بون عظم . ۱ 

ثم لما كان مقصود القوم التشبّه به » فهم فى الحقيقة لا یعبدونه 
زلا يستعينونه » فهلم خحارنجون عن دنن المرسلين + القائلين : ياك .تعند : ' 
وف تيسن فا ایت يكيو مقصوده أذ یکون مقله عشي قدو 
فلو قدر أن يكون امثله من کل وجه لفعل ذلك » لکن یفعل ما بقدر 
عليه » وليس:مراده| محبة نفس ذلك المتشبّه به » ولا الذل.له » » بل ممائلته » 
کا يقوم التلميذ مقام استاذه » والابن مقام أبيه . 


وهذا لا يستازغ حب المتشبّه ولا بغضه » بل كثيراً ما يكون مغ 
البغض والحسد وا منافسة » كا قد يكون مع عدم ذلك » والغالب أنه مع 
وجود الاثنين لابد من المنافسة. والمنادّة » وهذا هو الندّ » والكمال عند 
القوم أن يجغل أحدهم نفسه لله نا . 

ثم من نت أن القوم يدّعون التوحيد » ويبالغون فى' نفئ 
التشبیه » حتی تفا الضفات » وشتعوا غلى أهل الکتاب لا جاء من 
الصفات ف التوراة وغيرها » وأنكروا قوله فى التوراة : « انا سنخلق بشرا 
۱ على صورتنا يشبهنا ) وهو یعون أن آحدهم بجعل نفسه شبيهاً لله فات كان 
هذا اللفظ يحتمل معني صحیحا عندهم » لامکان الشایپة من وجو دون 
وعد ای ذلك مي الواح هم اران اانا نما 


TTY 


مطلقا»فم بافمزعمو ا و با ا مع أن التشبيه الذى 
أثبتوه شرك صری فى الإلهية ية التى هى مختصة بالله ؟! 

كر العا راون 
أثبت الإلهية لغير الله » من الملائكة والأنبیای كان ل » فکیف 

من أثبتها لآحاد الناس » وأمر الخلق / أن يصيروا آلمة متشببين بالله ؟! 

ود ال تعال :انا كن يدر أ تب لب و 
قد در من له ۳ 
لو ثم يمول لاس كبوا با یبن دون الله ۾ ون کول رانتین 
خفن لب َبمَا کم تلزسون رمرم أن جوا 
المَلديْكَةَ وین اب یرک بالکفر اد إذ اشم مُسَلِمون 4 بوک 
عمران : ۰۷۹ المع . 

وفذا ضل من سلك سبیل هولاء » فصار مقصودهم هو التشبه 
بالله » واحتجوا با يروون : تخلقوا بأخلاق الله . 

وصدّف أبو حامد « شرح أسماء الله الحسنى » (۱) وضمّئه التشبّه 
بالله ق كل اسم من أسمائه » وسمّاه التخلّق » حتى فى اسمه : الجبّار 
والمتكبر والإله » ونحو ذلك من الأسماء التى ثبت بالنص والاجماع أنها 
مختصة بالله » وأنه ليس للعباد فما نصيب . كقول النبى َه فى الحديث 


(۱) أى الغزال وطبع كتابه وعنوانه« القصد الأسنى شرح أسماء الله الحسنى » فى 
القاهرة عام 4 ۱۳۲ ه » وطبع طبعة أخرى بالمكتبة العلامية بالقاهرة بدون تاريخ » ومنه 
مخطوطات كثيرة . انظر مولفات الغزالى لعبد الرهن بدوی » ص ۱۳۹-۱۳۵ ط . 
امجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجعاعية » القاهرة » ۱۹۹۰/۱۳۸۰ . 


( ۲۲ الصفدية - ۲ ) 


ظ ۲۱۱ 


۳۳۸ 


الصحيح » الذی رواه مسلم وغيو : « یقول الله تعالى : العظمة إزارى + 
والكبرياء رداق » فمن ازعنی واحداً منهما عذّبته » ٩۷‏ . ۱ 

وسلك هذا السلك ابن عرین وين سبعین وغرهما من ملاحدة 
الصوفية » وصار ذلك - مع ما ضموا إليه من البدع والالحاد - موقعاً هم 
فى الحلول والاحاد : 

وقد أنكر لمازيى وغيو عل أبى حامد ما ذکوه فى التخلق » 
وبالغوا فى فى النفى » حتى قالوا. : ليس لله اسم یتخلق به العبد . 

وهذا غدل أبو الحكم بن برجان عن هذا اللفظ إلى لفظ التعبد . 
ولبسط الکلام عل ذلك ۲۳ موضع آخر » فان من آسمائه وصفاته ۱ 
ما حمد العبد على الصاف به : کالعلم » والرحمة واحکمة ):وغیر 
ذلك » ومنها ما یلم العبد على الاتصاف به كالإلهية » والتجبر » والتکبر . 


(۱) امحدیث - مع اختلاف ف الألفاظ ب عن أبى هريرة رضی الله عنه فى : سفن 
ی داود ۸٤/٤‏ ( کتاب اللباس » باب ما جاء فى الكبر ) ؛ سنن ابن ماجة ۱۳۹۷/۲ 
( كتاب الزهد ‏ البراءة من الکبر والتواضع ) . وهو بألفاظ مقاربة عن ابن عباس فى نفس 
الموضع ۱۳۹۸/۲ . والحديث عن أنى سعيد الخدرى وأنى هريرة فى مسلم ۳۰۲۳/4 
( كتاب البر والصلة والآداب » باب تحريم الکبر ) ولفظه .. . قالا : قال رسول الله 
ی : العر إزاره » والككبرياء رداؤه » فمن ينازعنى عذبته » ا : 9( العز 
إزاره ) هكذا هو فى جمیع انسخ . فالضمير فى « إزاره ورداؤه 4 يعود إلى الله تعالى للعلم 
به . وفیه حذوف تقدیره : قال الله تعای .. 1۰ . وجاء الحديث بألفاظ عختلفة عن اى 
هريرة فى السند رط . المعارف ) ۸/۱۳ ۰ ۰۱۰ (ط لني ات 
EY ۷‏ 


(۷) ف الأصل : على ذلك له . 


۳۳۹ 


وللعبد من الصفات التی يُحمد علیبا ویژمر بها ما نع الصاف الرب به : 
كالعبودية والافتقار وا حاجة والذل والسوال ونحو ذلك » وهو فى کل ذلك 
کاله فى عبادته لله وحده » وغاية كاله أن یکون الله هو معبوده » فلا یکون 
شیء أحب إليه من الله » ولا شىء أعظم عنده من الله » ویکون هو إلهه 
الذی / یعبده » وربّه الذى يسأله » فیتحقق بقوله : ( إياك نعبد ولياك 
نستعین ) . 

ومتصوفة الفلاسفة تسلك مسلك ابن سينا فى « مقامات 
العارفین » الذی ذكره فى آخر « الاشارات » . وقد سط الکلام على 
ذلك ف غير هذا الوضع وبين أن ذلك - مع مدح الرازی له - غايته فناء 
ناقص » مع نقص توحید الربوبية والاثبات . 

وأما الفناء الذی جاءت به الرسل » ونزلت به الکتب » فهو أن 
يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه » وحبته عن محبة ما سواه » وتخشیته عن 
حشية ما سواه » وبرجائه عن رجاء ما سواه » وبطاعته عن طاعة ما سواه » 
فيتحقق بحقيقة قول : لا له إلا الله . 


دن 


)0 الحديث عن عئان بن عفان رضى الله عنه فى : مسلم 55/١‏ ( كتاب الإيمان » 
باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل ال جنة قطعا ) ؛ السند ( ط . المعارف ) 
۱ . 


ص ۲۱۲ 


۳:۰ 


رو و ا ا 
كلامه لا إل إلا الله دحل الجنة » (۱ . 


۱ وهذا التوحيد یتضمن إثبات صفات الكمال لله » ونفى النقص» 
ونفی مائلته لشواء مرن الاشیام 3 واثبات حصائصه باحبة والعبادة 


والتعظم ونحو ذلك 2 
۱ وإغا يتفاوت أهل العلم والإبمان بحسب تفاوتهم فى تحقيق هذا 
التوحيد حيد » کا قد بسط فى موضعه » ولله أعلم . 
تمت القاعدة من كلام شيخ الاسلام » مفتی الأنام »> تقى الدين 
ق العباس أحمد ابن تيمية ة الحنبلى » مولف كتاب « الفرقان ب ين ريام 
الرهن وأولياء 9 4 . 


#۲« از 


53 الحديث غن معاذ بن جبل رضى الله عنه فى : سنن ایی داود ۲۰۸/۳ - ۲۵۹ 
( کتاب الجنائر » باب فى التلقين ) . 

(۲) أمام هذا الکلام وعلى يسار الصفجة کتب : « بلغ مقابلة بحسب الامکان:» 
والحمد لله » . وأسفل هذا الکلام کتب ما یل : ١‏ هذا الکتاب للرد على الفلاسفة وبعض 
التصوفین اللحدین » إلشيخ الاسلام أحمد بن تيمية اخنبل » . ۱ 
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Yoo 


فم اسم السورة الاية الجرء الصفحة 
السورة 
امل ۲۳ ۲ ۸ 
۱ 3 ۲ ۰۲8۳ ۳۰۳ 
۸ التصص 31 3 ۱۶۵۲۰ 
۱ 3 1 ۱۶۲ 
EY ۸۸ ۱‏ 
۹ العنکبوت ۱ ١‏ ۲۵۷ 
۳۰ الروم ۳۰ ۲ ۲۰۲ 
0 ۳۱-۰ ۲ ۳۰۶ 
۲ السجدة ٤‏ ۲ ۲۸۸ 
Vt YF ۷ 0‏ 
1 ۸ ۲ ۷ 
٣۳‏ الأحزاب 0 1 ۲۰۵ 
٩۲ - ۰ ١‏ ۱ ۲۲۰ 
۳۶ ما نم ۱ ١و‏ 
١ ۲۳ .- ۲ 0‏ ۱۹۷ 


۳۹۹ 


هس اسم السورة الاية الجرء الصفحة 
با ۲۳-۷۲ 1 ۲۱۲ 
0 ۲۲ ۲ ۲۸۹ 
0 ۲۳ ۲ ۲۸۹ 
هع فاطر : ٤۲‏ ۱ ۳۳۹ 
i‏ ۳ ۰ ۲۲۹ 
۳۹ ن ۱ ۳ ۳۱۹ 
0 ۱ ۳۹ ۲ هم 

و ۲ ۲ ۰۹۸۵۸ 

۸ ۱۳۲ 
۷ . الصافات ۳-۱ 1 ۲۰۷ 
0 ۷۸ - ۷۹ 1 ۲۲ 
0 ۱:4۸ 1 ۲۲۶ 
۰ 7:۹ ۱ ۲۲ 
1 ۱۳۰-۸۹ ۱ ۲۲۶ 
وا ۱۰۱ ۰ ۲۱۰ 


۳۱۵ ۱ oY أ‎ 1 
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لك 


الشورى 
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بحسا لحا حا 


۳۰۷ 


الصفحة 


۲۱۳ - ۲ 


۱۲۱ 
۱ ۶ لضن 
۳۱:۷ 
۳:۷ 


۳ 
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1۸ 


۱۹ 
۳۲ 


۱۹ 
۳۰۹ 
۳۹۹ 
۳۷ 
۳۷ 
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AY 
۳۷۰ 
۱۱ 
۱۱ 


۳۱۰ 


مم 

۱۷۰ 
۳۸۰ 
۱۷۰ 


۳۲١ 
۳۳۹ 


الصفحة 


o۲ 


or 


1۹ 


۳۳۹ 


14 


۳۹ 


الصفحة 


۱۹ - 


شم اسما الاية ۱ الصفحة 
السورة مم لسورة لجرء 
النجم ۳۹ ۱ ۳۱ 
0 ۲۹ ۲ ۲۸۹ 
١ ۲ ۳۲ 0‏ 
ot‏ القمر . ۲۸ .۰ ۲ ۲۷۵ 
وا 1۷ ۲ ۲۵۱ 
9 
هه الرحمن ۷ ۲ ۳۳۷ 
۱ 0 ۱ ۱۷۰ 
0 ۳۷ ۲ ۳۳۵ 
0 ۷ ۲ ۱۵۶ 
٦ه‏ الواقعة : ۷-4 ۲ ۲۲۵ 
لاه الحديد ` ۳۱ ۲ ۲:۹ 
2 ۲۵ ۲ ۳۳۷ 
1 ۳۷ ۲ من ۲۸ إلى ۲۹ 
و ۲۸ ۱ ۲۸۱ 
و ۲۹ ١‏ ۳۹۱ 


1 التحريم ا 3 ۰ ۲۷ 
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رقم 8 ۱ 3 
السورة اسم السورة الاية الجرء الصفحة 
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1۹ ۲ ۱۰ 0 
۳۱۹ ۲ ۱ / 
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A4 


۹۱ 


۹۹ 


الانفطار 


2 


الانشقاق 


0 


الشمس 


الصفحة 


10۸ 


۱۵۸ - ۷ 
۲۱۷/۸ ۰۵ 


Yo 


۳۳۵ 


۳۳۹ 
۳۹۵ 


۳۰ 
۳۳۸ 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار © 


أتدرى أى اية فى كتاب الله أعظم 
إذا أنا مت فاسحقوی 


إذا حدثكم أهل الكتاب بشیء 
إذا دخل أهل الجنة نادى مناد 


إذا مررتم برياض الجئة فارتعوا 
إذا قضى الله الأمر فى السماء 


أعيذم بكلمات الله التامة 
اللهم نی أُسألك لذة النظر 


أما ترضی أن تکون منی بمنزلة 
هارون 

أمته و کون يا ابن الخطاب 

نا معشر الأنبياء دیننا واحد 
إن النبی رأی جبریل وله ستائة 
جناح 


أبو سعيد الخدرى 3 
حذيفة بن المان 
أبو هريرة 

صهيب 


أنس 

أبو هريرة وعدد من 
الصحابة 

ابن عباس 


وعمار بن ياسر 
سعد بن ألى وقاص 
جابر بن عبد الله 


أبو هريرة 


۳۹۳ 


۲ رقف 
۳۳۱ ۱7 


۱( ۲ 
۵۷۲ 2 
( ۲۹۵ ت ۰۱ 

۳۷۹۱ 
۲ ۲۷۲) ت ۳ 
۰۱ ت ۱ 


۱ ت ۲ 
۲ ۰ ۲۳۷ ۰ 
( ۲۹۵ ) ت ۰۲ . 
۳۷۲ 

۲ )ت 


۱ ت ۱ 
).ت ۱ 
۱ )ت١‏ 


(ه) أشرت إلى مكان التعليق على الحديث بقوسين حول رقم الصفحة . 


لض 

. أنت الأول فليس فوقك شىء 

آنکحتکها با معك من القران 
أنكم تختضمون إلى ..... 


أنه حلف بعزة الله وله : أعوذ 
بعرتك 


أنه 1 مق بعدی من ألنبوة.. 
إلا المبشرات وهی الرژی الصالحة . 
آول ما بدیء به رسول الله on‏ 


من الوحی الرؤيا الصاحة 
أول ما خلق الله العقل ` 


الإيمان بضع وسبعو ن أو بضع 
وستون شعبة ۱ 
جبریل جاء فى صورة أعرابى 


جبریل جاء فى ضورة دحية الكلبى 
حبب إلى من دنيام؛ ثلاث 
حديث الشفاعة 


خلقت الملائكة من نور 


أنه قد كان فى الام قبلکم حدئون ۱ 


۰۱ ت‎ ۱ 
۲ 
CY) 


OT) 
8) 


۲۰۳-۲۰۲(۱) 
ات ۲۵۹۰۱ 


۱ ) ت ۱ 


۱ ت۰۲ 


(TVA) 7 


2۳۱۰۸۰1۱۳۹۷۱( 
۳۱۳۹ 
)ت 


/١‏ 1 ان 


۷ ) ت ۱ 


ت 


۷۰ ت۲۱ 


۲( ت ۱ 
۱۲۰/۲ 


۲ ۷۲ 
CAY) 


الرؤيا الصادقة جزء من ستة 
وأربعين جزءا من النبوة 
زويت لى الأرض فرأيت 

زینوا القرآن بأصواتكم 
عليكم بالصدق .... 

قدر الله مقادير الخلائق قبل .... 
قضاء رسول الله ل بالشفعة 
قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن 


قل یا آیبا الكافرون وقل هواللهأحد ` 


قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا 
كان الله ولم يكن شىء قبله 


كان الله ول يكن شىء معه 
كان فى عماء 
كان الناس أمة واحدة 


كل مولود يولد على الفطرة 


كمل من الرجال كثير ولم يكمل 
كلا والله لا خزيك الله أبدا 
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء 
الله 

لن يدخل النار أحد بايع تحت 
الشجرة 


عيادة وعدد من 
الصحابة 

ثوبان 

البراء 

عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن عمرو 
جابر 

عدد من الصحابة 
أبو هريرة 

أبن عباس 

عمران بن حصين 


عمران بن حصين 

ابن رزين 

أثر عن ابن عباس 

ابن عباس وأو 
هريرة 


أبو موسى الأشعرى 
عائشة 


۳۹۰ 


۱( ت ۲ 


)۵ ت ۱ 


۰۸۲ 

۸۱ بت ۲ 
۰۱ ت ۱ 
۲ ت ۱ 
۲ ت ۲ 
۲ ت ۲ 
۲ ت ۳ 
۱ ۱۰) 
ت ۰۱ ۰۷۱/۲ 
۷۸ ۲۲/۲ 

۱ (۱۰) ت ؛ 
۷/۲ 

۳۷۲ ت ۱ 
۲ ( ۲4۶ - 
۰ ) ت ۰۱ 
۳۹۳/۲ 

۱ ت ۱ 
۱ ت ۲ 
۱ ت !۱ 


۱ بت ۲ 


۳۹ 


لولم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر 
ما يمنعك أن تزورنا أكثر 

من أحيا أرضا ميتة فهى له 
من حلف بغيز الله فقد أشرك 
من قرأ الآيتين فى اجر سورة 
البقرة ۱ 

من مات وهو يعلم أن لا إله 
إلا الله دحل الجنة 

من ملك زادا أو راحلة تبلغه إلى 
بيت الله 1 

من نوقش الحساب عذب 

من يرد الله به خيرا أيفقهه فى 
الدين : 

افدی الصاح والسمت الصاح 
هى براءة من الشرك : 


وآدم بين الرؤح والجشد 

يا أب هريرة لقد ظننت أن 
وا 

يقول الله تعالى : إفى خلقت 
عبادى حنفاء 

یقول الله تعال العظمة [زاری 
والکبریاء رداق 


عقبة بن عامر 
أبن عباس 
عدد من الصحابة 


عمر وابن عر 


۱ )ت 
۱ )ت 
۱( ت ۱ : 
۱( )ق 


أببو سعود ۳۱۱(/۲) ت ۱ 


الأنصارى 1 
عهان بن عفان 


على بن ابی طالب 


عدد من الصحابة 
ابن عباس 


أبو هريرة 
أبو هريرة 


عياض بن حمار 


أبو هريرة 


۲ )ت 
۲( ت ۱ 


ا( )ت 
۲ ت ۱ 


۱ ت ۳ 
۳۰۲ ت ۱ : 
۲ ت ۱ 
۲ ت ۲ 


۳۲( ت ۲ 


۱ ت‎ (A) 


۳۹۷ 


فهرس الأعلام الشرهة 


الامدی = أبو الحسن على بن محمد بن سام التعليى : ۲۲/۱ 

أبقراط - ۱۸۰/۱ 

ابن الجوزى = أبو الفرج عبد الرحمن بن على : ۲۱۲/۱ 

ابن حامد = أبو عبد الله الحسن بن حامد بن على بن مروان البغدادى : ۸۱/۲ 

ابن حمويه = سعد الدين محمد بن عبد الله بن حمويه الحموى : ۲4۸/۱ 

ابن دقيق العيد = محمد بن على بن وهب » تقى الدين القشيرى : ۱۱۳/۲ 

ابن الزاغونى = أبو الحسن على بن عبيد الله بن نصر بن السرى : ۱۵۳/۱ 

ابن سبعين = عبد الحق بن ابراهم بن محمد بن نصر ۵/۱ 

ابن الصلاح = أبو عمر تقى الدين عثان بن عبد الرحمن بن موسى الكردى 
الشهرزورى الشرخانی : ۲۱۰/۱ 

ابن عربى > محيى الدين بن على بن محمد الحاتمى الطای : ۵/۱ 

ابن عقيل = على بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادى : ۳9/۱ 

ابن فورك = آبو بكر محمد بن الحسن الأنصارى : ۳۵/۲ 

ابن قسى = أبو القاسم مد بن قسى : ٠٠١/١‏ 

ابن كرام = أبو عبد الله بن كرام بن عراق بن حزبه السجستانى : ۰۳٩/۱‏ 
1/۲ 

ابن كلاب = أبو محمد عبد الله بن سعيد بن محمد : ۱۳/۱ 

ابن مجاهد = أبو عبد الله محمد بن هد بن محمد بن يعقوب : ۳۵/۲ 

ابن ملكا = أبو البركات هبة الله : 0/۱ 4ه 

ابن مهدى = عبد الرحمن بن مهدى بن حسان العنبرى البصرى اللوُلوؤّى أبو 
سعيد : 585/١‏ 


۳۹۸ 


ابن افیصم = أبو عبد الله محمد بن افیصم : ۳۹/۱ 

الأبيرى = أثير الدين الفضل بن عمر : ۲۲/۱ 

أبو سخاق الإسفرايينى = إبراهم بن محمد بن إبراهم بن مهران : ۳/۲ 

أبو بكر الباقلاى = محمد بن الطيب بن محمد › القاضى » ۰۳۰/۱ ۳5/۲ 

أبو بكر الطرطوشنى = محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشى الفهری : 
الأندلسى :۰ ۲۱۱/۱ 

أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف العروف بغلام 
الخليل : ۸۰/۲ 

أبو بكر العربى > محمد بن عبد الله بن محمد بن العریی العافری القاضی الأشبيل 
الالکی : ۲۱۱/۱ : 1 

أبو البيان = نبا بن محمد بن حفوظ لقرشی العروف بابن الحورانى : ۰/۱ ۳۱ 
أبو الحسن الرغینانی = برهان الدين على بن ای بكر بن عبد الجليل :۱۱/۹۱ 
أبو الحسين البصرى = محمد بن على الطيب البصرى : ۲4/۱ 

أبو طالب المكى > محمد بن على بن عطية الخارث الکی : 5714/١‏ 
أبو عبد الله بن الخطيب = فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین 
البكرى الرازی : ۲۳/۱ 

أبو عبد الله المازرى ا N:‏ 

أبو على الجباق = محمد بن عبد الوهاب البصری : ۳3/۱ 

أبو عيسى محمد بن هارون الوراق : 41/7 

أبو القاسم القشیری : ۰۲۱/۱ ۳5/۲ 

آبو القاسم الکعبی = عبد لله بن أحمد بن حمود الكعبى البلخى الخراساق : 
1۱/۲ 

أبو محمد عبد الله بن ایی زید عبد الرحمن النفراوی القیراوفی : ۲۸۹/۱ 
أبو محمد القدسی = تفي الدين عبد الغنى بن عبد الواحد من على بن شروز : 
۳۱۳/۸ 


۳۹۹ 


أبو معاذ التومنی : ۰۱۲۹/۱ ۸۷/۲ 

أبو المعالى الجوينى : ۰۳۴۵/۱ ۱۷/۲ ٦ه‏ 

أبو معشر البلخی = جعفر بن محمد بن عمر البلخی : ۱۷۲/۲ 

آبو هاشم ال جبای = عبد السلام بن محمد : ۳۹/۱ ۱۲۰ 

أبو امذیل العلاف = محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مکحول : ۱۱/۱ 

أبو يعقوب السجستانى : ۱ ۱/۲ 

أبو يعلى = القاضى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء : ۰۱۰۲/۱ 
۲ 

الارموی = أبو الثناء سراج الدين حمود بن اى بكر : ۲۶/۱ 

الأشعرى = أبو الحسن على بن إسماعيل بن إسحاق : ۳۵/۱ ۳۶/۲ 41١‏ 

الأفرديومبى : ۱۰۳/۲ 

التلمسانی = عفیف الدین سلیمان بن عبد الله بن على الكوفى : ۲44/۱ 

ثابت بن قرة بن زهرون آبو الحسن : ۱۷۲/۱ 

امسطیوس : ۱5۲/۲ 

الجنالى = آبو سعید الحسن بن بهرام : 4/١‏ 

الجهم بن صفوان : ۰۱۱/۱ ۳۰/۲ 

الحلاج = الحسين بن منصور : ٩۷/۱‏ 

داود بن على بن خلف الأصببافى الملقب بالظاهرى : ۰۱۲۹/۱ ۸۷/۲ 

سنان = ابو الحسن بن سلمان بن محمد بن راشد : 4/١‏ 

السهروردى المقتول = أبو الفتح يحبى بن حبش بن أميرك : 5/١‏ 

الشريف ابو على بن ألى موسی : ۲۹۰/۱ 

الشهرستانی = أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد : ۰۳۵/۱ 4۱/۲ 


) ۲ - الصفدية‎ ١4 ( 


۳۷۰ 


العلاف : ۰۳۰/۲ ۷۲۲ 

الغزالى - محمد بن محمد بن محمد : ۲۳/۱ 

القلانسی = أبو العباس أحمد بن عبد الرهن بن خالد : 6/۲ 

القونوی = صدر الدين محمد بن إسحاق بن محمد بن یوسف الرومی : 
Ft ۱‏ ۱ 

الکردی = محمد بن عبد الستار بن محمد : ۲۱۲/۱ 

النعمان بن محمد بن منصور أبو حنيفة بن حيون القیمی : 7175/١‏ 

النفرى = أبو عبد الله محمد بن عبد الجبار بن الحسن : ۲۹۰/۱ 

النوبختى = أبو محمد الحسن بن موسى : 41/7 

النووى = ابن زكريا حی الدين بن شرف بن مرى بن حسن الجزامئ . 
الورای : ۲۷۰/۱ ش 

هشام بن الحكم البغدادی الکندی : ۳۶/۱ 

حيى بن عمار أبو باکر الشيبانى السجستانی : ۰۲۹۳/۱ ۳۰۱ 


* # ار 


الأشقياء 


أصحاب ألى حنيفة : 


۳۷1 


فهرس الفرق والطوائف 


so CAT : 
۰ ۲۲۱۲ ۰۱٩۹۲ ۰۱۸۲ ۰۱9۹۰۱۳ : 


13۹ ا 


۱۱۵ : 
۰ ۱۸۲-۱۵۹ ۰۱۵۴ ۰۱۰ ۰۱۱۵ : 


«۰-۲ ۲ ۷ ¢ VAY 
۰ ۲۹۶ ۰۲۹۳ ۰۲۸۲ ۰۲۸۰ ۸ 
زرط‎ 2 552554 


o: 

۲۶ ۰۲۳۵ : 

۲۲۶ ۰۷۲ : 

fo: 

ANS 

۱۹۱۰۰) ۲( ۶ 

۰ ۱۱ ۰۱۶۳ ۰۱۰۲ ۰ ۵۰ ۰ ۱۱ : 


2۵۵ ۰/9 ا ۱ ل‎ ۱۱ c4۹ 
١5.١ ۰ ۰۵ 


: ۰۱۳۸۰۱۱۳ ۰۱۲۱ ۰۱۰۲ ۲۵۷ ؛ 


TTI 1Y 


NO 

۱۶۲۲ ۰۱۳۰ : 
YAY ات‎ cI: 
۲۶ 


فض 


أصحاب أفلاطون: : 


جا : ۰۱۱۳ ۱۱۶ 
أصحاب الشافعى : جا :۲۸۷۰۱63 
أصحاب الكهف : ج۲ : ۲۲٩‏ 
أصحاب مالك : چا : 4۵ ۰ ۲۸۷: 
أصحاب الفیل : جا : ۰۱۸۶ ۲۱۹ 
أصحاب الوحدة : ۱ :۱۱۵۰۹۹۰۹۸۰ 
الأطباء : چا : ۱۸۰ 
أطفال الکفار : ج۲ : ۰۲۵۶ ۲۵۵ ۱ 
الأنبياء : چا : ۰۷ ۰۱۲۸ ۱۳۳ ۱۳۶ ۱۳۵ 
۰ + 
014101۹7 ل لي 
۰/۱۲ ۰ ۱0 ۷ لد اي 
YY‏ ل YF‏ يضف cYoo‏ 
Yo‏ لعفف ۲۷۷ 
T+‏ : ۲۵۲ ۰ ۲۱۹ ۰ ۰۳۱۱۰۲۸۷ ۳۳۷ 
الأنصار : ج" :۳۳ 
أهل الاثبات : جا : ۱۲۰ 
چا : ۰۲۲۷ ۳۰۰ 
اقل الا جا ۳ 
أهل الارض : جا : ۲٤۱1۸۳‏ 
أهل الأهواء : ۱ چا ,۳۱ : 
أهل البدع : ا ا ا ۳۲۸۰۲۹۰۰۲۸۸ 
أهل الجنة : جا : ۲۵ 
| ج": ۳۲۰۰۱۲۱۷ 
أهل الحلول والوحدة : . جا : ۰۱5۰ ۲۸۳ 
: : ج" : ۱۸ 


أهل الحديث : . 


أهل الرؤيا الصادقة : 
أهل السحر : 
أهل الستة : 


أهل السنة والحديث : 


أهل الظاهر : 


أهل العدل والصلاح : 


أهل العلم : 
أهل القبلة : 
أهل القياس : 


أهل الكبائر : 
أهل الكتاب : 


أهل الكتب : 
أهل الکلام ۱ 


۱ 


0 


1 


۲ 


ا ا پا ا ل ا ا 


ذ ۷ ب ب ۷ ۷۲ 


0 


۲ 


YY 


۰۱۳۸ ۰۱۳۵ ۰۱۳۰ ۰۱۱۰۱۷۰ : 
n 1 

۳۳۶ : 

EN 

: ۰۱۰۳۰۱۰۸ ۰۱۷۹ ۰۱۸۳ ۰۱۸۹ 
0۱۹۰ تر ف ا ۵6 ۵ ۳ رضن 
: ۱۳ ۱۵۲ : ۲۱۶ ۰ ۲۹۳ 

۱۶۳ : 

۳۳۸ : 

۰ ۳۲۲ ۰۳۲۱ ۰ ۳۱۱ ۰۲۷ ۵0۵ : 
۱ ۳:۰ 

۱۸۸ ۰۸۷ : 

1١554 : 

۱۶۳ : 

۲۹۰ : 

۲۲۰ ۰ ۲۲۰ ۰۱6۷ : 

۰ ۳۲۲۱ ۲ ۲۲۲ ۰ ۳۲۱ ۰ ۳۱۸۰۳۰۹ ۶ 
۳۳۹ 

۳۲۵ : 

۶ ۰۱۳ ۲۲۳ ۰ ۲۶ ۰ ۰۳۳۰ ۳۷ ۰ ۰171 
لمع لاه "تك خخ ۰ 2 
۰۵ ۷ ۰ ف اي 
۹:۰ ف ۱۳۱۳۱ 

۰۱۰۱۰۱9۹۰۱۳۹۰۱۱9 ۷۲ ۶ 
۰ ۲۰۲۰۱۸۱ - ۲ ۳ 
۰*۰ ۰ ۴ ۵ 
TTY ۷۳ = TYTN (۱ ۰ TY 


۳۷ 


أهل الکلام والفلسفة :1 ج”:: 45 
أهل الكلام والنظر : . جا: ۰۱۷ ۲۶۰۰۱4۷۰۱۸۳ 


أهل القالات : | جآ 
أهل الملل : ۱ چا : ۰۱۳ ۰۳۷ ۰۱۲۷ ۰۱۳۰ ۰۱۹۲ 

YTY <1۹ 
۰۲۵۱۰۲۰۸۰۱۹۲ ۰۱۵۲ ۰۱۳۹ : ج1‎ 

۳۰ ۲ ۸ 1 

أهل التطق : | جا: ۰۱۵۳ ۱۸۰ 


أهل النظر والعلم : جا ۱۱٩‏ 
أهل الوحدة والحلول :: جا : ۱5۰ 


الأولياء : چا : ۰۷ ۰۱۳۷ ۰۱۷۷۰۱۸۲ ۲۷ 
5 ۰ ۹1۳ ۸۹۰ ۰۷۲۵۵ ۲۱۲ 
أولياء الله : جا : ۲۹۳ 
الأولين : | اجا دهع ۲۳۳ 
الباطنية : cT (TY): i‏ ل اف ل 
۲ ۲ ۳ ۱۳۰ 
|4 چچ؟: ۲۰۳ 
باطنية أهل الكلام : A:T‏ 
الباطنية القرامطة : ' جا : ۱۸۰۱۷۰۱5 
البربر : ۱ جا ۲۲ 
البصریون : از جا 
۱ ج" : ۱۰۷ 
البغدادیون : چا وه 
ج : ۱۰۷ 


بنو ادم : | ج۲: ۰۲۷۰۰۲۱۷۰۲۵۸ ۲۹۹ 


الحواريون : 
اخوارج : 
الدول الجاهلية : 
دولة التتار : 


الدهريون » الدهرية : 


الرافضة : 
الرافضة والمبود : 
الرسل : 


۷ ۷ ۷ ٩ ۷ 


4 


NHN ۷ 


4 


۳۷۵ 


۳۰۳ ۰ ۲۶۳ : 

۳۶۱ : 

۲۹۳ : 

۰۹۹۰٩۱۰۱۱ :‏ ۰۱۰۳ ۲۲۱۳ ۲۷۱ 
ل ا لات ۱( 2۵+ 


۰۱11 - ۵ ۵ ۸ 
۰۲۳۵ ۰۲۳۶ ۰۲۲۹۰۱۷۵-۳ 
+۰۲۷ ۲۲ ۸ (۲6 cE cC 

۱ PIT ¢ YA 


(CT): 

۱۶۰ ۰۲۳ : 

۱۶۲۰۲۳ : 

۲۰۱۵ ۰۲۵۱ ۰۲۸ ۰۲۶۱ ۰۴۳۶ : 
۳۰۳ ۰۲۳ : 
۳۲۰۱۰۳۱۳ ۰۲۹۰ ۰ ۲۰ : 
۲۳۳ : 

۲۳۳ : 

۲۶۲ ۰۱۶۲ : 

۱۷۵ ۰۱۲۰ ۰۱۱۲ ٩۰ : 

۳۱۳ : 

¥: 

ا ل رش ۷ ۰ الاك الم 


TVYT 5 6 6 6 (۰ ۰ (۰ 


۰۱۵۷ ۰۱4٩۹ ۰۱۳۹۰۱۲۱۰۱۲۵ : 


+ «۰ ۷۲ ۲ ۹ 
۰۲۵۰ ۲۳۰۰۲۶۶ ۰ ۲۲ - ۰ 
+ -ع+‎ ۰ TAT < YL ۳ 


تهون 


الروم والفرس : 


cT ۱ 4‏ ان 
cT‏ 6 ۰ ۷ ۲ ۱۴*۲ 


سر 

۳۳۱: 

۲۷۰۰6۱۱۱ (۶ 

ITA: 

۳۰۳: 

TET:‏ ۵ لمق 

۱۹۲ 

۳ ا‎ TAA: 
"+2" ۵/۵ ۹/۰/۹۷ 

: ل ال 6 0 VA‏ : 
OT OY :‏ ۱۳ مزالو ۹ 
ENN‏ ا AE‏ 
۰ 0 
ولاك معان لاه OYE‏ لاتقل 
TAV ¢ ۸‏ ۰۳۲۹ ۳۲۸ 
۳۹ ۰ رضن 5 
6 ۰۱۰۱۳۰۵ ۲۰۱۳۰۱۳۰۰۱۰۷ 
۱۹۵ 

١5 

۱1۲ 

۱ ۲۹۳ : 

1۱ ل‎ c\oY : 


۳۸۹ 


۲۶۱ ۲۰ : 


١ ۷ ١ ١ ۲ ١ ۷ + ۷‏ با 


93 


۳۳۹ 


۳۷۷ 


:۹ ركنا 

YAT ۰ ۹ : 

۱ VV: 

۰ ۲۳۱۰۲۳۳ ۰ ۲۱۲ ۰۱٩۹۳ ۰ ۷۰ : 


83 


۳۰۶ ۷۸ : 
۳ 
ال‎ ۶۶ CITA ۰۱۸۰۸۴ : 


۰ ل ىاع + 
TTY ۳۸‏ 


۲۸۲ ۰۲۷۱ ۰۲۳۹ ۰۹۳۰۰۱۱۹ : 
۱۱۷: 

۱۶ ۲۹ : 

۲۶۲ ۰۲۲۰۰۱۲ : 

۲۱ ۰۲۷۱۳ : 

YE: 

:)59520 
ررض 

۱۸ : 

۱۸۲ ۰۱2۶4 : 

۰*۰۲ ۲ ۲ ۰ ۵۰: 


۰۰ ۰۱۵۳ ۱۵۱ ۱۵۷ ۱۷۰ 
لاما 1۹۲ CYA‏ گر« 
ا TAA‏ ۹۹4 


۲۰۹ : 


YA 


الفقهاء : 


الفلاسفة : 


الفلاسفة الدهرية : 
الفلاسفة الصابعة : 
القدرية : 


قدماء النحاة : 
قدماء اليو نان : 
القرامطة : 


١ 


۲ 


۲ 


۷ ۷ ۷ ٩ 


۱۰۲۰۱۳۵ : 


, ۰۳۲۰۰۰ ۲۷۵ 4۱۸۹ ۱۱۷۱۰۱۰۱ : 


۳۳۱ 1 : 
ا ا م 1/۹ 
۹ ۰ ۷ ۵ اه : 
۰ ۰ ۰-۰۶« ۰ 
CI <10 ¢ 1°۷7‏ ۳۵ ۰ ۰*۶ ۱ 
۳ ۱۰9۹۵ 
۶ ۳۷ ۰ ۶۳ 4 ۱۰۲ ۱۱۰۰ - ۱۱۳ ۰ : 
۷ ۶۵ ۰ ع ار 
4 ار 
COTTA TTA 11°‏ 1۱ 
e Yo:‏ ۱ وهل ۱۱۳ 
۷ اه 
۶ ۵ ۲۰ هم i‏ 
۳۳۸ ۱ 
۶ ۱۳۱ 
: 17 
: 0 ۰۱۵۲ ۲۷۱ 
۶ ۱۷۶۰۱۱۲۰۱۰۸۰۱۰۱۲ 
۹ ۳ ۱ 6۰۰ 
۳۳۰۵۰۳۳۹ 
Ve:‏ 
Y4:‏ 
:)1( ۲ ۰ ۳ 0۰ ۰ ۰۱۳۸ ۱۰۰ 
TTT‏ ۷ ۲۷۲ ۰ ۲۷۲ 6 ۲۸۵ : 


۳۷۹ 


القرامطة الباطنية : ج" : ۰۲۳۹۰۱۸ ۲۸۶۰ 
قوم عاد وثمود ولوط وأهل مدین وفرعون : جا : ۱۸۳ 
ج۲ : ۲۳۸ 
الكرامية : جا :( ۰۱۲۹۰۱۱۷۰۵۰۰۲۳۰۱ 


۰1 ۰ ۰/۹۵۵ ۰۱۸۰ ۲۷۰ 
ج : ۰۸۷ ۰۱۰۱ ۰۱۱۲۰۰۱۱۲ ۰۱۳۱ 
۸ ۲ ۲ "۱۴۳۴۲۴۲۱ 
الکفار : ج" : ۲۳ 
الكلابية : جا : ۰۱۱۷ ۱۲۹ 
ج؟: ۰۱۰۱ ۰۱۱۱۰۱۱۲۰۱۰۲ ۰۱۳۸ 


۱۱ 

اللا آدرية : جا : ر 5۷) 
۲ : ۳۲۳ 
المتأخرون : چا : ٩.‏ 


+1 : ۰۱۲۳ ۰۲۲۳ ۰۲۶۲ ۰۲۷۵ ۰۲۸۰ 
۷ ۰۲ اوضر 


۳۳۲ 
المتجاهلة : جك ۳۲۳ 
متصوفة الفلاسفة ج" : ۳۳۹ 
التقدمون : ج۲: ۰۲۲ ۳۳۲ 
التکلمون : جا :4 ۰ ۸۱ 
الثبتون : ج۲ : ۳۵ ۳۲ 01 
الجوس : ۰۱۱۸۰۲ ۰۲۱ ۰۲6 ۳۰۶ 
الرتدون والمنافقون ج" : ۰۲۹۷ ۳۱۸ 
المرجكة + : ۰۲۰۰۱۳۱ ۳۱۳ 


الل 


السیلمون : ` ا ا :۰۱۳۰۰۱۰۰ ۰۱۳۸ ۰۱۵۶ ۰۰۱۱۲ 
ش 1Y‏ ا C144 3۹4 ¢ A۹‏ 
۱ ۲۳۳ ۲ ۷ ۲ ۰ ۰۲۸ ۰۲۵۰ 
YY‏ افق 0 
ج۲: ۰۱۱۸۰۱۱۱۳۱۱۱۱ C184‏ تل 
ال ال ال ال لل 
۲۶۹ ۲ ۰۰ ۰*۰۶ 
۰ 6( ا 

۱ ۱ نض لض ۱ 
الش رکون والصابئون ١:‏ ج" : ۲۶۱ ا ۰ 
CNA: ۱‏ رض ار ۱۳ 
YEE‏ ا ل C۹: TAA‏ 
۷۲ ۰۳۱۲ ۳۱۸- 


۷ 


1 


: ۰ ۰۳۲۱ برض 
مش ركو العرب : چا :۲۶۱۰۲۳۹۰۲۱۵ 
ج5 : ۳۳۵ 
العتزلة : ۱ ۱ چا : ۲۳۰۱۱ ۵۰ CAY‏ لاا ۱۰۱۲ 


۳ CNY ONIN NF 
يت لل‎ ۰ ۵ ۵ ۰ 6۹ 
i ا ل‎ CNY CN 
4۱ ۳۹۰۳۶۱۳۰۰۲۸۵۱۸ + 
۱ CIV ۲ 6 لاا‎ ۸۷ 
۹ ۱۳۸۰۱۱۱۰۱۱۵۲ 
ات‎ ۳ ۲ 
۲۳۹ ف‎ C1410 1۸۱| 
(+ ۱ ۷ 6 YoY 
۱ ۳۳۲ ۳ لض‎ ۳ 


معتزلة البصرة : 

معتزلة البغداديين : 

معتزلة الصفاتية : 

معطلة الصفات : 

المعطلة احضة : 

الکذبون بالجزاء بعد الموت : 
الملاحدة : 


ملاحدة الإسماعيلية 1 
ملاحدة الباطنية : ٠‏ 
ملاحدة المتصوفة : 


ملاحدة الشيعة الباطنية : 
ملاحدة المتفلسفة : 
الملائكة : 


۱۳۸۰۱ 


۱۵ : 

۱6۵ ۰۱884 : 

۱ ۳۶ ۰۱۵ : 
۳۱۳ ۰ ۲۲۲۱۳ ۰ ۲۳۵ ۰۱۱۲ : 


۲۹۹/۲ 
ج۲: ۲۹۱۸ 


جا : ۱ ۰ ۰۲۷۳ ۲۷۸ 


ج؟ : ۲۳۹ 
41/۲ 


5 


ات 


جا : 


41: 


Moc ۲۵۵ (4۹ هقف‎ 


۳۳۸ ۰۲۸۱ ۰۲۳۹ : "+ 


جا : ۲۷۳ 


جا : ۲۸۹ 


۱۸۹ ۰۱۷۶ ۱۵۱۰۱۸ ۰۸۰٩ : جا‎ 


۰-۰ ۰ ۲ ۲ ۲ 
+۰" ۲ ۲ ۷ ° 
"۱۲۲۲ ۳ ۰ ۲ ۲ ۲۸ 


چآ۲ : ۲۲۷۰۲۰۱۱ ۰۲۹۸ ۲۸۱۰۲۵۲ 


2۰-۳ ۲ ۷ 
۳۳۷ 


۳۱۳ : + 


ج 


١ 


oo; 


چا : ۳۰۳ 


المؤمنون : نز ل :۲۳۸۱۲۳۵۹۰۱۰۸ ۳۲۹۰۲۹۹ 

النجارية : | چا :۱۱۷ 
| :۱۹6۰۱۱۱ 

التصاری : :۲۵۹۲۵۸ ۳۰۵ ۳۱۳-۰۳۱۰ 

N ۰۱۳۹۰۱۳۰۵۱۱۷۰۱۱۵ iT النظار : نز‎ 
FYE ۰ ۱ 

نظار الفلاسفة : ۱ ج" : ۱۵۵ ۱۵۷ 

نظار السلمین : ۱ ج" : ۱۵۰۰۱۵۲ ۰۱۵۷ ۰۲۸۱ ۲۹۵ 

النفاة : ۱ چا : ۳۰ 

نفاة الصفات | ادعوم 

نفاة الفلاسفة : ۱ جا : ۲۸ 

الهشامية : | جا: ۱۱۱۰۲۸۷ 

الوعيدية : ۲ : ۳۱۳ ۱ 

اليبود : ۱ ج؟ : ۳۲۱۰۳۱۳-۳۳۱۰ ۱ 

المود والتصارى : | . جا : ۰۱۸۱۰۱۳۹۰۱۳۲۸۰۱۳ ۰۱۹۲ 
۱ ۱ ۰۵ ۳ -2+ 
۳۷۰ 


ج : ۱۱۸۰۱۱۳ ۰۱۷۵ ۰۲۲۷ ۰۲۰ 
۷ ۲ — ۲۵۰ ۰ ۳۰۸ ۰۳۱۰ ۳۲۶۸ 
الیونان : | چا : ۲۵۹ ۳۲۵ 


o‏ كما كما 


البلد أو المكان الجرء 
الألموت ١‏ 
البحرین ۱ 
بغداد ۱ 
بيت القدس ۱ 
۲ 
ربلاد) الترك ۱ 
۲ 
تدمر ۱ 
جامع تدم ۱ 
جبل الصالحية ‏ ۱ 
الجنوب ۲ 
حران ۲ 
حلب ۱ 
ربلاد ) اخطا ١‏ 
دمشق ۱ 
الشام ۱ 
الشمال ۲ 


فهرس الأماكن والبلدان 


لصفحة 
4 
4 
۲۹۹ 
۶ ۱۹۰۱۰ 
۳۰۸ 
T14 ۱ ۳‏ 
4۲ 
15١‏ 
۱۹ 
۱۹۰ 
4۹۲ 
۱۹1 
۳۹۹ 
۱۷۳ 
۳۹۹ 
۶ ۲۹۹ 
TY‏ 


البلد أو المكان الجرء 


الشوبك 
الصين 

( بلاد ) العجم 
العراق 

( بلاد ) العرب 


عرفات 


الغرب 
الكعبة 


المدينة 
الشرق 


۱ 
۲ 
۱ 


۱ 


YAY 


الصفحة 
۱۹۰ 
۱۹۲ 
۱۷۳ 
۱۷۳ 
۳۳۹ 
۱۹۰ 
۹۲ 
۳۳۱ 
۵۳۰۸ ۰ ولع 
۳۹ 
۱۹ 
۱۷۳ 
۱۹۰ 
YT ۰ ۳‏ 
۲ ۰ هكم 
۰۷ ۱۷۳۵ 
Yo‏ 


۳۸ 


فهرس أسماء الکتب 


الاحیاء » للغزالی : ۲۳۰/۱ 

الأربعين فى أصول الدين ؛ للرازى : ۲۶/۱ ۰۲۵ ٩۰‏ 5 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أضول الاعتقاد » للجوینی : ۹ 
۲ ۳۳ ۳ ان 00 

أساس التأويل : للقاضی النعمان : ۲۷/۱ 

الاسراء إلى القام الأسرى » للغزال : ۲۹۲/۱ 

الاشارات» لابن‌سینا: ۰۱۳۹/۱ ۰۲۲۰۱۲۵۰۱۸۲ ۲۸۵۰۲۸۱/۲ ۳۳۹ 

اعتقاد الصوفية » لأبى بكر الکلاباذی : ۲4۸/۱ ۱ 

الافتخار » لأنى یعقوب السجستافى : ۰۲۷۳/۱ ۰۳۰۱ ۱/۲ 

الأقاليد الملكوتية » للسجستانی : ۰۲۷/۱ ۳۰۱ 

الایضاح : للش" 

التجلیات » للغزال : ۲۹۵/۱ 

عهافت التهافت ء لابن رشد : ۲6۹/۱ 

عهافت الفلاسفة للغزالى : ۰۲۳/۱ ۱ ۰ ۱۹ 

الجمل » للزجاجی : ۲۷۵/۲ 

خاتم. الأولياء » للترمذی : ۰۲۸۷/۱ ۲4۸ 

حلع التعلين » لابن قسی : ۲۳۰/۱ 

الرد على منطق الإشازات » لابن تيمية : ۲۸۱/۲ 

الرد على النطق اليونانى » لابن تيمية : ۲۸۱/۲ 

الرسالة القشيرية » للقشیری : ۲۷/۱ 

السر الکتوم فى السجر والطلمسات ‏ للرازی : ۱۷۲/۱ 


۳۸۹۰ 


السنة » لألى بكر الخلال : ۱5/۲ 

شرح أسماء الله الحسنى » للغزالى : ۳۳۷/۲ 

شرح المحصل » لابن تيمية : ۲۸۱/۲ 

صحيح مسلم : ۰۲4/۲ ۲۷۳ 

طبقات الصوفية » لأنى عبد الرحمن السلمی : ۲۷/۱ 
الفتوحات المكية » لابن عرلى : ۰۲۳۰/۱ ۲۰۰ ۰ ۲5۷ 
فصوص الکم ‏ لابن عرلى : ۲5۸/۱ 

التوراة والاجیل : ۲۸۲/۲ 

القوانین النحوية » للکزولی : ۲۷۰/۲ 

کیمیاء السعادة ‏ للغزال : ۲۳۰/۱ 

لباب الأربعين » للأرموى : ۰۲۶/۱ ۲۸ 

ما بعد الطبيعة » لأرسطوطاليس : ۸۰۸۱ 

الباحث الشرقیه » للرازی : ۲6/۱ 

احصول » للرازی : ۲۸۷/۱ 

مشكاة الأنوار » للغزال : ۰۲۳۰/۱ ۲۵۰۰۲۳۸ 
الضنون به على غير أهله » للغزالى : ۰۲۰۹/۱ ۰۲۵۰۲۳۸۰۲۳۰ ۲۸۸/۲ 
المطالب العالية » للرازى : ۰۳۳/۱ ۰۱۱۳/۲ ۱۷۷ 
العتبر » لای الب رکات : ۰۵/۱ ۱۱۱/۲ ۰۲۵۳ ۳۳۲ 
العتمد ء للقاضی اى يعلى : ۱۰۲/۱ 

القالات ؛ للاشعری : ۰۲۸۰/۱ ٥۸/۲‏ ۰ ۲۹6 

النجاة » لابن سينا : ۱۸۱/۲ 


3# 7# ار 


( ۲۵ الصفغدية - ۲ ) 


A 


فهرس أهم مراجع التحقيق 


الإشارات والتنبيبات » لابن سينا » تحقيق د . سليمان دنيا » ط . امعارف»' 
القاهرة ۱۹۵۷+ ۱۹٦۰‏ . : 
الأعلام »خير الدين از رک » الطبعة الثانية » القاهرة » ۱۳۷۳ - ۱۳۷۸ 
۶ - ۱۹۵۹ . 
تاريخ الحكماء » لعلى بن يوسف القفطی » ط ٠‏ لبيزج ء نا ۱۹۰۳ . 
تاريخ الفلسفة اليونانية!» ليوسف كرم » ط نه یف رافيعة زكر 
القاهرة » ۱۹۵۸/۱۳۷۸ . ۱ 
الترغیب والترهیب + > للمنذری > ط . مصطفی الحلبى » القاهرة » . 
2-۲ 
وا 
DER E‏ . المعارف » القاهرة . 


تفسيز القرآن العظم =| تفسير ابن كثير » ط . دار الشعب » القاهرة ‏ ۱۳۹۰| . 
۱ . 

جامع الأصول » لابن الأثير الجزرى » ط . السنة لمحمدية » القاهرة» ٠ |١۳۷۴‏ 
۱۹۹4 أ ّْ 


ی زا > لابن تيمية > ( ج ) » تحقيق الد کتور محمد رشاد شالم » ۱ 
ط . الدنق ۰ ۱۹۹/۱۳۸۹ . 
حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح » لابن قم الجوزية » تحقیق الأستاذ مود 
حسن ربيع » ط . مكتبة الأزهر » الطبعة الثانية » القاهرة » ۱۹۳۸/۱۳۵۷ : 
درء تعارض العقل والنقل <(د) > لابن تيمية » تحقيق الدكتور محمد رشاد 
سالم » مطابع جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية » ۱۹۸۳/۱6۰۳ . 
الرد على المنطقيين » لابن تيمية » تحقيق عبد الصمد شرف الدين الکتبی ». . 
بای » اند »> ۱۹٤۹/۱۳۹۸‏ . 


TAY 


زاد السیر فی علم التفسير » لابن الجوزى » ط . المكتب الاسلامى » دمشق » 
۷ . 

سنن ابن ماجة » تحقيق الأستاذ محمد فوّاد عبد الباق » ط . عيسى الحلبى » 
القاهرة » ۱۹۵۲/۱۳۷۲ . 

سنن ألى داود » تحقيق محمد محیی الدين عبد الحميد » الطبعة الثانية » المكتبة 
التجارية » القاهرة ۰ ١5859‏ - ۱۹۵۰/۱۳۷۰ - ۱۹۵۱ . 

سنن الترمذى » تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف » نشر المكتبة السلفية بالدينة 
المنورة ( ط . المدنى بالقاهرة ) » ۱۹16/۱۳۸6 . 

سنن الدارمى » ط . دمشق » ۱۳۲٤۹‏ . 

سنن النسانی » ومعه شرحه : زهر الربى على امجتبى » للحافظ الجلال السیوطی » 
ط . مصطفی الحلبى » القاهرة » ۱۹۵/۱۳۸۳ . 

صحیح البخاری » ط . المطبعة الاميرية » القاهرة » ۱۳۱6 . 

صحیح مسلم » تحقیق محمد فاد عبد الباق » ط . عیسی الحلبى » ۱۳۷۶/ 
۱٩ ۵‏ . 

صحیح مسلم ط . استانبول » ۱۳۳۰ . 

ضعیف الجامع الصغير » للألبانى » ط . بیروت ۰ ۱۹۷۹/۱۳۹۹ 

طبقات الأطباء » لابن ألى أصيبعة » دار الفكر » بیروت ‏ ۱۹۵۹/۱۳۷۹ . 

طبقات الحنابلة » لابن أبى يعلى » تحقيق محمد حامد الفقى » ط . السنة المحمدية » 
القاهرة » بدون تاريخ . 

طبقات الشافعية الکبری » ط . الطبعة الحسينية » القاهرة » ۱۳۲4 . 

طبعة أخرى تحقیق الأستاذين عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحی » ط . عیسی 
الحلبى » القاهرة ۱۹۱/۱۳۸۳ . 

فتاوی الریاض = مجموع فتاوى شيخ الاسلام أحمد بن تيمية » جمع وترتیب 
عبد الرخمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد » ط . الریاض » ۱۳۸۱ - 
4۹ . 

فتح البارى بشرح البخارى ؛ لابن حجر العسقلانى » تحقيق الشيخ عبد العزيز 
ابن باز » ط المطبعة السلفية » القاهرة » ۱۳۸۰ . 


AA 


الفرق بين الفرق » لابن ظاهر البغدادى » تحقيق الكو ثرى » القاهرة » ۱۳۹۷ : 
4۸ . 

فصوص الحكم » لابن عرب » تحقيق الدكتور أي العلا عفيفى » ط . عيسى : 
الحلبى » القاهرة ۰ ١9145‏ . : 

الفهرست ‏ لابن النديم » ط . التجارية » القاهرة » ۱۳۸ : 

لسان العرب = اللسان » لابن منظور » ط . بيروت . 

لول والمرجان » وضعه محمد فوّاد عبد الباق » ط . عیسی الحلبى » /1١1774‏ 
4 . ۰ 

المسند » لأحمد بن حنبل » تحقيق الأستاذ الشيخ أحمد شاكر » ط . المعارفٍ » 
ی یر ۱ 

السند » لأحمد بن حنيل » ط . الحلبى » القاهرة » ۱۳۱۳ . 

المعتبر فى الحكمة » لا البركات هبة الله بن ملكا » ط اس 

مقالات الإسلاميين » للأشعرى » تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد » القاهزة » 
۹ اد 

الملل والنحل . محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستانی » تحقيق محمد بن ا 
فح الله بدزان ‏ الطبعة الثانية » نشر الأنجلر المصرية » القاهرة ‏ ۱۳۷۵/ 
۱۹ . : 

منباج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة القدرية = ( س ) » »> لابن تيمية » 
تحقيق الدكتور محمد رشاذ سالم » » مكتبة دار العروبة » القاهزة » ٩۱۳۸۲‏ - 
۶ - ۱۹7۲4 . 

الموطأ » لمالك بن أنس » تحقیق محمد فژاد عبد الباق » ط . عيسى الحلبى » 
القاهرة ۰ ۱ ۱ 

النجاة » لابن سينا » ط . محیی الدین صبری الکردی ‏ الطبعة الثانية » القاهرة » 
۷ 

وفيات الأعيان » لابن نعلكان » تحقيق محمد عى الدين عبد الحميد » الطبعة 
الأولى ام E N‏ ون 


# ۲ عر 


فهرس موضوعات الجزء الثانى 


كلام السجستانی فى كتابه « الافتخار » AN‏ 
تعلیق ابن تيمية و هط ا 00 


الجواب الأول eas‏ 
الجواب الثانی iE‏ 
الجواب الثالث RO‏ 
الجواب الرايع .......... E‏ 
الجواب الخامس RSE‏ 
عودة إلى الكلام على ابن سينا وطريقته فى الوجود الواجب 
رد ابن تيمية على قول أَنى افذیل العلاف بفناء حر كات أهل 


الجنة 1[ 0 1101 
ده على من طبق هذا على المستقبل دون الماضى E‏ 
الاعتاد فى تنزيه البارى على نفى الجسم لا يصح لا شرعا 
ولاعقلا اا و 
من حججهم على قدم العالم هوق و 
الرد عليهيم seo‏ 
أقوال ال جهمية aA‏ 
انقسام القائلين ف القرآن إلى أربع فرق e‏ 
مقال ابن كلاب والأشاعرة فى القرآن aS‏ 


الرد علییم که 


۳۸۹ 


وه — باه 


۳۹۰ 


الرد على فرق أخرى . ی ی 


الصحيح أن العرش ملق قبل القلم 0 
عود إلى الكلام فى مسألة کلام الله وأفعال الله 520000 


جواب الرازی والارموی باطل من وجوه : مهو 


الوجه الأول 00 ی 
الوجه الثانى 3-9 ی 


الوجه الأول ا ا ا ا 00 
الوجه الثاني RS‏ 
الوجه الغالث AOE‏ 


كلام ابن سينا على و اجب الوجود O‏ 


الأمر الأول . 
الأمر الثنی : YAR‏ 
الأمر الآخر الذى يبين بطلان كلامه I‏ 
ما ذكره الفلاسفة فيه قضور وتقصير من وجوه : و 


` ۱۸۱ - ۹ 
۱۳۳ - ۹ 


۱ 
4 4 
مم 


۱۸۲ - ۰۱ 
۱۹۸ - 1485 

۱۸۷ 
. ۱۹۸ - ۷ 


: ۲۵۰ - ۸ 


, ٤ 
: 5485 


السادس 00 


الحادى عشر DT‏ و 


دين الإسلام وموفمة ءاير ووو مي ءام ةر مم وم يرل رومن م ةرررم 


الاسلام وسط ف الملل وأهل السنة وسط فى الإسلام . 
كلام ألى البركات ف « العتبر » ا ل خی 


الفهارس العامة للكتاب 11 1 1 1 ان 


فهرس الآيات القرانية ی 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


acorns 


۲۵۱ — ۰ 


۲۷۰ - ۸ 

۳۷۰ 
۲۷۳ — ۱ 
۲۹۰ - ۳ 
۲۹6 - ۰ 
۳۰۱ - ۶ 


۳۰۷ ۱ 
۳۱۰ - ۷ 
۳۳۲ - ۰ 
Té. - ۲ 
۳۸۸ - ۱ 
۳۰۱۲ = ۳ 
T11 ۳ 


۳۹ 


فهرس الأعلام الترجمة N‏ 
فهرس الفرق والطوائف ی 
فهر س الأماكن والبلدان OE‏ 
فهرس أسماء الكتب RR‏ 


فهرس آهم مراجع التحقیق ی هجو 


فهرس موضوعات الجر الثانى 0 


۷ - ۳۷۰ 
الام ۳۸۲ 

AY 
۳۸۵ — ۶ 
۳۸۸ - AT 
۳۹۲ - ۶۹ 


